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نتيجة الحكم على اطروحة ماجستير 
بناء على موافقة شئون البحث العلمي. والدزانناتالعليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 


الحكم على أطروحة الباحث/ محمد فوزي محمود الشافعي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


الاثار العقدية الواردة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل - دراسة وتحليل 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الثلاثاء 27 ربيع الأول 1435ههء الموافق 2014/01/28م الساعة العاشرة 
كاه اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ.د. سعد عبد الله عاشور مكتزفا وزتيسا 
أ.د. صالح حسين الرقب منآقشأ وأخلياً 
د. عدنان محموة/الكحلوت مناقفنا"خاراجيًا 


وبعد المداولة أو صت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إل تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
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إلى أعلام الهدى ومصاديح الدجى من العلماء الربانين والدعاة الصادقين. . . 
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إلى أمت الحبيبة أمة الحبيب المصطفى وَل التي مملأا حبها قلبي. . . 


راجيا من الله 35 أن يتقبله وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به يوم 
القيامة» وأن ينفع به المسلمينء إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 


ات 


الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات» وبحمده وشكره تدوم اه له الحمد والشكر أولاً 


تحصى. 


ثم إن أهل الفضل والإحسان يجب لهم الشكر والعرفان؛ فقد أخبر النبي العدنان أنه :(( مَنْ 
لا يَشْكُرُ النّاسَ لَا يَشْكُرُ اللّه))١'‏ وإن أول المحسنين إليَ والمتفضلين علي بعد الله هما والدايّ 
الحبيبان» فالله جل وعلا أسأله أن يشكر لهما ما قدما وبذلا وربياء وأسألك ربي رضاك عنهما. 
والشكر موصول للمربي الفاضل الأستاذ الدكتور سعد عبد الله عاشور حمنظ الم وزاده الله 
علماً وشرفاً في الدارين» الذي أشرف علي في كتابة هذه الرسالة» دون أن يتأخر عن تقديم ما 
يلزمني من العون والمساعدة وتوجيهي لما فيه الصوابء فقد أفادني بتوجيهاته وآرائه النافعة» 
فكان لها الأثر الكبير في كتابة هذا البحث؛ ومن تواضعه أنه إذا تأخرت عنه فترةً من الزمن 
بادرني بالاتصال سائلاآً عنيء شاكراً له هذا الاهتمام. 
كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة الذين قدّموا لي من أوقاتهم ما يكفي» 
لمطالعة هذا البحث وتقويمه؛ إتماماً لفائدته» وهم: 
٠‏ فضيلة الأستاذ الدكتور: صالح حسين الرقب عن اللم 
ه فضيلة الدكتور: عدنان محمود الكحلوت ‏ حنظ اللم 
وأتوجه بالشكر والتقدير للجامعة الإسلامية والعاملين فيهاء وأخص بالشكرء عمادة 
الدراسات العلياء وكلية أصول الدين. 
والشكر موصول أيضاً لكل من أعان وساهم في نجاح هذا البحثء وإيصاله لغايته 
المنشودة» ولكل من كان له حق علي. 


وصل الله على سيدنا محمد َل 


)١(‏ سنن الترمذي - محمد بن عيسى بن سّؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى - ت:أحمد محمد 
شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر- ط: الثانية 5565١ه‏ 
- 976١م‏ - أبواب: البر والصلة - باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك - 59/54" رقم(4 »)١55‏ 
وقال الترمذي حديث صحيح. وصححه الالناض :في مسديه رظني والازهيدند محمد ناصر الدين 
الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - ط: الخامسة 7١5/١‏ رقم(177). 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة: 

إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

(يكامها لذبن !موأ اموأ أله حَقٌّ نمَو وا ملاسم مُسَلِسُوَنَ آل عمران: »]٠١١‏ (يناي لاش توأ 
يكم اذى لكين تون ولق ةوبك مها رجالا كنا وض وى ص وو الام َه 
كَأدَعَنيكم َيه [النساء: »1١‏ (يتأهها الذبنَ امنوأ توأ أله وَمُولوأْ مولا سَرِيكا © يضح لك أعمللي ويغف رلك 


سور مسو كو مله جد بج 2 5 
ذنويكم ومن يِطِع اله ورسوله. فقد فار هوا عظِيمًا 6[الأحزاب: ١‏ 7]. 


أما بعد ... 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

الإيمان في قلب المؤمن كشجرة أصلها ثابت في قلبه علماً واعتقاداًء وفرعها من العمل 
الصالح في السماء مرفوعاً ومقبولاً!') بإذن الله قال تعالى: ألم تَرَكيتَ صرب انمتا كِمَدَطْدَبَةٌ 
كُمجَرَءَطِيَبَةٍ أَصَلْها نات وَهيَعها ف ألمَكمَلِ 6[[براهيم:؛ ؟]» والكلمة الطيبة في الآية الكريمة هي 
كلمة التوحيد لا إله إلا اللهء الدالة على الإيمان به للها" ولما كانت معرفة الله كِنْنَ بهذه الأهمية 
والمكانة من الدين؛ فقد تطلعت إليها النفوس» وسعى إلى تحصيلها كل عاقل. 

وكان على هذا المنوال الصحابة رضي الله عنهم في تلقيهم للعقيدة من المصطفى 25 
بعباراتها الجليلة الواضحة؛ فكانوا يتفاعلون معها بالإيمان والتسليم المطلق لهاء من غير تشدد أو 
اضطراب في فهمهاء فكان من ثمرة البناء العقدي البناء التعبدي» فالعبادة هي ترجمة للعقيدة» 
التي من خلالها عملت على تزكية أرواحهم وقلوبهم المؤمنة. 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق - مؤسسة الرسالة - ط:الأولى ١57١ه‏ -١٠٠8٠١م‏ - ص455. 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر 
الطبري - تحقيق: أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة - ط:الأولى:١57‏ ١ه‏ - ١٠76م‏ -15//ا5ه. 
وتفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي - تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع - ط:الثانية: 57١‏ ١ه‏ - 999١م‏ - 431/4. 


فكانت هذه الرسالة تدور حول تساؤل كبير لابد منه» لماذا دراستنا للعقيدة لا تؤثر بنا كما 
كانت تؤثر في جيل الصحابة؟ إذ لا فائدة لعقيدة ليس لها أثر في النفوس. 

فالناظر والمتأمل يجد أن دراستنا للعقيدة في هذه العصور تقتصر في معظمها على 
التحذير من قضايا الشرك» وجدل ونقاش حول تلك الفرق» وإلى المسائل التي اشتهر فيها 
الخلاف بين هذه الفرق» وتميز موقف أهل السنة والجماعة من تلك الفرق» فهذه القضايا لابد من 
الاهتمام بهاء ولكن دون أن نطمس على أصل العقيدة» فلو أننا بعد ضبط الأصول والقواعد 
انطلقنا نبني البناء الإيماني القلبي» ونعتني بجانب تزكية القلب بالإيمان والثقة والاطمئنان بهذا 
الاعتقاد الذي أمر الله كَِْ به عباده لرأينا أثر هذا الإيمان في حياتناء والقرآن الكريم حدد مفهوم 
التزكية ومصادرهاء كما قال وَبك: ( كذآأرسَلَنَا كم رسلا ونكت علد اداو بق كم 
وَييَمُكُمٌ الْكِتَبوَلْكمَةَ وَيمْلَفَكُم مَالمْ تكونوأ لون )[البقرة:١10]؛‏ بل وجعلها من أعظم المنن 
قال ين (لعدَمنَ لل ألْمؤمنوى إذ بسك يفووع رولا ينوا علوم >لكيه. وكيم وَيمَلمُهُمْ 
الْكِتَبَوَالْحِحكمَةَ و ناوأ من مَل لتى صَكلٍ مين » [آل عمران:4 »]١5‏ فهذه التزكية تخاطب القلب 
والوجدان والعقل والروح والنفس» وتحقق عبودية القلب لله 2 " فإن معرفة هذا أصل الدينٍ 
وأساسُ الهداية» وأفضلٌ وأوجبُ ما اكتسبتة القلوبُ وحصّلتة التفوسء وأدركتة العقول'7). 

وخذ مثالاً على ذلك من قضايا العقيدة ما يتعلق بالإيمان برؤية الله قول النبي 45:(( أمَا 
إِنَهُمْ سَترَونَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القمرء لا نُضَامُونَ - أو لا نضَاهون - في رُؤْيَتِه فَإنٍ 
اسْتَطْغْتُم أن لآ تغلَبُوا على صَّلاَةٍ قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ غَرُويهاء فَافعلواء كُمّ قَال: (وَسَيَحْ 
نيك ل طلوع المي ومبلعرويها )لطد: ٠.‏ 1))]1". 

فهذا النص النبوي ربط بين العقيدة والعمل؛» فبدأ لهم بالعقيدة التي هي الإيمان برؤية الله 
#ة. ثم ذكر لهم العمل الذي هو ثمرة هذا الاعتقاد الصحيح, فلو أن شخصاً درس أحاديث 
الرؤية» وتتبع أسانيدها وطرقهاء وناقش المخالفين في شبهاتهم حول الرؤية» ثم إنه مع ذلك تجده 


)١(‏ مجموع الفتاوى - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني - تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار - دار 
الوفاء - ط: الثالثة5 55 ١ه‏ - 5.٠٠”م‏ - 5/5. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه وأيامه - 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة 
- مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - ط: الأولى 577 ١ه‏ - ك: مواقيت الصلاة 
-ب: فضل صلاة الفجر ١١1/١‏ رقم(0177). وصحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري - دار الجيل بيروت - ودار الأفاق الجديدة - بيروت - ك: المساجد - ب: فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ؟/7١١‏ رقم(555١).‏ 


مضيعاً لصلاة الفجرء يسمع المؤذن ينادي الصلاة خير من النوم وهو بلسان حاله وفعله النوم 
عنده خير من الصلاة» فأي أثر لهذا الاعتقاد عليه؟. 

وفي المقابل وللأسف الشديد تجد من يصور بعض علماء المسلمين أنه شخصاً 
متخصصاً في تفصيل مذاهب أهل النار» دون مذاهب أهل الجنة» وأنه ليس له علاقة في التزكية 
النفسية القائمة على أساس الإيمان» فتجده إذا أراد أن يهاجم أو يردع شخصاً ما مخالفاً له في 
الاعتقاد» فما عليه إلا أن يقول له: قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وكأن ابن تيمية ما خلقه الله إلا 
للاستشهاد به على أهل الضلال وحسب؛ لإسقاط الأحكام عليهم. 

فأين ابن تيمية الداعية إلى الله؟ والمربي؟ والسالك إلى مولاه عبر منازل الخوف والرجاء؟ 
والشوق والمحبة؟ وأين ابن تيمية صاحب الأذواق الإيمانية؟ ولقد شهدت كتبه وفتاويه بمعاني 
ومقاصد الربانية في الدعوة والتربية والتعليم» مما يصعب حصرها واستقصاؤها!. 

فالمسلم يتعلم العقيدة لأنها عقيدته» ودينه الذي أمره الله كِكَ به ويجتهد في أن تكون لها 
أثر عليه» وعلى عبادته وتقربه إلى الله ككْء لذا كانت هذا الرسالة أقدمها لأمتي بكل حب في 
زمان تحتاج فيه إلى الإيمان بكليته وشموله» تجمع بين العقيدة والتزكية من خلال كتاب الزهد 
للإمام أحمد بن حنبل؛ سائلاً المولى أن يردنا إليه رداً جميلاء وأن يقر أعيننا بنصر التوحيد وعز 
الموحدين» وأن يجعل عملنا كله خالصاً لوجه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وقد جعلت 
عنوان هذه الدراسة:(الآثار العقدية الواردة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل جمعاً ودراسة). 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية: 

ه إن من أسباب اختيار هذا الموضوع هو بيان العلاقة الوثيقة بين علم العقيدة 
والزهد (التزكية)» وكذلك زيادة البيان والشرح حول هذه المباحث المشتركة التي ما زالت 
من الجهة العقدية تحتاج إلى تحليل وتفصيل. 

© عدم وجود دراسة علمية تتعلق بهذا الموضوع. فالمكتبة الإسلامية تفتقر لمثل هذه 
الدراسة العلمية. 

© الوصول لتزكية الأنفس من خلال كتب العقيدة. 

ه معرفة ما إذا كانت كتب الزهد تعطي تصوراً واضحاً عن العقيدة الإسلامية في جميع 
جوانبها أم أنها تقتصر علي بعض الجوانب. 

ه ومما يزيد هذه الدراسة أهمية أن الكتاب يتعلق بإمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. 


الدراسات السابقة: 
بعد البحث والمطالعة تبين للباحث أنه لم يكتب في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل» 


من الجانب العقدي لا من قريب ولا من بعيد. 


منهج البحث: 


اتبع الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي؛ القائم على جمع الآثار 


والأحاديث العقدية الواردة في كتاب الزهد للإمام أحمدء التي تتعلق بأركان الإيمان» ومن ثم 
التعليق عليها. 


عملي في البحث: 


1 


/ا- 


-/ 


أعزو الآيات الواردة في البحث إلى مواطنهاء مبيناً اسم السورة» ورقم الآية» وتمييز الآيات 
القرآنية بوضعها بين هلالين بهذا الشكل8 4 وجعلت العزو في متن الرسالة. 

تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة» مع الحكم عليها وبيان درجتها ما أمكن» من 
أئمة هذا الشأنء وإذا كان الحديث مخرجاً في الصحيحينء أو في أحدهما اكتفيت ببيان 
ذلك؛ أما إذا كان ضعيفاً فلا استدل به على مسائل العقيدة. 

الأحاديث والآثار في كتاب الزهد للإمام أحمد أخرجها الإمام بسنده. فاقتصرت على ذكر 
الراوي الأعلى فقط. 

اعتمدت في تخريج الآثار الواردة في هذه الرسالة على: كتب السنة النبوية» من الصحاح؛» 
والسنن» والمسانيد» والمصنفات وغيرهاء وكتب العقيدة المسندة» والمصنفات في التاريخ 
والأخبار والسيرء نحو: الطبقات الكبرى لابن سعدء وحلية الأولياء لأبي نعيم وغيرهاء وكتب 
الرجال والتراجم. 

بعض الآثار لم أجد من قام بتخريجها من الكتب المسنده؛ فاكتفيت بكتاب الزهد للإمام 
أحمة: 

إذا تكرر الحديث أو الأثر فإني أكتفي بالقول سبق تخريجه» مع ذكر رقم الصفحة. 

قمت بدراسة تمهيدية لكل فصل من فصول الرسالة» بينت فيها عقيدة أهل السنة في 
الموضوع. 

قمت بالتعليق على آثار كل مبحث بحسب ما تقتضيه الحاجة إليه» من القرآن والسنة ومن 
أقوال السلف الصالح. 


1- لم ألتزم بترتيب الإمام أحمد للآثار في كتابه» بل قدمت وأخرت حسبما يظهر لي من 
متافنية الأثان التعضبهاء :ولشساييل أحدائها أحيافاً. 

-٠١‏ قام الباحث بشرح المفردات الغريبة الواردة في البحث. 

-١‏ في الفصل الرابع تم دمج ركنين مع بعضهما البعضء وذلك لقلة الآثار الواردة في القضاء 
والقدر. 

5- الترجمة للأعلام الواردة أسمائهم في الرسالة» وقد سلكت في ذلك سبيل الاختصار بما يفي 
بالغرض دون إطناب» وخلل مفرط. 

-١‏ لكي يتم تمييز الأحاديث والآثار من كتاب الزهد وضعتها كلها أولاً في بداية المبحث أو 
المطلب حسب ما تقتضيه الحاجة مع ضبطها بالشكلء وتم ترقيم تلك الأحاديث والآثار 
برقمين» الرقم الأول رقم عام لكل الأحاديث والآثار التي تم اقتباسها من كتاب الزهد» والرقم 
الثاني رقم خاص بكل فصلء ووضعتهما في قوسين(.. / ..). 

5- وضعت كل حديث نبوي في الشرح بين قوسين (( ... ))» حتى يتم تميزه عن غيره. 

5- توثيق المعلومات في الحاشية وهي: ذكر اسم الكتاب» اسم المؤلفء اسم المحقق إن وجدء 
دار النشرء رقم الطبعة» الجزء (اعتقدة: فإن لم يوجد رقم طبعة أو لم يوجد تاريخ نشرء 
أذكر بدون طبعة أو بدون تاريخ النشرء وعند ذكر رقم الصفحة أضع رمز صء وعندما 
يكون أجزاء سيتم التوثيق بهذه الصورة 7١/7‏ حيث الرقم الأول إشارة إلى الجزءء والثاني 


رقم الصفحة. 
7- عند الاقتباس من المرجع أكثر من مرة فإنه يتم اختصار التوثيق بذكر اسم الكتاب ورقم 
الصفحة. 


-١‏ اجتهدت في ترتيب مصادر التخريج حسب وفيات أصحابها. 
- ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث. 
14- ألحقت بالرسالة فهارس توضيحية هي: 
أ- فهرس الآيات القرآنية» وجعلت ترتيبه وفق المصحف مبيناً اسم السورة ورقم الآية. 
ب- فهرس الأعلام المترجم لهم؛ وقد رتبته ترتيباً هجائياً. 
ج- فهرس المصادر والمراجع مرتبة هجائياً. 
ده ١‏ يروو الموشو اكه وحعلكة قوسا شاملا لمتحتريات الرييالة: 


خطة البحث: 

وضع الباحث خطة لهذا البحث مكونة من مقدمة وتمهيد» وخمسة فصولء 
وخاتمة» وهي على النحو التالي: 

المقدمة: فقد بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره» والدراسات السابقة 
ومنهج البحث؛ والخطة التي سرت عليها. 

التمهيد: قام الباحث بالتعريف بالإمام أحمد بن حنبل رحمه اللهء وكتاب 
الإمام مع بيان أهميته» وكذلك التعريف بالعقيدة» والفرق بين الزهد والتصوفء وذكر 
ما المقصود بالأثر والألفاظ المقاربة له. 


أما الفصل الأول: فتم إفراده عن الإيمان بالله» وتم تقسيم الفصل إلى مبحثين» 
المبحث الأول: عن الإيمان بالله وما يتعلق بهاء والمبحث الثاني: عن نواقض 
الإيمان ومتعلقاتها. 


وفي الفصل الثاني: ذكر الملائكة وما ورد فيها من آثارء حيث تم ذكر جملة 
من الملائكة» وقسم الباحث الفصل إلى خمسة مباحثء مبتدءاً بالآثار الواردة في 
جبريل انلا ومن ثم ميكائيل اكلتكلة» ومن ثم ملك الموت اكقثل:» وعموم الملائكة لتلا 
مكككماً الميشة: بضفات الملاتكة كم 


والفصل الثالث: وهو الإيمان بالكتب السماوية واشتمل على ثلاثة مباحث وهي 
الآثار الواردة في التوراة» والزبورء والقران. 


وأما الفصل الرابع: فاشتمل على الآثار الواردة في الأنبياء والرسل» وكذلك 
الآثار الواردة في القضاء والقدر. 


وفئ :الفضل الخامس والأخين: تحدت: عن الأنان الوارفة في اليوم الآكن والذئ 
يشتمل على مبحثين» عن الآثار الؤاردة في القبرء وعن الآثار الواردة في يوم 
القيامة. 


وفي الختام سجل الباحث أهم النتائج التي توصل إليها ثم أهم التوصيات التي 
خرج بها من هذا البحثء» كما اشتملت الرسالة على ملحق للفهارسء فهرس الآيات 
القرآنية؛ وفهرس الأعلام المترجم لهم» وفهرس المصادر والمراجع؛ وفهرس 
الموضوعات. 


وما من كاتب يكتب كتابأء ثم ينظر فيه إلا أن يقول لو زيد فيه أو غير هذا أو 
قَدْم هذا أو ثرك هذا لكان أجمل؛ وهذا فيه دليل واضح على نقص الإنسان» وهذا من 
أعظم العبّرء فما كان فيه من خير فمن الله تعالى» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 


والشيطان» والله ورسوله منه براء. 


والكمة الوه العالفية 


تعريفات لابد منها 


ويد بشتمل فلم . خمسة موضوعات: 


- الموضوع الأول: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 
- الموضوع الثاني: أهمية الكتاب في موضوعه 

- الموضوع الثالث: التعريف بالعقيدة وأهميتها 

- الموضوع الرابع: التعريف بالزهد وعلاقته بالتصوف 


- الموضوع الخامس: التعريف بالأثر والألفاظ المقاربة له 


الموضوع الأول 


التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 


أولاً: اسمه ونسبه ومولده 

ثانياً: نشأته العلمية ورحلاته 

ثالثاً: شيوخه وتلاميذه 

رابعاً: آثاره العلمية 

خامساً: عقيدة الإمام احمد بن حنبل 
سادساً: محنة الإمام أحمد بن حنبل 
سابعاً: زهد الإمام احمد بن حنبل 


ثامناً: وفاته, رحمه الله تعالى 


أولاً: اسمه ونسبه ومولده!"): 
ات أنشعه وتشية 

هو أحمد بن محمد بن حنبل» بن هلال بن أسدء بن إدريس بن عبد الله» بن حَيّّان بن 
عبد الله» بن أنس بن عوفء بن قاسطء بن مازن بن شيبان» بن ذهل بن تعلبة» بن عُكَابة» بن 
صعب بن عليء بن بكر وائل» بن قاسط بن هثبء بن أَفصّى بن دُعِمِيَء بن جَديْلِة بن أسدء بن 
ربيعة بن نزارء بن معد بن عدنان7"). 

وقد أتبت الإمام أحمد رحمه الله هذا النسب بنفسه في وثيقة ورثها عنه ابنه صال-("ا 
رحمه الله حيث قال :" وجدت في بعض كتب أبي نسبه7) ثم ساقه كما من آنفا. 


ب- ‏ كنيته 
كنيته أبو عبد اللهء وعبد الله هو الابن الثاني للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والأول 
ابنه صالح7")» فلماذا تكنى بعبد الله دون صالحء والعادة جارية بتكني الأب بأكبر أبنائه؟. 
وأجاب عن هذا التساؤل فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله حيث قال:" 
فلعله تكنى بأبي عبد الله قبل أن يتزوج» ويولد له» فغلبت عليه أو أنه ولد له ابن أول ما ولد 
وسماه عبد اللهه ومات في صغرهء ويكنى به فغلبت عليه'7). 


- من مصادر ترجمته - تاريخ بغداد - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية‎ )١( 
؛وما بعدها. ومناقب الإمام أحمد بن حنبل - للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن‎ ١7/5 بيروت‎ 
وسير أعلام‎ .5 ٠ محمد بن الجوزي - ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - دار هجر- ص5‎ 
- النبلاء - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي - مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط‎ 
وما بعدها. وسيرة الإمام أحمد بن حنبل - صالح بن أحمد بن حنبل - .ت:‎ 573/١7 مؤسسة الرسالة‎ 
.15 محمد الزُغلي - ط: الأولى - المكتب الإسلامي -1517ه 1997م اص‎ 

. ١6ص‎ - انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل لابنه صالح‎ )١( 

(؟) هو: صالح بن أحمد بن محمد بن حنبلء أبو الفضلء وهو أكبر أولاد الإمام أحمدء ولد سنة ٠١7‏ ”ه» وتوفي 
سنة 157ه بأصبهان» سمع عن أبيه مسائل كثيرة» وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ...» ووقعت إليه 
مسائل جيادء وكان أبو عبد الله يحبه ويكرمه ... ويدعو له» وكان سخياً جداً ... انظر: طبقات الحنابلة - 
محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبي يعلى» ت: محمد حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - من دون 
الطبعة وتاريخ النشر١/177١75١‏ » وسير أعلام النبلاء 570_5979/15 . 

(؟) سيرة الإمام أحمد بن حنبل - ص .١5‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني - ط: الرابعة 505 ١ه-‏ دار الكتاب العربي 4/ .١57‏ وسير أعلام النبلاء .178/١١‏ 

(©) سير أعلام النبلاء 379/1١١‏ . 

(؟) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب - بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد - دار 
العاصمة - ط: الأولى - ١5117‏ ه - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة 70/١‏ . 


ولكن المطلع على ترجمة الإمام أحمد رحمه الله يجد الإمام قد تزوج بامرأتين في حياته. 

ولم يتزوج بثالثة!')ء وهما: 
١‏ - عباسة بنت الفضل7), أم صالح» وهي أول زوجاته. 

قال زهير/" بن صالح بن الإمام أحمد:" تزوج جدي بأم أبي عباسة بنت الفضلء من 
العرب من الرّبتض7“)؛ ولم يولد له منها غير أبيء ثم ثوفيت "0). 
١‏ - ريحانه بنت عمرء عم الإمام أحمدء تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى أم صالح؛ وهي أم ابنه 
عبد اللهء ولم يولد له منها غيره(")(". 

فربما تكنى بأبي عبد الله نسبة إلى زوجته الثانية التي بقيت على قيد الحياة في حياة 
الأمامء فاشكهن يها والله اعلم. 

ج- مولده 

ولد الإمام أحمد رحمه الله في بغداد. في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة»؛ حيث 
كان والد الإمام أحمد يعمل في مرو”) ومعه زوجته()؛ فحملت به أَمُهُ بمرو» وقدمت بغداد وهي 
حامل به» فولد الإمام فيهاء وحين بلغ الثالثة من عمره توفي والده؛ وقد تولت أمُّه تربيته» ونشأ 
في كنفها يتيماً!). 


. 3757/١١ وسير أعلام النبلاء‎ .5 ٠5 انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة .478/١‏ ومناقب الإمام أحمد بن حنبل - ص ”507 . 

(") هو: زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل - حدث عن والده؛ وهو ثقة» توفي سنة7٠7ه.‏ انظر: المنهج 
الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي - ت:مجموعة من 
الباحثين ٠١4/7‏ وما بعدها - دار صادر- بيروت- ط ١‏ --31917١م‏ .وطبقات الحنابلة ”/ 549 . 

(5) الرّبتض: سور المدينة وما حولها وقيل: الربض: الفضاء حول المدينة» ويقال: نزلوا في ربض المدينة 
والقصر أي ما حولها من المساكن .انظر: تاج العروس من جواهر القاموس - محمّد بن محمّد بن عبد 
الررّاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى- ت: مجموعة من المحققين- دار الهداية /١4‏ 7”70. 

(5) طبقات الحنابلة ؟/ 59 . وسير أعلام النبلاء 2185/١١‏ 75؟". والمنهج الأحمد ١90/١7‏ 705. 

(1) انظر: المصادر السابقة. 

(") للعلم أن للإمام ولد ثالث اسمه سعيد بن أحمدء فهذا ولد للإمام رحمه الله قبل موته بخمسين يوماًء فكبر 
وتفقه» ومات قبل أخيه عبد الله. انظر: سير أعلام النبلاء: ١١7/1؟".‏ 

(8) هي مرو الشاهجان» وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسانء بينها وبين نيسابور سبعون فرسخاًء وتقع حالياً 
في جمهورية تركمانستان وتسمى ماري . انظر: معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله - 
دار الفكر - بيروت .١١7/5‏ 

(؟) وزوجته هي: صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني من بني عامرء وهي أم الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله. انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ص .5١‏ 

.١79/١١ وسير أعلام النبلاء‎ .5١5_4١15/4 وتاريخ بغداد‎ .١ 71/4 انظر: حلية الأولياء‎ )٠١( 


وقد حدد الإمام بنفسه تاريخ مولده فيما ذكره عنه ولده صالح قال:" سمعت أبي يقول: 


ولدت في سنة أربع وستين ومائة» في أولهاء في ربيع الأول» وجيء بي حملاً من مرو 7". 


ثانياً: نشأته العلمية ورحلاته: 
أ- نشأته وتربيته 

نشأ الإمام أحمد ببغداد يتيماًء حيث توفي والده شاباً له نحو ثلاثين سنة» قال صالح بن 
أحمد:" وتوفي أبو أحمد بن حنبل وله ثلاثون سنة» فوليته أمه(). 

قال ابن الجوزي(" معلقاً على هذا القول : 'أراد : كان عُمْر أبي أحمد ثلاثين سنة» ثم 
مات وأحمد لوك 10 

ويدل على هذا ما ذكره الإمام أحمد عن نفسه حيث قال:" قدم بي من خراسان7", وأنا 
حملء وولدت ها هناء ولم أرَ جديء ولا أبي ).أي مات أبوه وجده وهو في سن صغير. 

وقال الذهبي/ :" وكان محمد والد أبي عبد الله من أجناد مروء مات شاباً له نحو ثلاثين 
سنة» ورُبّي أحمد يتيماً '(0. 

وقامت أمه صفية على تربيته» وتنشئته في عاصمة العلم والعلماء».عاصمة الخلافة في 

ذلك الوقت (بغداد)» فتوجه لطلب العلم منذ نعومة أظفاره. حيث قال عن نفسه:" اختلفت إلى 


.١7_١7 ومناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص‎ .١ سيرة الإمام أحمد بن حنبل - ص"‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص ١5‏ . 

(؟) هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المؤرخ الواعظ الكبيرء المعروف بابن الجوزي» 
البغدادي الحنبلي» وكان مكثراً من التصنيف في شتى فروع العلم» وقد تجاوزت مؤلفاته أربعمائة مؤلف» 
توفي سنة917ده . انظر: سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 555. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد 
الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح - ت: محمود الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط - ط: الأولى» ١5057‏ ه - 1985م - دار ابن كثيرء بيروت١/‏ 577. 

(؟) مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص .١54‏ 

(©) خراسان بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها مما يلي الهند 
طخارستان» وغزنة» وسجستان» وكرمان» وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء وتشتمل على أمهات من 
البلاد منها: نيسابور. وهراتء» ومرو ... انظر : معجم البلدان 7/ ٠36؟.‏ 

(1) مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ص .١5‏ وطبقات الحنابلة .57/١‏ 

(0) هو: شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني» المعروف بالذهبيء أبو عبد اللهء الإمام 
المؤرّخ» المحدّثء المحققء, المتقن الكبير» » له تصانيف كثيرة ومفيدة» ولد سنة 5177هء وتوفي سنة 54 لاه 
. انظر: شذرات الذهب: .5١ /١‏ 

() سير أعلام النبلاء ١79/١١‏ » تاريخ بغداد .51١5/4‏ 


الكتاب ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة 7)» وقال أيضا:" وطلبت الحديث وأنا 
ايوق ادق عقو 0 
وكان يريد الخروج مبكراً إلى حلقات العلم فتمنعه أمه لصغره؛ قال الإمام أحمد:" كنت 
ربما أردت البكور في الخروج فتأخذ أمي بثيابي» فتقول:حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا(). 
ب- سعة علمه 
الإمام أحمد بن حنبل إمامّ في ثماني خصال : إمامٌ في الحديث؛ وإمامٌ في الفقه» وإمامٌ 
كما قال الإمام الشافعي7؛) رحمه الله. 
وقال أيضا :" خرجت من بغداد وما خلفت بها أحداً أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن 
حنبل”7)» وقال قتيبة بن سعد:" أحمد بن حنبل إمام الدنيا(). 
وقال أبو عبيد بن سلام :"انتهي العلم إلى أربعة : أحمد بن حنبل ... وكان أحمد أفقههم 
فنه(")", 
ويقول عبد الوهاب الوراق():" ما رأيت مثل أحمد بن حنبلء قالوا له: وأيُ شيء بان لك 
من علمه وفضله على سائر من رأيت ؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة» فأجاب فيها بأن 
قال: أخيرنا وحدقن"7). 
وقال عبد الله بن أحمد:" قال لي أبو زرعه(' ): أبوك يحفظ ألف ألف حديث فقيل له: 
وما يدريك؟ قال: ذاكرته:» فأخذت عليه الأبواب(11) 


.185/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سيرة الإمام أحمد بن حنبل - ص .١7‏ 

('') مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص ."١‏ والمنهج الأحمد 77/١‏ . 

(4) انظر: طبقات الحنابلة .5/١‏ 

(6©) تاريخ بغداد .5١9/5‏ 

(1) تاريخ بغداد 417/4. وتهذيب الكمال - يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي - ت:د. بشار 
عواد معروف مؤسسة الرسالة - بيروت - ط: الأولى ٠6٠5١ه‏ - ٠198م .451/١-‏ 

(9) طبقات الحنابلة /١‏ 5_5. وسير أعلام النبلاء .١95/١١‏ 

() هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع البغدادي الوراق» أبو الحسنء الإمام القدوة الرباني الحجة» مات سنة 
١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 3”59_9754/١7‏ . 

(1) المنهج الأحمد .65/١‏ 

)٠١(‏ هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» جالس الإمام أحمدء واستفاد منه» كان إماماً في 
الحديث» توفي سنة554 7ه . انظر: العبر في خبر من غبر ”/ 5" وما بعدها. وطبقات الحنابلة .١19/١‏ 

.84/١ والمنهج الأحمد‎ .1817/١١ وسير أعلام النبلاء‎ .5١15/54 تاريخ بغداد‎ )١١( 


ج- رحلاته 
يتضح من سيرته العلمية أنه لم يقتصر في طلب العلم على علماء بغداد» بل سافر في 

طلبه إلى بلاد شتىء فقد رحل إلى البصرة» والكوفة؛ والشام» ومكة» والمدينة» وطَرَسُوس(", 
واليمن» والجزيرة» وغير ذلك(". فأخذ من علماء تلك البلاد العلم الغزير لينفع الله به البلاد 
والعباد. 

قال الخطيب البغدادي7):" قدمت أمه بغداد» وهي حامل فولدته ونشأ بهاء وطلب العلم 
وسمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة» والبصرة» ومكة, والمدينة» واليمنء والشامء 
والجزيرة» فكتب عن علماء ذلك العصر”). 

وفي رواية ابنه عبد الله:" وخرج أبي إلى طَرَسُوس ماشياً على قدميه؛ وخرج إلى اليمن 
ماشياً(0. 

وهذه الرحلات الكثيرة والعظيمة للإمام» تأكد حرص الإمام على تعلم العلم ونشره» ومما 
يدلل على شدة حرصه للعلم؛ ما أخبر به ابنه صالحء فقال:" رأى رجل مع أبي محبرة» فقال: يا 
أبا عبد الله! أنت بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام المسلمين» فقال: مع المحبرة إلى المقبرة27 . 

وكان يقول عليه رحمة الله :" أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر7" . 


)١(‏ هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» وبها قبر المأمون» ثم استولى عليها الروم سنة 
51 4هء وتقع حالياً في جنوب تركيا . انظر معجم البلدان - 78/5 . وموقع الموسوعة الحرة. 

(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص6؟ . وشذرات الذهب 185/4. 

(؟) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمدء البغدادي؛ الحافظء صاحب التصانيف المشهورة» مثل كتاب 
'تاريخ بغداد" ولد سنة37”هء وتوفي سنة 477ه. انظر: تذكرة الحفاظ - شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي - دار الكتب العلمية بيروت-لبنان - ط: الأولى 519 ١ه-‏ 913١م‏ 
.502١ /” -‏ وشذرات الذهب ١/8”؟_0١5.‏ 

(؟) تاريخ بغداد؛/ .5١١‏ وشذرات الذهب .١185/5‏ 

(©) حلية الأولياء 9/ .١85‏ 

(1) مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص 37_75 7. 

(9) المصدر السابق: ص7”. 


ثالثاً: شيوخه وتلاميذه 
أ- شيوخه 
إن الكلام عن شيوخ الإمام أحمد يطول ذكره؛ ويصعب إحصاء أسمائهم لكثرتهم؛ كما 
أتبت ذلك الخطيب البغدادي7)؛ وقد ذكر ابن الجوزي شيوخ الإمام أحمدء ورتبهم على حروف 
المعجم("؛ وقال الذهبي" فَعَدَهُ شيوخه الذين روى عنهم المسند مائتان وثمانون ونيف(). 
ومن شيوخه: 
-١‏ هشيم بن بشير بن أبي حازم أبو معاوية السلميء الإمام» شيخ الإسلام» محدث بغداد 
وحافظهاء ففة شي 0): 
-١‏ يحيى القطان بن سعيد بن فروخ أبو سعيدء الإمام الكبير» أمير المؤمنين في الحديث» 
البصري» القطان» الحافظء. ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة» مات سنة 
004 . 
"- محمد بن إدريس الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» الإمام 
المجتهد الفقيه» إمام المذهب المشهورء مات سنة 5١”هل").‏ 
5- وكيع بن الجراح :هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مُليح بن عُدي بن فرس الكوفيء أحد 
الأثمة الإعلام» كان محدثاً ثقةَ حافظاًء وقال عنه الإمام أحمد ما رأيت أوعى للعلم ولا 
أحفظ من وكيع» مات سنة 917١ه(").‏ 
ب- تلاميذه 
قال الشريف أبو جعفر//) عن تلاميذ الإمام:" لا يحصيهم عددء ولا يحويهم بلد» ولعلهم 
مائة ألفء أو يزيدون» وروى الفقه عنه أكثر من مائتي نفسء أكشرهم أئمة أصحاب 


.5١7/5 انظر كتابه: تاريخ بغداد‎ )١( 

.45١ انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل - ابن الجوزي - ص‎ )١( 

(") سير أعلام النبلاء .181١/١١‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء /189. وتقريب التهذيب - ص 425 رقم(75157). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .١1717/9‏ وتقريب التهذيب ص 55١‏ رقم(1ه75). 

(1) انظر: تاريخ بغداد "/ 55. وتذكرة الحفاظ /١‏ 5565. 

(2) انظر: تذكرة الحفاظ "١5/١‏ . وتهذيب الكمال 557/5١‏ . والعبر في خبر من غبر /١‏ 575. 

(6) هو: عبد الخالق بن عيسى بن أحمدء الهاشمي» من نسل العباسء برع في المذهبء ودرّس وأفتى» كان نزه 
النفس ورعاً زاهداًء كثير الفنون» ولد سنة ١١4ه»ء‏ ومات سنة ١47ه‏ . انظر: شذرات الذهب 3٠١7/50‏ . 
وطبقات الحنابلة ؟//71؟. 


تصانيف7'!؛ وذكرهم ابن الجوزي مرتبين على حروف المعجم في كتابه مناقب الإمام 
ومن أشهر المحدثينء والرواة الذين تتلمذوا وحدثوا عن الإمام: 

-١‏ محمد بن إسماعيل البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» الإمام المحدث الحافظ. صاحب الجامع الصحيح» مات سنة ك5ه"هء وله 1 
يدا .. 

-١‏ مسلم بن الحجاج: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ 
القشيري» النيسابوريء إمام الدنيا في فقه الحديث؛ الحافظ الحجة» صاحب الصحيح: 


ماكدسكة اول امو 


رابعا: آثاره العلمية 
الإمام أحمد كان يكره تصنيف الكتب المشتملة على الآراء والمسائل» ولكنه جعل جهده 
واهتمامه على كتابة الأحاديث وآثار السلفء قال ابن الجوزي :" كان الإمام أحمد لا يرى وضع 
الكتب» وينهى أن يكتب عنه كلامه ومسائله» ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة» ولنقلت عنه 
كتب '(0). 
ولكن هذا لم يمنع أن يوجد له مؤلفات» فكان لتلاميذه الدور الأكبر في إبراز علمه؛ 
وعلى رأسهم ابناه صالحء وعبد الله» فقد أخذوا من فتاويه وأجوبته وأقواله» وأفعاله» ما صاغوه كتباً 
ومؤلفات عظيمة حفظت المذهب ومنها: 
-١‏ كتاب المسند: وهو ثلاثون ألف حديثء وكان يقول لابنه عبد الله:" احتفظ بهذا (المسند) 
فإنه سيكون للناس إماماً".7") 
؟- كتاب الزهد(") 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي - أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد الله - ت: محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت- ط: الثالثة /191١ه‏ - ص .38١0_195‏ 

.١7١ انظر: مناقب الإمام أحمد  ابن الجوزي - ص‎ )١( 

(") انظر: تاريخ بغداد 4/١‏ . وطبقات الحنابلة 71١/١‏ . وسير أعلام النبلاء 597/١7‏ . 

(:) انظر: سير أعلام النبلاء 55/8/١7‏ . وتهذيب التهذيب ١١7/٠١‏ . 

(5) مناقب الإمام أحمد ‏ ابن الجوزي - ص 7١١‏ . 

(1) انظر: المنهج 65/١‏ . والفهرست - محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم - دار المعرفة - بيروت - 
4ه - 908١م‏ - ص 3720". وتاريخ بغداد 075/9؟. 

(") انظر: المصدر السابق - المنهج 55/١‏ . والفهرست - ص 70". 


"- كتاب التفسيرء قال الذهبي في كلام مطوَّلٍ عن هذا الكتاب:"إنه شيء لا وجود له» وأنا 
أعتقدُ أنه لم يكن" ("). 

4- كتاب العلل ومعرفة الرجال» وهو مطبوعٌ بإستانبول سنة ١1417‏ في جزأين بتحقيق 
الدكتورين: طلعت قوج ييكيتء وإسماعيل جراح أوغليء وطبع أيضاً في المكتب 
الإسلامي سنة ١188‏ بتحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس في أربعة أجزاء(). 

5- الناسخ والمنسوخ("ا) 

3 الفرائض!9؟) 

"- كتاب فضائل أهل البيت") 

“- كتاب الفضائل(فضائل الصحابة) » طبع في مجلدين بمؤسسة الرسالة سنة ١1487‏ م؛ 
بتحقيق وصي الله بن محمد عباسء وهو من منشورات جامعة أمَّ القرى!"). 

1- كتاب الفتن» توجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية يكعلنق غات شحاف 114 

+ كتانب المناسك1) 

١‏ ١-كتاب‏ الإيمان!") 

” ١-الأسماء‏ والكُنى» نشرته مكتبة دار الأقصى بالكويت بتحقيق عبد الله بن يوسف 
الجديع(""). 


. كتاب الأشربة» وقد طبع بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي!'"‎ -١ 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 578/١١‏ و١/277.‏ ومعجم مصنفات الحنابلة - عبد الله بن محمد بن أحمد 
الطريقي - الرياض - ط الأولى .40/١ - م٠٠١١ - ه١ 57١‏ وتاريخ بغداد - 9/ه/1؟. 

."؟١0ص‎ - والفهرست‎ . "9/١ انظر: المصدر السابق - معجم مصنفات الحنابلة‎ )١( 

(") انظر: تاريخ بغداد 705/9 . وسير أعلام النبلاء ."78/١١‏ والمنهج .385/١‏ 

(54) انظر: المصدر السابق - الفهرست ص١‏ ”". والسير ١١/58؟".‏ 

(©) انظر: المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - ت: مصطفى عبد 
القادر عطا - ط:الأولى » ١1906 - 1١541١‏ دار الكتب العلمية - بيروت .١51//*‏ 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء ١١/370"؛‏ ومسند الإمام أحمد - ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون - ط: الثانية 

١ه‏ - 114١م‏ - مؤسسة الرسالة .548/١‏ والمنهج 65/١‏ .والفهرست - ص ."7١‏ 

(9) انظر: مسند الإمام أحمد: .50/١‏ 

(6) انظر: تاريخ بغداد 05/9". ومناقب الإمام أحمد - ابن الجوزي - .75١‏ 

(1) انظر: الفهرست - ص ."5١‏ وسير أعلام النبلاء .781//١١‏ 

.50/١ انظر: مسند الإمام أحمد:‎ )٠١( 

.781//١١ وسير أعلام النبلاء‎ ."7٠١ انظر: الفهرست - ص‎ )١١( 


5- الرد على الزنادقة في دعواهم التناقض على القران7١")‏ 
5- كتاب التاريخ("ا 
-١5‏ المقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى7") 
-١0‏ جوابات القران!؛) 
- نفي التشبيهة”) 
1- كتاب حديث شعبة") 
-٠‏ كتاب الإمامة(") 
-١‏ كتانن طاعة الرسشول7؟) 
قال أبو زرعة:" خُرزت(عددت) كتب أحمد يوم مات» فبلغت اثني عشر حملاً وعدلا1), 
ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلانء ولا في بطنه حدثنا فلان» كل ذلك كان 
00000 


خامساً: عقيدة الإمام أحمد بن حنبل!'): 
من أهم ما يميز حياة الإمام احمد بن حنبل رحمه الله التزامه الشديد بمنهج السلف 
الصالح» وظهر ذلك واضحاً في محنة الإمام في خلق القران» والكلام عن منهج الإمام في أبواب 


.5"70 والفهرست - ص‎ .65/١ انظر: المنهج‎ )١( 

.57/١١ والسير‎ .15١ انظر: تاريخ بغداد 75/94". ومناقب الإمام أحمد - ص‎ )1١( 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 75/9". ومناقب الإمام أحمد - ص١5‏ 5. والمنهج .55/١‏ 

(5) انظر: السير ."74/١١‏ والمنهج .85/١‏ 

(©) انظر: المصدر السابق - سير أعلام النبلاء ١١/8؟7.‏ 

(1) انظر: تاريخ بغداد 75/9". ومناقب الإمام أحمد - .551١‏ 

(") انظر: سير أعلام النبلاء ١١/9؟5.‏ 

(6) انظر: مسند الإمام أحمد: .49/١‏ 

(9) 'عِذْلُ": الشيء مثله من جنسه أو مقداره قال ابن فارس: و"العذل" الذي يعادل في الوزن والقدر". انظر: 
المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري- ت يوسف الشيخ محمد - ط المكتبة العصرية- 
ض 5 

.18/8 /١١ءالبنلا سير أعلام‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر مفصلاً في: مناقب الإمام أحمد - ابن الجوزي - ص5١٠.‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل في العقيدة - عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي - ط الأولى- ١م515١ه-‏ 
دار طيبة - الرياض- السعودية . واعتقاد الإمام ابن حنبل - عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث 
التميمي- دار المعرفة - بيروت . 


العقيدة يطول كثيراًء لذلك سوف يقتصر الباحث علي بعض أقول الإمام في بعض مسائل 
الاعتقاد» التي من خلالها سوف يظهر جلياً للقارئ منهج هذا الإمام المبارك. 
أ- قول الإمام في الإيمان : 

قال الإمام أحمد بن حنبل:' الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء البر كله من الإيمان» 
والمعاصي تنقص الإيمان7'). وقال أيضاً:" الإيمان قول» وعملء ونية صادقة7). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة 
في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعملء فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان 
جميعاًء ... والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو 
خاف ذلكء فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون 
محبوبا لله إلا باتباع السنة؛ وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء وإنما أرادوا ما كان مشروعاً من 
الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط» فقالوا: بل هو 
قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن الإيمان إذا كان بلا عمل» فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعه7). 

وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من تعريف للإيمان هو مذهب عامة السلف في 
الإيمان: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان» فالسلف رحمهم الله رأوا أن الإيمان عبارة 
عن هذه الأمور الثلاثة» واعتبروا التصديق بالقلب والقول باللسان أصلاً والعمل فرعاًء لذلك 
نجدهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يحكمون عليه بالتخليد في النارءكما يفعل الخوارج والمعتزلة. 

وأما زيادة الإيمان ونقصانه هو مذهب أئمة السلف وذلك تبعاً لقولهم إن الأعمال من 
الإيمان وينقص بالمعاصي والزيادة والنقص كما تكون في أعمال الجوارح كذلك تكون في أعمال 
القلوب فالإيمان يزيد بالطاعات.حيث قال صالح ابن الإمام قال:" سألت أبيء ما زيادته 


.781//١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
السنة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية - الرياض»‎ )1( 
.58٠0/9- م١995‎ » ط: الثانية‎ 


ونقصانه؟ قال: زيادته العمل؛ ونقصانه ترك العملء مثل تركه الصلاة؛ والزكاة» والحجء وأداء 
الفواتطنع افنهذا تنقضن + ويزية بالضسل :12 
ب- قوله في القرآن : 
ستل الإمام عمّن يقول: إن القرآن مخلوق» فقال:" هو كافر (). 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:" سمعت أبى يقول عن القرآن كلام الله عز وجل وليس 
بمخلوق7". 
القول بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل غير مخلوق هو مذهب السلف وقد ساق 
اللالكائى/') جملة عظيمة عن التابعين وتابعيهم كلهم يقول» القرآن كلام الله غير مخلوق. 
يقول ابن تيمية:" ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو الّذي يوافق الأدلة 
العقلية الصريحة أن القرآن كلام اله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود"(). 
أما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود» فيفسر هذا القول إمامنا الإمام أحمد فقال:'منه 
خرج وهو المتكلم وإليه يعود7). 
ج- قوله في الصفات : 
قال الإمام أحمد بن حنبل" نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه؛ قد أجمل الصفة 
لنفسه» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه. ولا نتعدى ذلك 
... ولا تُزيلُ عنه تعالى ذكرُهُ صفة من صفاته شُتَاعَةَ شُيْعَتْ » ولا تُزيل ما وصف به نفسه 
من كلام 1 
وقال ابنه عبد اللهء قال أبي:" هذه الأحاديث نرويها كما جاءت (')؛ ويقصد الإمام أحاديث 
المصطفى وه التي تكلمت عن صفات الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ انظر: السنة للخلال: ؟/5/88. 

.584/١١ المصدر السابق‎ )١( 

(") السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ؟/77١.‏ 

(4) انظر: كتابه شرح أصول أهل السنة: ؟/ 5195 .3١7-‏ 

(5©) انظر: مجموع الفتاوى ”/ .5١١‏ 

.75/5 انظر: السنة للخلال:‎ )١( 

(1) الإبانة الكبرى لابن بطة - أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبري المعروف بابن بَطَّة 
العكبري - ت: رضا معطيء وعثمان الأتيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري - 
دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض / 5؟"5. 

(5) مناقب الإمام أحمد - ابن الجوزي - ص .7١5‏ 


يتضح مما تقدم من روايات عن الإمام أحمد مذهبه في الصفات بصورة عامة هو مذهب 
السلف» وجوب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات سواء منهاء ما جاء في القرآن 
الكريم أو في السنة الصحيحة. 
وجاء في مجموع الفتاوى توضيحاً عن إثبات الصفات كما جاءت فقال:" إن مذهب السلف 
إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفى الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله 
وحققها قوم من المثبتين فخرجوا فى ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد فى سلوك 
الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه؛ والأصل في 
هذاء إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان 
معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذا إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف17). 
د- قوله في ذم أهل الكلام: 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:" كتب أبي إلى عُبيد الله بن يحيى بن خاقان7). لست 
بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيءٍ من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله 
» أو عن أصحابه؛ فأما غير ذلكء فإن الكلام فيه غير محمود7". 
ه- قوله في القضاء والقدر: 
قال الإمام أحمد بن حنبل:" والقدر خيره وشرهء وقليله وكثيرة» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره» 
ومحبوبة ومكروهه؛ وحسنه وقبيحة» وأوله وآخره؛ من الله قضاء قضاه. وقدرا قدره» عليهم لا يعدو 
أحد منهم مشيئة لكا 
يقول ابن القيم رحمه الله:" وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جداً وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين وهو كما قال أبو 
الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق الأعمال وكتابها وتقديرها"7). 


.58/ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) غبيد الله بن يحيى بن خاقان هو: أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان التركيء ثم البغدادي؛ الوزير 
الكبيرء وكان وزيراً للمتوكل وللمعتمدء وكان سمحاً جواداً واسع الحيلة» مات سنة ست وستين ومئتين. انظر: 
تاريخ دمشق 8”/ ”4 ١اوما‏ بعدها. وسير إعلام النبلاء .3/١7‏ 

(؟) المناقب الإمام أحمد - ابن الجوزي - .7١١‏ 

(؟) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد 
بدران - ت :محمد أمين ضناوي - دار الكتب العلمية - ط: الأولى /1ه.5ام دص 39”9. 

(5) شفاء العليل - ص8 7؟. 


وكذلك لا ننسى أن الإمام أحمد كتب رسالة سماها أصول السنة('), تحتوي على معتقد 
أهل السنة والجماعة» وخص فيها مسائل الإيمان» والأمور الغيبية» وتكلم عن صفات الله» وغير 
ذلك؛ فكانت رسالة شاملة جامعة لأصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. 
فالقارئ لها يتضح له منهج الإمام في الاعتقادء لذلك اهتم العلماء بتلك الرسالة ونحوهاء 
واحتفظوا بها حتى قال القاضي أبو يعلى7:" لو رُحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا "(". 
فحري بنا أن نعلم أولادنا هذه الرسالة القيمة» وخصوصاً في هذا الوقت التي عصفت به 
رياح الفتن والشبهاتء؛ لترسيخ العقيدة في قلوب الجيل الصاعد. 
سادساً: محنة الإمام أحمد بن حنبل!؛) 
كانت محنة الإمام أحمد في عهد المأمون7)., الذي دعا الفقهاء والمحدثين أن يقولوا 
مقالته في خلق القرآن» فيقولوا إن القرآن مخلوقء كما يقول أصحابه من المعتزلة!). وقد استعمل 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة .575١/١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - اللالكائي أبو القاسم - ت: د. 
أحمد سعد حمدان -دار طيبة - الرياض07٠5١ه‏ - .١155/١‏ ومناقب الإمام أحمد- الجوزي حص 770. 

(1) أبو يعلى هو: الإمامء العلامة» الفقيه» القاضيءأبو الحسين محمد ابن القاضي الكبير أبي يعلى محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي» البغدادي» ولد سنة إحدى وخمسين وأربع مئة» توفى والده 
وهو صغيرء وكان ديناً ثقة» ثبتاء كثيراً ما يتكلم في الأشاعرة» قتله اللصوص في داره ليلة الجمعة سنة ست 
وعشرين وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء .507_50١1/19‏ 

(؟) طبقات الحنابلة /١‏ 77/8. 

(؛) ينظر مفصلاً في: حلية الأولياء - ص4/ 75١5_١915‏ .ومناقب الإمام أحمد - ابن الجوزي - ص 487_ 
7 . وسير أعلام النبلاء١١/77_‏ 555.والمنهج - ص ١١75_٠١٠١‏ . وسيرة الإمام أحمد- ص”؟؟_ه؟ 
. ومجمل الرغائب فيما للإمام أحمد بن حنبل من المناقب - زكي الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الخزرجي الحنبلي - ت:إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي - دار ابن حزم - ط: الأولى 5571 ١ه‏ - 
5م اص777557 -.ومحنة الإمام أحمد بن حنبل - عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي تقي الدين حت: عبد الله بن عبد المحسن التركي - دار هجر- 1407ه -1987 م . 

(©) المأمون: عبد الله ابن العباس بن الرشيدء أبو العباسء المأمون» برع في الفقه والعربية» ولما كبر عني 
بالفلسفة وعلوم الأوائل وبرع فيها فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن وامتحن العلماء بهذاء ولد سنة ١١١هء‏ 
وتوفي سنة ١ه‏ . انظر: تاريخ الخلفاء - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- ت: محمد محي الدين 
عبد الحميد- مطبعة السعادة -مصر- ط:الأولى » ١/7اه‏ - 1157م - اص 7558. 

(1) المعتزلة: ويسمون بالقدرية» ومن اعتقاد هؤلاء بأن الله قديم» وكلامه محدث مخلوقء والعبد قادر خالق 
لأفعاله خيرها وشرهاء والفاسق من المسلمين في منزلة بين المنزلتين» ورأس المعتزلة وداعيتهم واصل بن 
عطاء. انظر: الملل والنحل-محمد بن عبد الكريم الشهرستاني-ت: محمد سيد كيلانئي-ط: دار المعرفة- 
بيروت . :5_57/١ -١5405‏ . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية - عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصور - ط: الثانية » ١911‏ - دار الآفاق الجديدة - بيروت - ص 8 ١و5‏ 3و15. 


في حمل العلماء على تلك المقولة التهديد والوعيد» فمن امتنع قتلوه, أو حبسوه» أو ضربوه» أو 
منعوه العطاء من بيت المال» ولم يولوه ولاية» ولم يقبلوا له شهادة!') فأجاب أكثرهم مكرهاً. 

ووقف إمام السنة أحمد ومحمد بن نوح/') رحمهما الله تعالى ممتنعين عن القول بذلك؛ 
فحبسا أيامأء حتى جاء كتاب المأمون إلى نائبه ببغداد» بحملهما مقيدين» فحملا إليه» فمات 
محمد بن نوح في الطريق» ومات المأمون قبل أن يصل أحمد إليه(. 

وبلغت المحنة ذروتها بعد تولي المعتصم/') الخلافة» ويناله الأذى» فيضرب ضربا شديداً 
عت تلع هداد» حت لقة قال أحة العلادية: 'لقة:ضريظ أحفد نز حَتئل ماني سوطا؛ لو 
ضربته فيلاً لهدته"("). 

ثم أتى إلى الخلافة الوائق!) ابن المعتصم, وأمر الإمام ألا يساكنه» ولم يتعرض له كما 
فعل أبوهء فاختفى الإمام عن الواثتق حتى توفي سنة 9557ه(". 

ثم ولي الخلافة المتوكل7/, فكشف الله به الغمّة» ومحا البدعة» وأظهر السنة» ففرح 
المسلمون بالفرجء وقد أكرم الإمام أحمدء وطلب منه الإقامة عنده فأبى» وكانت رسل المتوكل 
تأتيه حتى توفي الإمام؛ وكان المتوكل لا يولي أحداً إلا بمشورة الإمام أحمد/"). 


هذا مجمل خبر محنة الإمام» وصدق ابن المديني عندما قال :" أعز الله الدين بالصديق 
يوم الردة» وبأحمد يوم الفيدة1/ 1 


. 7179/١١ - م7٠١5‎ - انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو محمد بن نوح العجلي؛ ناصر السنة؛ حمل مقيداً مع الإمام أحمد بن حنبل متزاملين» فمرض ومات بغابة 
في الطريقء فوليه الإمام أحمد ودفنه» وهو الذي كان يشدّ أزر أحمد ويشجّعه» قال عنه أحمد ما رأيت أقوم 
بأمر الله منه. انظر: العبر في خبر من غبر /١‏ 15-5175" . وشذرات الذهب 21١/9‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 555/5 . 

(4؛) هو محمد بن هارون الرشيدء أبو إسحاقء المعتصمء كان ذا شجاعة وقوة» » ولد سنة ١٠8١ه‏ وقيل 18١هء‏ 
وتوفي سنة 7721ه . انظر: تاريخ الخلفاء - ص 55١‏ . 

(©) سير أعلام النبلاء .515/١١‏ 

(1) هو هارون بن المعتصم بن الرشيد» الواثق» سار على نهج ابيه في الامتحان بخلق القرآان» ولد سنة 515١هء‏ 
وتوفي سنة”777ه . انظر: تاريخ الخلفاء - ص 555. 

(") انظر: المنهج ٠١١/١‏ . وسير أعلام النبلاء 755/١١‏ . 

(5) هو جعفر بن المعتصم بن الرشيدء أبو الفضلء أظهر الميل إلى السنة» ونصر أهلهاء ورفع المحنة» وأكرم 
الإمام أحمدء ولد سنة 5١٠ه‏ وقيل ٠١٠ههء‏ وقتله ابنه المنتصر لعزم أبيه خلعه من العهد سنة 57 ١ه‏ . 
انظر: تاريخ الخلفاء - ص 3١١‏ . 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء 380:555/١١‏ .والمنهج .1١١١/١‏ 

. 195/1١ سير أعلام النبلاء‎ )٠١( 


سابعاً: زهد الإمام احمد بن حنبل 
إذا أدبرت الدنيا عن الإنسان» وادعى الزهد فيهاء فهو وإن كان صادقا في زهده هذاء يكن 
سهل المنالء لكن بإقبالها على الإنسان بكل ما فيهاء ثم يزهد فيهاء يكن زهده زهداً حقيقياً ولا 
تقبله إلا القلة القليلة» الناظرة لنعيم الآخرة» المعرضة عن نعيم الدنياء كأمثال الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه اللد[). 
وصدق ابن النحاس رحمه الله حينما قال فيه:"عن الدنيا ما كان أصبره؛ وبالماضين ما 
كان أشبهه» وبالصالحين ما كان ألحقهء عرضت عليه الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها7). 
قال ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا القول:" وهذا حال أثمة المتقين» الذين وصفهم 
الله في كتابه بقوله: #(وبس) رك 121 31 وقول 6 [السجدة :؛] فبالصبر 
تترك الشهواتء وباليقين تدفع الشبهات9") 
وقد ذكر جمع من معاصري الإمام أحمد زهده» من شيوخه وأقرانه وتلاميذهء فمن ذلك. 
قال يحيى الشامي:" ما رأيت أحداً أجمع لكل خير من أحمد » وقد رأيت سفيان بن عيينة 
ووكيعاً وكثيراً من العلماء» فما رأيت مثل أحمد في: علمه؛ وفقهه؛ وزهده وورعه"7). 
وقال يحيى بن معين:" كان في أحمد خصال ما رأيتها في عالم قطء كان محدثاً» وكان 
حافظاًء وكان عالماً» وكان ورعاًء وكان زاهداًء وكان عاقلا "(0). 
ومن أجمل من وصف زهد الإمام أحمد تلميذه» سليمان بن الأشعث السجستاني 
(صاحب السنن) قال:" لقيت مائتين من مشايخ العلم» فما رأيت مثل أحمد بن حنبلء» لم يكن 
يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم "[0) 


)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد - المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - العدد: 
الخامس والعشرون - الإصدار: من رجب إلى شوال ١505‏ - الإمام أحمد - زهد الإمام - الموقع 
1[ 7م . 

.8 /١ وطبقات الحنابلة‎ .١14/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(") إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - ت: طه عبد الرؤوف سعد - مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة - /1548١ه/974‏ ١م‏ - /١‏ 154. 

ال 4 156. 

(©) تاريخ دمشق : ابن عساكر - دار الفكر - بيروت - لبنان - ط : الأولى 01١519‏ -ه-998١1م-ه/‏ 
580. 

(1) حلية الأولياء 9/ .١515‏ 


وقال أبو داود أيضا: "كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة» لا يذكر فيها شيء 
فق الذفيا :.هنا رأيت أحمه. ذكر الدنيا قاذ !. 

قال صالح بن أحمد:" ربما رأيت أبي يأخذ الكسرء ينفض الغبار عنهاء ويصيرها في 
قصعة» ويصب عليها ماءء ثم يأكلها بالملح» وما رأيته اشترى رماناً ولا سفرجلاً ولا شيئاً من 
الفاكهة» إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبزء وعنباً وتمراً7"). 

وهذا من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى» فقد قال المروذي:" كان أبو عبد الله إذا ذكر 
الموت. خنقته العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشرابء وإذا ذكرت الموت هان 
علي كل أمر الدنياء إنما هو طعام دون طعام؛ ولباس دون لباسء وإنها أيام قلائل» ما أعدل 
بالفقر شيئاً7". 

وكان الإمام أحمد يرفض عطايا شيوخه. حتى لو كان محتاجاً لهاء فقد روى عبد الله بن 
أحمد قال:حدثني أبي قال:"عرض علي يزيد بن هارون خمسمائة درهم أو أكثر أو أقل؛ فلم أقبل 
منه» وأعطى يحيى بن معين؛ فأخذ منه(؟) . 

وأختم حديثي عن زهد الإمام أحمد بقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:" وقد صنف 
أحمد في الزهد كتاباً حافلآ عظيماًء لم يسبق إلى مثله» ولم يلحقه أحد فيه؛ والمظنون بل المقطوع 
به أنه إنما كان يأخذ بما أمكنه منه رحمه الله""). 
ثامناً: وفاته رحمه الله تعالى 

توفي الإمام أحمد ببغدادء يوم الجمعة» لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» من 
سنة إحدى وأربعين ومائتين» وكان سنه سبعاً وسبعين سنة رحمه اللهل"). 

وكانت وفاته بعدما مرض كينا شخيدا ألم به؛ ودام أباها معدودة ثم توفي بعدهاء 
وخرجت جنازته بعد صلاة الجمعة» فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء. حتى كأن الدنيا قد 
ارتجت»ء وامتلأت السكك والشوارع؛ حيث قدر من حضرها من الرجال بثمانماثة ألف(". 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد - ابن الجوزي - 9؟5. 

(1) سير أعلام النبلاء 708/١١‏ . 

(9) المصدر السابق 5١5/١١‏ . 

(؟) حلية الأولياء 4//ا/ا١‏ . 

(©) البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - مكتبة المعارف - بيروت ٠١‏ 555. 
(1) انظر: سيرة الإمام أحمد - ١5‏ وما بعدها . والسير 396/١١‏ . 

(9) انظر: تاريخ بغداد 4/؟5؛ . ومناقب الإمام أحمد - ابن الجوزي - ص 5517 . 


وصَدَّقَ الله تعالى قول الإمام أحمد حين قال:" قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم 
الع 
وقد دفن الإمام أحمد رحمه الله بباب 000 ببغداد» وقد أصبحت تعرف فيما بعد 


بمقبرة الإمام احمد(). 


أسال الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة»؛ وأن يدخله فسيح جناته؛ وجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 


. 3550/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) (باب حرب) ببغداد» محلة تجاور قبر أحمدء ينسب إليها حربيء وإليها ينسب طائفة من أهل العلم» منهم: 
إبراهيم بن إسحاق الحربيء تلميذ الإمام أحمد. انظر: معجم البلدان ؟/7717/05755 . 

(") المنهج الأحمد ١١5/١‏ . 


الموضوع الثاني: أهمية الكتاب في موصوعه 


وفيه: 
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- أولاً: نسبة كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل 


- ثانياً: أهمية كتاب الزهد 


أولاً: نسبة كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل 

ثبت بالبحث والتحقيق» والتحري والتدقيق» أن كتاب الزهد هو من تأليف الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه اللهء والدليل على ذلك ما ذكره الباحثون والمحققون قديماً وحديثاًء من أقوال تؤكد 
نسبة الكتاب للإمام. 

قال شيخ الإسلام :" والذين جمعوا الأحاديث في الزهد والرقائق يذكرون ما روي في هذا 
الباب»... وأجود ما صنف في ذلكء الزهد للإمام أحمد لكنه مكتوب على الأسماء ...'("). 

وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح قد نسب الكتاب للإمام أحمد("؛ والإمام السيوطي في 
كتابه تنوير الحوالك أيضاً نسب الكتاب للإمام0"» وفي فيض القدير للشيخ عبد الرؤوف المناوي 
نسب الكتاب للإماء7"). 

وجاء في كتاب تاريخ الأدب العربي عندما تكلم عن الإمام أحمد بن حنبل» وذكر من 
مصففاته ما يلي:" كتاب في الزهدء وهو حكم وأقوال من كلام أهل التقى والورع ..."( . 

وقد ذكر الأستاذ أحمد عبد الجواد الدومي في كتابه أحمد بن حنبل بين محنة الدين 
ومحنة الدنيا عن كتاب الزهد فقال:" إذا أردنا أن نصف هذا الكتاب في كلمة موجزة قلنا: انه 
صورة صادقة لحياة الإمام أحمد منذ مفتتح حياته إلى أن لقي ربه» فهو كتاب بث فيه مشاعره؛ 
وبسط فيه نفسه؛ وسطر فيه مكنون فؤاده» ... وقد تكلم الإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب 
عن زهد رسول الله يِل ثم أتبع ذلك بكلام لطيف وأخبار صحاح عن زهد أنبياء الله ورسله: يونس 
وسليمان وأيوب وآدم ونوح وعيسى وموسى وداود وإبراهيم ويوسفء ثم أتبع ذلك بسرد جميل لزهد 
الخلفاء الأربعة» وزهد كبار الصحابة الأجلاءء ثم أتبع ذلك بأخبار زهد كبار التابعين ومن تبعهم 
بإحسانء والكتاب يقع في أربعمائة صفحة من الحجم المتوسطء وفيه طرائف من الحكم وفرائد من 


.58٠6 /١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر‎ )"( 
العسقلاني - ت:عبد العزيز بن عبد الله بن باز/ومحب الدين الخطيب- دار الفكر -في عدة مواضع منهاء‎ 

.057 5 

("') انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك - عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي - المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر ء -١459-- ١1854‏ في عدة مواضع منها ١79 /١‏ و١/507.‏ 

(5) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير - عبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية الكبرى - مصر ‏ ط 
الأولى » ”75١في‏ عدة مواضع منها ١75/١‏ و779/7. 

(©) تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار - ط دار المعارف ١957‏ 
5١١/9 -‏ فقرة رقم ". 
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المواعظ ورقائق من الشعر وزاد يفيد كل مسلم يحب أن يعيش مع سلفه الصالح في حقائق الحياة 
لا في زيفهاء وفي جدها لا في لهوها(". 

وتأكيد لصحة نسبة كتاب الزهد إلى الإمام أحمد بن حنبل ما أورده ابن كثير في كتابه 
البداية والنهاية نصاً كاملاً في ترجمته لقصة لقمان اتنلا من كتاب الزهد للإمام أحمدء يتفق تماماً 

مع ما جاء في الكتاب الذي بين أيدينا. 

ولا شك في أن هذا النص هو فصل الخطاب في نسبة كتاب الزهد إلى أحمد بن حنبل» 
فحريّ بنا أن نورد هذا النص الذي ذكره ابن كثير حيث قال:" وقد ذكر له (أي لقمان) الإمام 

أحمد في كتاب الزهد ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة7). 
أما عن طبعة الكتاب؛. فقد طبع الكتاب عدة طبعاتء؛ وسيقتصر الباحث على ذكر أفضل 

الطبعات وهي: 

.١‏ كتاب الزهد: للإمام أحمد بن حنبل - بتحقيق يحيى بن محمد بن سوس الأزهري - ومراجعة 
وتقديم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي - ط الثالثة - دار ابن رجب - بالمنصور - مصرء 
حاول الباحث مراراً وتكراراً من الحصول على هذه النسخة من مصر(من معرض الكتاب 
الدولي) أو السعودية ولكنه لم يجد نسخ لهذه الطبعة. 

؟. كتاب الزهد - للإمام أحمد بن حنبل - حققه وعلق عليه د.محمد جلال شرف - دار 
النهضة العربية - بيروت. 

". كتاب الزهد: للإمام أحمد بن حنبل - خرج أحاديثه محمد بن عيادي بن عبد الحليم(لكنه لم 
يخرج كل الأحاديث) - مكتبة الصفا - ط الأولى 5475 ١ه_”١٠٠٠مء‏ سيعتمد الباحث هذه 
الطبعة لأنها المتوفرة. 

. يعمل حالياً الدكتور عامر حسن صبري على تحقيق كتاب الزهد للإمام أحمد» وقد جمع عدد 
من مخطوطات الكتاب» وأنه وقف على تسعة نسخ خطية للكتاب(". 

أما عن سعة الكتاب فقال الإمام ابن حجر رحمه الله:" فإنه كتاب كبير يكون في قدر ثلث 
المسند مع كبر المسند وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في المسند شيء كثير7')» وقال 

الذهبي بالسير:" كتاب الزهد مجلد كبير0. 


.759 بتصرف: أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا- أحمد عبد الجواد الدومي-ط القاهرة ص-‎ )١( 

(1) البداية والنهاية .١71/7‏ 

يله نقلا عن موقع أهل الحديث -05698943م989434#-م7 مطام. ل 2ع قط /15ه ططاى/ط"/حمء. طاعع لطله لطه./155//:صاغط. 

(؟) انظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأتمة الأربعة - أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - ت:د. 
إكرام الله إمداد الحق - دار البشائر . بيروت - ط: الأولى 995١م‏ - /١‏ 555. 

(5) سير أعلام النبلاء ."90/١١‏ 
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ثانياً: أهمية كتاب الزهد 
.١‏ أن هذا الكتاب يعود لإمام جليل وعظيم من أثئمة أهل السنة والجماعة. 


؟. أنه يحتوي على قدر كبير من الآثار العقائدية التي تحتاج إلى دراسة» حتى يتم ربطها 
بالتزكية الإسلاميء القائمة على المنهج العقائدي الصحيح. 


؟. إن الآثار التي وردت في الكتاب ربطت الزهد بالعقيدة الإسلامية» حتى لا يخرج الزهد 
عن أصله كما فعله الصوفية في العصور المتأخرة . 


؟. كتاب الزهد أعطانا تصوراً واضحاً عن زهد الرسل والأنبياء والصحابة وسلفنا الصالح 
وفق منهجية واضحة:؛ والأمة الإسلامية في عصرنا في أمس الحاجة لوضع المنهج الذي 
سار عليه الأنبياء وسلفنا الصالح موضع التطبيق والتنفيذ. 


5. رغبنا الكتاب بالتزهد من الدنياء والطمع فيما عند اللهء لكي نفوز بالدار الآخرة. 


ارح 


الموضوع الثالث: التعريف بالعقيدة وأهميتها 


وفيه: 


5 


- أولاً: التعريف بالعقيدة 


- ثانياً: أهمية العقيدة في حياة الناس 


أولاً: التعريف بالعقيدة 
أ- العقيدة لغة 
العقيدة: هي المعتقدء مفرد عقائد. وهي من العقد مادة (عقد) العين والقاف والدال أصلٌ 
واحد يدل على شد وشذة وُثوق وهو الربطء والإبرام» والإحكام» والتوثيق» والشد بقوة» والتماسك 
والمراصة»؛ والإثبات» ومنه اليقين والجزمء واعتقد الشيء: صَلْب وَاشْتَد. وتَعَفّد الإخاء: اسْتَحْكَمَ 
لل 
والعقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده!"ءاعْتَقَدتُ كذا: عَقَدْتُ عليه القلب 
والضميرء حتى قيل: العقِيدَهٌُ: ما يدين الإنسان به» وله عَقَِيدَةٌ حسنة: سالمة من الشكَء وَاعْتَقَدتُ 
مالاً: حمعقة20: 
ب- العقيدة اصطلاحآ 
هي الأمور التي يجب أن يُصَدّقَ بها القلب» وتطمئن إليها النفسء حتى تكون يقيناً ثابتاً لا 
يمازجها ريبء ولا يخالطها شك7). أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرّق إليه شك لدى معتقده. 
ويجب أن يكون مطابقا للواقع» لا يقبل شكاً ولا ظناً؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم 
لا يُسَمى عقيدة» وسمي عقيدة ؛ لأنَّ الإنسان يعقد عليه قلبّهل") . 
ج- تعريف العقيدة الإسلاميّة : 
لقد ذكر العلماء قديمًا وحدينًا تعريفات كثيرة لمصطلح العقيدة» ولعل الاختلاف الأكثر بينها 
من باب اختلاف الألفاظ لا اختلاف التضادء وسوف يقتصر الباحث على ذكر التعريف الشامل 
الجامع للعقيدة الإسلامية. 


- انظر: معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - المحقق: عبد السلام محمد هارون‎ )١( 
دار الفكر - الطبعة: 539١ه - 911١م - 85/5 . ولسان العرب - ابن منظور محمد بن مكرم بن‎ 
منظور الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت -ط الأولى - 717/7 . والمعجم الوسيط - مجمع اللغة‎ 
العربية بالقاهرة ( إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار ) - دار الدعوةء ؟5-‎ 
. بدون دار طبعء ولا تاريخ طبعة‎ » 5 

.5١ 5 /” انظر: المعجم الوسيط - لمجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 

(*) انظر: المصباح المنير .514/١‏ 

(4؛) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا - المكتبة التوقيفية - مصر - القاهرة - ص794"؟. 

(©) انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( أهل السنة والجماعة ) - عبد الله بن عبد الحميد الأثري- مراجعة 
وتقديم صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -- الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية-(المكتبة الشاملة)- ط: الأولى 577 ١ه‏ - ص7١.‏ 


يرى الباحث أن هذا التعريف هو الشامل الجامع لمعنى العقيدة الإسلامية:" هي الإيمان 
الجازم بالله. وما يجب له في إلوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته» والإيمان بملائكته وكتبه 
ورسله؛ واليوم الأخرء والقدر خيره وشرهء وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول 
الدين وأمور الغيب وأخباره» وما اجمع عليه سلف الأمة» والتسليم لله تعالى في الحكم؛ء والأمرء 

والشرع؛ والطاعة والإتباع لرسوله ي "(") 

ثانياً: أهمية العقيدة في حياة الناس 
إن الدين الإسلامي عقيدة تنبثتق منها شريعة تنظم كل شئون الحياة» ولا يقبل الله من 
قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم!". 
فالعقيدة ركنا أساسيًا مهما في حياة البشرية» بل هي الأصول التي تبنى عليها فروعه 
والأسس التي يقوم عليها بنيانه» والحصون التي لابد منها لحماية المسلم من أخطار الفتن. 
وقد اتفق علماء الإسلام قديماً وحديثاً» على أهمية تناول العقيدة الصحيحة -عقيدة 
السلف- رواية ودراية» علمًا وعملاء تعلماً وتعليماً» وهذا لما للعقيدة من أهمية عظيمة في 

الإسلام تتمثل فيما يأتي: 

أ- تكمن أهمية العقيدة في أنها أصل الأصولء وهي الأساس الذي يقوم عليه الدين» وبها تقبل 
العبادات والأعمال كما قال تعالى:( فُزِْتََا أنأْسريئدة: عت ل المي يلوي موك 2 
ريف فليحَملْعَمَلا صَللِحوَلَابْرِك عادو ريك لم © [ الكهف:١٠١].‏ 

ب- أنه بها تتوحّد صفوف المسلمين» وخصوصاً في هذه الأوقات التي تعصف بالأمة 
الإسلامية» فلو اجتمعت أمة المسلمين عليهاء لتوحدت كلمتهم وصفهم ضد عدوهمء وبذلك 
يتحقق التمكين لهم في الأرض. 

ج- أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة» وتعْصِمُه من ردّ معانيهاء أو 
التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى7"ا 

د- تتضح أهمية العقيدة أن الرسول ي ظل يدعو إلى العقيدة في مكة ثلاثة عشر عاماً كاملة: 

وهو الرسول المؤيد بوحي السماءء يربي الناس على العقيدة» وعلى معنى لا إله إلا الله 
بأوامرها ونواهيهاء ومقتضياتها وحدودهاء مما يؤكد على أهميتها. 


- 


)١(‏ انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح - ص 5 .١‏ وشرح أصول العقيدة الإسلامية - د.نسيم شحدة ياسين 
-ط الأولى -570١ه_1199١م‏ دص 4 . 

(؟) انظر: الإيمان بالقضاء والقدر - محمد حسان - مكتبة فياض - ط: الثانية /5571١ه‏ - 5١٠7م‏ - ص8. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس - تحقيق علوي بن عبد القادر السقاف - دار 
الهجرة للنشر والتوزيع - ط الثالثة » ١5١6‏ ماحعص1١ا.‏ 


"5 


- 


و 


تميُرُهَا بالوضوح؛ حيث إنها تتّخذ الكتاب والسنة منطلقًا في التصور والفهم» بعيدًا عن التأويل 
والتعطيل والتّشبيهء وتنجي المتمسّك بها من هلّكة الخوض في ذات الله؛ ورد نصوص كتاب 
الله وسنّة 2 (). 

إن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرارء والاطمئنان لقدر اللهء 
ولا تكلّف العقل التّفكير فيما لا طاقة له به من الغيبيّات؛ فالعقيدة الإسلامية سهلةٌ ميسّرة: 
بعيدة عن التعقيد والتتعجيز. 

قد نبه المؤرخ ابن خلدون إلى أهمية (العقيدة) بالنسبة للعرب» فقال في مقدمته: "إن العرب لا 
يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم(" . 

إن العقيدة الصادقة المنعقدة في القلب» تصنع الأعاجيب» وتظهر واضحة في شؤون الحياة 
المختلفة» كما كان في سلفنا الصالح» كانوا قممآ شامخة» لو أمرهم النبي يَِ بقلع الجبال 
لقلعوها بإيمانهم الراسخ . 


. انظر: شرح العقيدة الواسطية - ص"‎ )١( 
. 75٠0/١ىلوألا مقدمة ابن خلدون-عبد الرحمن بن خلدون- تحقيق عبد السلام الشدادي- ط:‎ )١( 


"0/ 


الموضوع الرابع: التعريف بالزهد وعلاقته بالتصوف 


وفيه: 
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- أولاً: التعريف بالزهد 
- ثانيآً: أهمية الزهد في الإسلام 
- ثالثاً: التعريف بالتصوف 


- رابعاً: علاقة الزهد بالتصوف 


- خامساً: موقف الإمام أحمد من الصوفية 


أولاً: التعريف بالزهد 
أ- الزهد لغة 
جاء في معجم مقاييس اللغة في مادة زهد:" زهد: أصل يدلُ على قلَّةَ الشيءء والزّهيد: 
الشيء القليل'7). 
ويقول ابن منظور في لسان العرب في مادة زرَهدَ:" الزهد: ضد الرغبة والحرص على الدنيا 
والزهادة في الأشياء كلها ضد الرغبة ويتزهد أي يتعبد7). 
وجاء في المعجم الوسيط:" زهد فيه وعنه زهداًء وزهادة؛ أعرض عنه وتركهء لاحتقاره أو 
لتحرجه منه أو لقلته. ويقال زهد في الدنيا ترك حلالها مخافة حسابه» وترك حرامها مخافة عقابه. 
وأزهد الرجل قل ماله؛ وتزاهدوه احتقروه واستقلوه» وتزهد صار زاهداً وتعبد» والزهادة في الشيء 
خلاف الرغبة فيه» وأخذ أقل الكفاية والرضا باليسيرء مما يتيقن حلهء وترك الزائد على ذلك لله 
كعال الار 
ب- الزهد اصطلاحاآً 
تعددت عبارات علماء السلفء, أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجىء بتعريفات 
متقاربة إلى حد كبير ومن هذه التعريفات: 
جاء في مختصر منهاج القاصدين أن الزهد هو:" عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى 
ما هو خير منه؛ وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوباً فيه بوجه من الوجوهء فمن رغب عن 
شيء ليس مرغوباً فيه ولا مطلوباً في نفسه» لم يسم زاهداًء كمن ترك التراب لا يسمى زاهداً'7*). 
وقال الإمام أحمد:" الزهد في الدنيا: عدم فرحه بإقبالهاء ولا حزنه على إدبارها"9). 
ولعل أجمع تعريف للزهدء وأحسن ما قيل في الزهد ما ذكره ابن قيم الجوزيه في كتابة 
مدارج السالكين قال:" سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول:" الزهد ترك مالا ينفع 
في الآخرة ". ثم قال ابن القيم بعد ما ساق عدداً من التعريفات للزهد:" والذي أجمع عليه 
العارفون: "أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة. 


. "٠/9 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

. ١915/9 لسان العرب‎ )١( 

(") المعجم الوسيط 507/١‏ . 

(؟) مختصر منهج القاصدين - نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي - ت: محمد 
أحمد دهمان - مكتبة دار البيان - دمشق - ط: 1593/8١ه‏ - 978١م‏ - ص 5 737. 

(©) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله(ابن قيم 
الجوزيه) - ت: محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي- بيروت - ط: الثانية 55051١ه_7/ا51‏ ام - ١١/75‏ 


حلا 


ومما سبق يستخلص الباحث أن الزهد هو ترك التعلق بالدنيا وملذاتها وشهواتهاء قولاً 

وعملاً وأحوالاًء رغبة في ثواب الله تعالى. 
ثانياً: أهمية الزهد في الإسلام 

قبل الشروع في ذكر أهمية الزهد في الإسلام؛ لابد من التنبيه على أن الزهد في الدنيا 
ليس معناه» رفض الدنياء ولبس الغليظ من اللباسء والمرقع منهاء وليس رهبانية أو انقطاع عن 
الدنياء ولا بتحريم الطيبات وتضييع الأموال» ولا بالجلوس في البيوت وانتظار الصدقات, فليس 
الزهد أن ترفض المال وأن تكون فقيراً » وأن تكون عالة على الناسء فالزهد لا ينافي الغنى إذا 
كان قلب الإنسان متعلقا بالله. فأصل الزهد مستمد من القران الكريم» وسنة النبي يك وحياة 
الصحابة #دء فقد كان سليمان وداود كيل من أزهد أهل زمانهما ولهما من المال والملك والنساء 
ما لهماء وكان نبينا يي من أزهد البشر على الإطلاق» كان يلبس الجديد من الثياب» ويتزين 
للوفود وفي الجمع والأعياد» ويخالط الناسء وكان ينهى أصحابه #د عن صيام الدهرء وكان 
علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان #: من الزهاد مع ما كان لهم من 


الأموال7"). 


أما عن أهمية الزهد في الإسلام فتتضح في النقاط التالية: 

)١‏ لا يفكر الزاهد في أمر نفسه فقط بل يؤثر غيره على نفسه. والإيثار أعلى درجات السخاءء 
وحينما يؤثر المسلم أخاه المسلم على نفسه لا يُرِد بذلك غرضاً أو عِوضاً!!؛ كما علمنا النبي 
يه والصحابة .#دء فما أحوجنا في هذه الأمة إلى هذا الخلق الرفيع. 

”) أن الزاهد تأتيه الدنيا راغمة بين يديه. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق 
شمله؛ كما جاء عن أنس بن مالك 4ه أنه قال: قال رسول الله :(( مَنْ كَانَتِ الآخرَةٌ هَمَّهُ 
جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في قَلْبهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلهء وَأَتَنْهُ الدُنْيَا هي رَاغْمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الذنْيَا هَمَّهُ 
جَعَلَ الله فَْرَهُ بَيْنَ عينَيْهه وَفَرَىَ عَلَيِهِ شَملَه وَلَمْ يأتَهِ مِنَ الدُنْيَا إلا مَا قَدَرَ له))1". 


.١7/7 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(1) انظر: روضة الطالبين وعمدة السالكين - للإمام أبي حامد الغزالي - دار النهضة الحديثة - بيروت - 
لبنان - ص .١5١‏ 

(1) سنن الترمذي - باب صقَة الْقِيَامَةِ وَالرَكَائقٍ وَالْوَرَع عَنْ رَسُولٍ الله يخ - 57/5 5رقم(555 »)١‏ وقال الألباني 


") يورث الزهد صاحبه الرضا والاطمئنان والقناعة بما قسمه الله له. فلا يسخط على اللهء ولا 
ينظر إلى ما عند غيره بعين الحسدء ولا يتطلع إلى الدنياء لأنه يبحث عن رضا الرحمن(", 
كما جاء عن رسول الله يه قال: ((ازْهَدْ في الدّنيَا يُحِبَّكَ لَه وَازْهَدْ فيمَا في أَيْدِي النّاسِ 
يُحِبّكَ النّاسُ))7". 

؟) الزاهد في الدنيا ينجو يوم القيامة من العذاب» بما صبر على ملذات الدنيا وشهواتهاء فجعل 
الدنيا بالنسبة له سجن حتى ينعم في جنة الخلدءكما أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 
6( الدّنيَا سِجْنْ الْمُوْمِنِ وَجَنَهُ الكافر))!". 

©) تربية المسلم على ترك المحرمات واجتناب الشبهاتء والتقلل من المباحاتء والتزود من 
الأعمال الصالحة؛ وعلى مراقبة الله ومحاسبة النفس في الدنيا قبل الآخرة» وتربية المسلم 
على العمل والسعي والكسب في الأرض للقيام بمهمة الاستخلاف فيها. 


ثالثاً: التعريف بالتصوف 

ذكر ابن الجوزي7') وابن خلدون7) وابن تيمية» أن لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في بداية 
الإسلام» وإنما هو مُحدث ودخيل على الإسلام من أمم أخرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى:" أما لفظ الصوفية فإنه لم 
يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك؛ وقد نقل التكلم به عن غير واحد 
من الأئمة والشيوخ» كالإمام أحمد بن حنبل(). 


أ- التصوف لغة 
جاء في معجم مقاييس اللغة: صوف" الصاد والواو والفاء أصلٌ واحد صحيح.ء وهو 
الصّوف المعروفء ويقال كبش أَصْوَفُ وصّوفٌ وصائفٌ وصّافٌء كل هذا أن يكون كثيرز 


)١(‏ انظر: مكانة الزهد في التربية الإسلامية - صالح بن محمود بن عبد الرحمن بابور - رسالة جامعية لنيل 
درجة الماجستير في قسم التربية الإسلامية والمقارنة - جامعة أم القرى - السعودية - 5١5‏ ١ه‏ - ص؟57. 
(1) سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني - ت: محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر - بيروت 

-ك: الزهد - ب: الزهد في الدنيا "/ ١*9‏ رقم(5١٠١5)‏ . 
(9) صحيح مسلم - ك: الزهد والرقائق - ب: حدثنا قتيبة بن سعيد 8/ 5١١‏ رقم(7505) . 
(4) انظر: تلبيس إبليس - ص 3١١‏ . 
(©) انظر: مقدمة ابن خلدون ”55/9 . 
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الصّوفء ويقولون: أخذ بصّوقة قفاهء إذا أَحَدَ بالشّعر الساثل في ثقْرته وأمّا قولهم: صاف عن 
الشّرّء إذا عَدَلَء فهو من باب الإبدال؛» يقال صاب إذا مال'7"). 
يتبين أن كلمة التصوف تأتي بمعنى الصوف المعروف للشاه ونحوهاء وبمعنى عدل ومال. 
أما لفظ التصوف فهيَ كلمة أعجمية لا أصل لها في لغة العرب» فلن تجد في قواميس اللغة 
العربية ومعاجمها معنى ولا اشتقاق» وخصوصاً أن واضع ركائز الصوفية عبد الكريم القشيريا"ا 
يؤكد هذه الحقيقة المّرة الغائبة عنهم فيقول بالحرف الواحد:" وليس يشهد لهذا الاسم - صوفي - 
من حيث العربية قياسء ولا اشتقاقء والأظهر فيه: أنّه كاللقب7). 
التصوف اصطلاحآ 
الحديث عن تعريف التصوف ليس بالأمر الهين» بسبب كثرة الأقوال حول التعريف 
الاصطلاحي للتصوف عند الصوفية وغيرهم» فقال بعضهم أنها تجاوزت المائة/')؛ وزادت عن 
الألف عند البعض”7, ومنهم من قال أنها زهاء الألفين. 
لذلك سوف يقوم الباحث بذكر تعريف التصوف على قولين: 
القول الأول: يقول معروف الكرخي:" التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق7". 
والقول الثاني عندما سئل الجنيد”)عن التصوف"" فقال: تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة 
الأخلاق الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي النفسانية» ومنازلة الصفات 


. ١19/5 مقاييس اللغة "/ 77" . ونظر: لسان العرب‎ )١( 

(") هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريء؛ الخراسانيء النيسابوري» الشافعي» 
الزاهدء القدوة» الأستاذ» » الصوفيء المفسرء صاحب (الرسالة القشيرية)»ولد سنة 2760'ه» وتوفي سنة 75 4ه 
. انظر سير أعلام النبلاء .7717/1١8‏ 

(") الرسالة القشيرية - أبو القاسم عبد الكريم القشيري - دار الشعب - القاهرة - ١989_١505‏ - ص555 . 

(5) انظر: اللمع لأبي نصر السراج الطوسي - ت: عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور - ط: دار الكتب 
الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد -0٠8/؟١ه_0٠115١م‏ داص 59. 

(5) انظر: عوارف المعارف - أبو حفص عمر بن محمد السهر وردى الشافعي - المكتبة العلامية - مصر- 
ه_55ام دص 44. 

(1) انظر: قواعد التصوف - أحمد بن أحمد البرنسي المغربي المشهور بزروق - دار البيروتي - سوريا - ط: 
الأولى 5575١اه_:١٠٠م‏ - ص .١3‏ 

(7) عوارف المعارف - ص .4١‏ 

(8) هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي» ثم البغدادي» هو شيخ الصوفية» قيل لم ير في زمانه 
مثله في عفة وعزوف عن الدنياء توفي سنة11ه. انظر: سير أعلام النبلاء 55/١5‏ . 
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الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة؛ 
والوفاء لله على الحقيقة» وإتباع الرسول يِه في الشريعة(). 

والصواب أن التصوف نسبة إلى الصوف؛ لأنهم يعتقدون أن لبس الصوف مما يقرب 
إلى الله لأن فيه نوع من تعذيب النفس» وهذا ما رجحه شيخ الإسلام!, وأما تلك التعريفات 
فتدخل ضمن معنى حقيقة التصوف. 

فهي طريقة بدعية في التربية النفسية تعتمد على جملة من المعتقدات الباطلة الضالة. 

قال ابن الجوزي:التصوف هو" طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون 
إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم 
طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب7 . 

وعند ابن خلدون في مقدمته قال:" وأصلها - أي طريقة التصوف - العكوف على 
العبادة» والانقطاع إلى الله» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور 
من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلق للعبادة. وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف فلما فشا 
الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية والمتصوف7). 
رابعاً: علاقة الزهد بالتصوف 

الزهد والتصوف في الماضي كانا تقريبًا يمثلان نفس المعنىء وهو التقلل من الدنياء والإقبال 

على الآخرة» ثم بعد ذلك أخذ التصوف تدريجيًا ينحى مناحي شتىء» حتى تحول إلى طرق 
ومذاهب بدعية لا تمت للإسلام بصلة؛ بل تتعارض مع أصول العقيدة الإسلامية» من الشرك 
والخرافات التي لا تستند إلى أي دليل شرعي. 

يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي:" الصوفية من جملة الزهاد وقد ذكرنا تلبيس إبليس 
على الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال وتوسموا بسمات».... والتصوف 
طريقة» كان ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقصء فمال إليهم 
طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد؛ ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من 
الراحة واللعب"0). 


- انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف - أبي بكر محمد بن الكلاباذي - دار الكتب العلمية - لبنان‎ )١( 
.١ ص5‎ - ما١997_ها517ىلوألا:ط‎ 

(") انظر: مجموع الفتاوى .١315 /١١‏ 

() انظر: تلبيس إبليس - ص15١.‏ 

(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون 53/75 . 


(©) سبق تخريجه - ص7”7. 


رذن 


ولبيان العلاقة بين الزهد والتصوف نذكر ما يلي: 
- فالزهد مبدأ إسلامي جاءت الإشارة على معانيه في القران الكريم7) وتشير إليه أحاديث 
نبويه(")؛ فنجد زهاداً من أئمة السلف( هم أسبق في الوجود من التصوف ذاته. 
أما التصوف فلم يرد في الكتاب ولا السنة ولا في كلام السلف الصالح وإنما هو 
اصطلاح دخيل على الإسلام والمسلمين. 
- والزهد معلوم معناه في اللغة العربية » فالزاهد في الدنيا الراغب عنها والراضي منها بالقليل. 
أما التصوف فليس معلوم معناه في اللغة العربية. 
- كذلك السلف ذموا التصوف ولم يذموا الزهد كما يقول ابن الجوزي7”)؛ بل صنففوا في الزهد 
كتباً» مثل كتاب الزهد للإمام أحمدء وكتاب الزهد لعبد الله ابن المبارك وغيرهم. 
أما التصوف فلم يذكروه في مصنفاتهم ولا في مؤلفاتهم فضلاً أن يخصوه بمصنف 
مستقل؛ فما سمعنا ولا رأينا ولا قرأنا كتاباً من السلف بعنوان التصوفء. وخصوصاً في القرون 
الثلاثة الأولى» قال شيخ الإسلام:" أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة؛ 
وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ"(*) 


مما سبق يتبين أن التزكية والزهد مرتبة سامية» يسعى الإسلام إلى تقرير هذا المبدأ في 
قلوب المسلمين» لما لها من أهمية كبيرة» على خلاف التصوف الذي شابه كثير من الشبهات 
والأباطيل والخرافات والأساطير والمعتقدات الشركية» -وخصوصاً في الآونة الأخيرة- التي 
تخالف شرع الله ومنهج نبيه محمد وك . 


(0) مشل قوله تعالى: ( كما يليه لي مَلَووَيكة وكا ريتك تكن الأمل الاوك ركنَدلِ ِث َب 
لكر باه ميخ مرفقشق] نغ يكؤن لما وف الآيزة عاب سيد وَمَمْفرَيِنَ لوصو ةليآلا متَمْ 
لْعْرُورٍ »[الحديد: .]٠١‏ 

)١(‏ مثال ذلك من السنة قول المصطفى ي:(( مَنْ كَانَتِ الآخْرَةٌ هَمََهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ في قَلبِه وَجَمَعَ لَهُ شَملَهُ 
وأَْهُ الديَا هي رَاعْمَةٌء وَمَنْ كَانتِ الدُنْيَا هَمَهُ جَعَلَ الله فقرهُبَْنَ عيْنَيِه وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلّهء وَلَمْ يأَبَهِ مِنَ 
الدُنيَا إلا ما قُدَرَ لَه)). سنن الترمذي - أبواب صفة القيامة والرقائق والورع - 547/54 رقم(455؟). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١١9/7‏ رقم(١١15).‏ 

(؟) سيد الزاهدين رسول الله يل وعثمان بن عفان:- انظر: سير أعلام النبلاء - 554/5. والإمام أحمد بن 
حنبل - انظر كتاب الزهد للإمام - ص59١.‏ 

(؟) انظر: تلبيس إبليس حص .7١5‏ 


(5) مجموع الفتاوى .5/١١‏ 


3 


خامساً: موقف الإمام أحمد من الصوفية 
يخطئ من يزعم أن الإمام أحمد بن حنبل كان يناصب الصوفية العداء» أو كان على 
خلاف معهم,ء فلم يكن هناك نزاع بينه وبينهم» أو خصومة بينهما من ناحية السلوك والأخلاق 
ومواعظهم إلى الناس في كل مكانء أما من ناحية العقائد من شرك وبدع وغيرها فكان لهم 
بالمرصاد. 
ينبغي الإشارة إلى أن الصوفية ليست شراً بإطلاقهاء فقد كانت تطلق قديماً على بعض 
الزهاد الراسخين في العلم» لأن مقياس الحق والباطل هو الشرع وليس بمجرد الأسماء 
والاصطلاحاتء ولكن وللأسف أن صوفية اليوم الغالب عليهم البدع والانحراف عن طريق 
الشرع» ولا ريب أن النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة» والهلاك في اتباع الهوى ومخالفة سنة 
النبي ك4 . 
ولا شك أن أصول الصوفية!) الصحيحة المتفرقة في ثنايا الكتب اجتمعت في شخصية 
الإمام أحمد» وهو رحمه الله ممن تكلم بعلوم الصوفية كما صرح بذلك ابن تيمية رحمه الله 
حين قال في رسالته (الصوفية والفقراء):" وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ 
كالإمام أحمد بن حنبل ..."7) 
ويتضح من خلال معايشة الإمام للصوفية ومواقفه معهم كما سيبن الباحث ذلك أنه 
ينقسم إلى قسمين وهما: 
القسم الأول: موافق للصوفية من ناحية السلوك والأخلاق والآداب» ويظهر ذلك جلياً 
عندما سأل عبد الله والده أحمد بن حنبل قلت لأبي: ل الكرخي7) شيء من 
العلم» فقال لي :" يا بني كان معه رأس الم 


اه 
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لَه مِنَ عِبَادو العلمؤأ © [فاطر :8 ؟]. 


» أصول الطريقة خمسة أشياء : تقوى الله في السر والعلانية » وإتباع النب يخِ في الأقوال والأفعال‎ )١( 
والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار » والرجوع إلى الله في السراء والضراء » والرضا عن الله في القليل‎ 
والكثير. انظر: البحر المديد - أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو‎ 
.:١١/١ م _5؟57١ ه-‎ 5٠٠١5 / العباس - دار الكتب العلمية . بيروت - ط: الثانية‎ 

. 5/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) معروف الكرخي أبو محفوظ البغدادي» منسوب إلى كرخ بغدادء كان أحد المشتهرين بالتصوف والزهد 
والعزوف عن الدنيا يغشاه الصالحون وكان يوصف بأنه مجاب الدعوة قال عنه الذهبي :"علم الزهادء بركة 

العصر". ومات معروف سنة مائتين وقيل سنة أربع ومائتين. انظر: تاريخ بغداد ١99 /١7‏ . وسير أعلام 
النبلاء 399/9 . 
(؟) طبقات الحنابلة١/ 58٠‏ . 


القسم الشاني: غير موافق للصوفية من ناحية العقيدة والعبادة» بل أنه كان لهم 
بالمرصادء ولا يدع لهم شيء مخالف للكتاب والسنة إلا وقف في وجههم نصرة لهذا الدين ومن 
هؤلاء الحارث المحاسبي7")؛ فقد قال عنه الإمام:" حَذّْروا عن الحارث أشد التحذيرء حارث أصل 
البلية» يعني في حوادث كلام جهم!". ذاك جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأى جهم, ما زال 
مأوى أصحاب الكلام 7 . 
ولذلك وقف الإمام أحمد لهؤلاء الأشرار الظاهرين منهم والمتخفين بالزهد والورع وأمر بهجر 
الحارث المحاسبي وشدد النكير عليه فاختفى الحارث إلى أن مات7©). 


ومن خلال ما سبق يتضح أن الإمام أحمد كان يتعامل معهم وفق الكتاب والسنة من 
ناحية السلوك, أما من ناحية العقائد و العبادات» فما وافق الشرع كان يأخذ به ويعمل به؛ وما 
خالف الشرع كان يتصدى لهم وفق الدليل الشرعيء لذلك رحم الله الإمام عندما قال قولته التي 
تؤكد أنه كان ضد أهل البدع من الصوفية فقال:" قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة:؛ وقبور 
أهل البدعة من الزهاد حفرة» فسّاق أهل السنة أولياء الله» وزهاد أهل البدع أعداء الله'(). 


)١(‏ أبو عبد الله الحارث بن أسد البغداديء المحاسبيء الزاهدء العارف» شيخ الصوفية»؛ أحد من اجتمع له الزهد 
والمعرفة بعلم الظاهر والباطن صاحب التصانيف الزهديه؛ مات ببغداد سنة شلاث وأربعين ومائتين 
.انظر :سير أعلام النبلاء ١٠١١/١7‏ وما بعدها . وتاريخ بغداد 7١١/8‏ . 

(؟) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوانء الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وأنكر الاستطاعات كلهاء 
وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضا أن الله تعالى حادث ولا يوصف بشيء من الصفاتء وأن 
الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط . انظر: الفرق بين الفرق - ص1١‏ . 

(") تلبيس إبليس - للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - رسالة دكتوراه لأحمد بن عثمان المزيد 

(؟) انظر: المصدر السابق - ص78؟ . 

(©) طبقات الحنابلة ١85/١‏ . 
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- أولاً: التعريف بالأثر 


- ثانياً: الألفاظ المقاربة له 


/؟ 


أولاً: التعريف بالأثر 
أ- الأثر لغة 
قال ابن فارس في مادة أثر: الهمزة والثاء والراء» له ثلاثة أصول: تقديم الشيء» وذكر 
الشيء» ورسم الشيء الباقي(). 
وفي.تاح العزوس الأترة بيه القن 2د وجسعة آكان وأثوق» وقال يعظرية» الأتريما يفن 
من رَسم الشّيءء الأثر: الخبرء وجمعه الآثار!) . 
والأثر في الأصل العلامة» والبقية» والرواية7). 


ب- الأثر اصطلاحاً 
فال الإقاء التروقة"المذهعة المسقان اذى قالنه! السكدترة :بوشتوف وصفلكم عله سات 


وجماهير الخلفء وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقاًء سواء كان عن رسول الله 5 أو 


عن صحابي'(4). 


فالأثر: "هو ما ورد عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم'7. 


. 57/١ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس ١7/٠١‏ . 

(؟) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر العسقلاني - ت: د. ربيع المدخلي- دار الراية - ط 
الثالثة 556١ه_1955م 5١7/١‏ . 

(5) شرح صحيح مسلم - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط: 
الثانية 195١ه‏ - 57/١‏ . 

(©) انظر: التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: للعراقي - ط: دار الفكر ص57. 
والباعث الحثيث: ابن كثير ص”5» فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي - دار الكتب العلمية - لبنان - ط: الأولى .١74/١ - ه١ 5١7‏ 


لل 


ثانياً: الألفاظ المقاربة له 


تعريف الحديث لغة 
جاء في لسان العرب حدث: الحَدِيثُ نقيض القديم والحُدُوث نقيض القُدذمة حَدَتَ الشيء 
يَكَدْك كدوك وكذاكة وأحفكه هون فهو امخذك يمع واه كترذ ‏ الحضف1” + 
أما في مقاييس اللغة في مادة حدث: فيقول:" الحاء والدال والثاء أصلٌ واحدء وهو كونْ 
الشيء لم يكُنْ. يقال حدث أمرٌ بَعْد أن لم يكن» والحديث مِنْ هذا؛ لأنه كلامٌ يخدذث منه الشيءً 
بعد الشيء7). 
فالحديث: ما يحدث به المحدّثُ تحديثاً؛ وقد حدّثه الحديث وحدثه به(). 
ه تعريف الحديث اصطلاحآ 
هو ما أضيف إلى النبي 4# قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة!؛). 


ب- الخبر 
« تعريف الخبر لغة 
قال ابن فارس:" الخاء والباء والراء أصلان: فالأول العلم» والثاني يدل على لينٍ ورّخاوة 
فالأول الخُبْر: العلّم بالشيء. تقول: لي بفلان حَبْرَةٌ وخُبْرٌ. والله تعالى الخّبيرء أي العالم 
بكلِّ شيء. وقال اللهُ تعالى: (وَلاِسَدْكَ مِتْجَرٍ» [فاطر - ؛ .]١‏ 
والأصل الثاني: الخَبْراءء وهي الأرض الليّنة"(). 
فالخبر المروي المقصود ما كان على الأصل الأول وهو العلم. 


. ١51/59 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 55/7 . 

(؟) انظر: لسان العرب ١77/7‏ 

(4) انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث .٠١/١‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح 51١/١‏ . 
(©) انظر: المصدر السابق - فتح المغيث ١95/7‏ . 


كل 


تعريف الخبر اصطلاحآً 

قال ابن حجر العسقلاني:" الخبر: عند علماءٍ هذا الفنّ مراف للحديثء وقيل الحديث: ما 
جاء عن النبي يل والخبر: ما جاء عن غيره» ومن ثَمَّةَ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شَاكَلّهَاء 
الإِخْبَاري» ولمن يشتغل بالسنّة النبوية: المحيّث("). 

قال السيوطي معقب على قول ابن حجر:" الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث" 
فقال:" فيطلقان على المرفوع» وعلى الموقوفء وعلى المقطوع7"). 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني - ت:عبد الله بن ضيف الله الرحيلي - ط:الأولى -مطبعة سفير بالرياض عام 
7ه دصه؟. 

)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي - أبو قتيبة نظر 

محمد الفاريابي - دار طيبة - .73/١‏ 


رص 


الفصل الأول: الاثار الواردة في الإيمان بالله ونواقضها 
ويد بشتمل علي 6 مبحثين: 


المبحث الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالله 


المبحث الثاني: الاثار الواردة في نواقض الإيمان 


المبحث الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالله 


ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول: الآثار الواردة في كلمة التوحيد 


المطلب الثاني: الآثار الواردة في أنواع التوحيد 
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الإيمان بالته تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله وأنه ربت كل شيء ولا رب سواه» وهو 
المستحق للعبادة وحده #» وأنه هو المتّقصف بصفات الكمال» ونعوت الجلال» وهو سبحانه منزّة 
عن كل عيب ونقصء وهو أساس العقيدة الإسلامية ولْبّها؛ فهو الأصلء وكل أركان العقيدة 
مضافة إليه وتابعة له(). 

فالإيمان بالله أصل الأصولء وهذا الأصل هو أهم الأصول الاعتقادية والعملية» وهو أول 
ركنٍ من أركان الإيمان الستة كما قال تعالى: ( لس َأ ولوأ وْجوسَكْم وبل الْمَْرق وَالْمَعِب ونا 
مَنْءَامَنَ به ولو الآ وَالْمَكقِكةِ وَالْكب وَالييَنَ »البقرة:170]: وكما قال يه عندما سأله جبريل 
اثلا عن الإيمان فقال:(( أن تُؤْمِنَ بالل وَمَلَئكتَه وَكُتبهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ وَتَؤْمِنَ بِالْقدَرِ 
خَيْرِهِ وَشَرِّ))!". 

إن الإيمان بالله بالنسبة لبقية الأصول والفروع كأصل الشجرة بالنسبة للسوق والفروع؛ فهو 
أصل الأصولء وقاعدة الدين» وكلما كان حظ المرءِ من الإيمان بالله عظيماً كان حظه في 
الإسلام كبيراً"). 

ومعلوم أن الذي يناقض التوحيد هو الشركء فكما أن التوحيد هو أعدل العدلء فإن الشرك 
أظلمُ الظلم» وأكبر الكبائرء ولذلك لم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد 


سس سه ابرح م 


3 . 5 2 ىله .وع ورءد سح وه ا مه د 
الشديد!'» قال الله تعالى: ( إِنَاَه ليضف أن مسرو وَيَعْرَمَادوْنَدَِكَ لِمَن يَكَاكُ وَمَن شرك الله هََرِ ار 


7 -ٍ 


إِتَمَاعَْظِيمًا )[النساء:48]. 


)١(‏ انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح - ص ه". 

(؟) صحيح البخاري - ك: الإيمان - ب: سؤال جبريل النبي يَلِهٌ عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم 
الساعة ١1/١‏ رقم(50). صحيح مسلم - ك: الإيمان - ب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة 
6/١‏ رقم(؟١٠١).‏ 

(") انظر: العقيدة في الله - الدكتور عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - الأردن - ط: الثانية عشر 5١9‏ ١ه‏ 
-1994١م‏ د ص57. 

(5) انظر: مدارج السالكين ."3/١‏ وجبريل يسأل والنبي يجيب - محمد حسان - مكتبة فياض - المنصورة - 
بدون رقم طبعة - 578١اه‏ - ١٠6٠م‏ اصل/اه7- 73517. 


5 


المطلب الأول: الآثار الواردة في كلمة التوحيد 

إن الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس هي أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاء 
قال تعالى: 2 وَمَاحَلَفَتٌ لَنَ ونس إلا ِيَمبْدُون »الذاريات:5]» ولن تتم العبادة الحق إلا بتحقيق 

وكلمة لا إله إلا الله هي من أعظم الكلمات التي يُذكر الله تعالى بهاء وقد حاءت الآيات 

والأحاديث الكثيرة في بيان عِظّمِهاء فمن ذلك قوله تعالى: ( مُلَِتمَابُوحح إلى أَتَمَإكمْحكْم لله 
تين ماخر ررقت )يات :فك هذه الأنة درق أن اعسات تعصسر الرحن شن 
التوحيد بأداة الحصر إنماء قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في بيان الحصر قال:" 
حصرٌ الوحي في توحيد الألوهية حصرٌ له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن 
شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن لا إله إلا الله؛ لأن معناها: خلع كل الأنداد سوى الله في 
جميع أنواع العبادات» وافراد الله بجميع أنواع العبادات» فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي 
القولية والفعلية والاعتقادية'[). 

ومما يدل من الأحاديث النبوية على عِظَّمِ كلمة التوحيد» أن التلفظ بها أفضل شعب 
الإيمان» ففي الصحيحين من حديث أبو هريرة 4ه عن النبي ك8 قال:(( الإيمَانُ ضع وَسَبْعُونَ 
أو ضع وَسِتُونَ شُغبّة, فَأَفْضَلُهَا قَوْلَ لآ إِنَه إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عن الطّرِيقء وَالْحَيَاءْ 
شَعَبَةٌ مِنَ الإيمان))1". 

ومما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله أن لشهادة لا إله إلا الله شروطاًء فقد قيل لوهب 
بن منبه:" أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان من 
أتى الباب بأسنانه فتح لهو ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفتح له7". 

فلا ينتفع قائلها إلا بتحقيق شروطهاء فإذا حققها العبد يصدق عليه القول بأنه قد حقق 
كلمة لا إله إلا الله في نفسه» واستحق ثوابها. 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ويليه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز - محمد الأمين 
بن محمد مختار الشنقيطي - إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط: 
الأولى 5:75١اه‏ ا ص١73780.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري - ك: الإيمان - ب: أمور الإيمان - ١١/١‏ رقم(4). وصحيح مسلم - ك: الإيمان - ب: 
شعب الإيمان 45/١‏ رقم(17١)‏ واللفظ له. 

(") الأسماء والصفات - البيهقي - .50724/١‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 57/4. أخرجه ابن حجر في 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
- رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود - دار العاصمة ». دار الغيث - السعودية - ط:الأولى 


5ه /١‏ 4" قال ابن حجر هذا إسناد حسن صحيح. 


وقد جمع الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي! رحمه الله شروط لا إله إلا الله في منظومته 
سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد فقال: 
وَبشْرُوطٍ سَبْعَةٍ قذ قيَدَتْ وَفي نُصّوص الْوَخي حَفّا وَرَدَتْ 
العف وَالِِين وَالهَبول وَالِإنيِادُ هائرٍ َاأَفهولُ 
وَالضَدقْ والإخلاصٌ والْمَحَبََة لست :2 لهت 3ه 


أولاً: فضل لا إله إلا الله 

)1/١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" مَنْ دَخَلَ السُوق قَقَالَ: لا إِنّة إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك لَه لَه الْملك وَلَهُ الْحَمْد وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قِيز, كتب الله لَهُ لف أَلْفٍ حَمَنَة وَمَحَا 

)١/5(‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه قال:" كَانَ رَسُولْ الله 4 إذَا قَامَ من اللَيْلِ رَفْعَ يَدَيْه 
وَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: سْبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَاتَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جَدَّكَ ولا إِلَهَ غَيْرِكَ الله أَْبَر مَلآنا 
لا إنّة إلا اله تلن أغودٌ بالله السّميع الْعليم مِن الشَيْطَانٍ الرّحِيمِ من هَمزه وَتَفْتِه وَتَفخ7'). 

(9/؟) عن سعيد بن يزيد قال:" قُيِلَ عَبْدْ اله بْنُ غَالِبِ وَوْضِع عَلَى قَبْرِهِ وَسُوَِيَ عَلَيْه 
اراب قَال: فَشَمِمْنَا من تراب قَبْرِهِ رائحَةَ طَيَبَةَ من جَمِيع الطيبء قَالَ: وَكَانَ ابْنْ غَالِبٍ لآ يَكَاذ 
أن يتكلم إلا أ يَقُول: سبْحان الله وَالحسد لله و إلنة إل الله وال بر وَصَلّى الله عَلَى مدنا 
مُحَمَدِء إن سْئِلَ عَنْ شَيْءٍ أَجَاب كُمّ اد إِلَى هذا الْقلآه7©. 


)١(‏ هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكميء أحد علماء المملكة العربية السعودية» وعلم من أعلام 
منطقة الجنوب» صنف منظومات عدة في العقيدة والفقه والمصطلح والسيرة والفرائض والآداب» توفي رحمه 
اله عن خمس وثلاثين سنة في عام 1717١1ه‏ في مكة بعد أن قضى مناسك الحج على إثر ضربة شمس» 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. انظر: ترجمته- الأعلام للزركلي .١59/7‏ 

.”7/١ انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 

(؟) زهد أحمد - ص5 75 رقم(١١١١).‏ وأخرجه الترمذي في سننه - ك: أبواب الدعوات - ب: ما يقول إذا 
دخل السوق وقال الترمذي:"هذا حديث غريب- ه/ 51١‏ رقم(47/8"). وقال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء:"هذا إسناد صالح غريب"- .538/1١17‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته - أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني - المكتب الإسلامي 
؟/ ٠١7٠١‏ رقم(1771). وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء:"هذا إسناد صالح غريب" .534/١17‏ 

(4) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -<دص١5780‏ رقم(87١١).‏ وأخرجه أبو داود في سننه - ك: الصلاة - 
ب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك - وقال الألباني:" صحيح" .705/١‏ 


(©) زهد أحمد - ص١١"‏ رقم(07١5١).‏ 


(4/4) عن سعيد بن المسيّب قال: كُنّا عِنْدَ سَعْدٍ فَسَكَتَ سَكْتَة» فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ قلت في 
سَكْتتِي هَذِهِ خَيْرَا مِمّا يَسْقِي الْفرَاتُ وَالتِيلُ قِيل لَهُ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمَدُ لله 
وَلاَ إِنَهَ إل الله وَاللَهُ أكير(". 

فهذه بعض الآثار الواردة في فضل ذكر لا إله إلا الله وفي كتب الصحاح والسنن الكثير 

الكثير من الفضائل منها: 

في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك ذه أن النبي يه قال:(( فَإِنَّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَى 
النَارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إلّا الله يْتغي بِدَلِكَ وَجْه الله ))7). 

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة 5 أن رسول الله يي قال:(( مَنْ قَالَ: لآ إِلَه إِلّا الله 
وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمذ؛ وَهُْوَ عَلَى كُْلِ شَيْءٍ قَدِيرء في يَوْم ماتة مَرَةَ كاتث لَه 
عَذْلَ عَشر رِقَابء وَكْتِب لَهُ مِانَةُ حَسَنة. وَمْحَِتْ عَنْهُ مِانَةٌ سَيَتَة وَكَانَتْ لَهُ جززًا من 
الشَيْطان» يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيء وَلَمْ يَأتِ أَحَدْ بأَفْضَل مما جَاءَ إِلَّا رَجُلَ عَمِلَ أَكثّرَ منة))7". 

ومن فضائل كلمة التوحيد أن من قالها في الدنيا وصلى وزكى فإنه يُحكم عليه بالإسلام؛ 
فيكون معصوم الدم والمال» ودليل ذلك حديث أبي هريرة 5ه عن رسول الله يك قال:(( أُمِرْتُ أَنْ 
أقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَقُونُوا لا إلّه إلا اله فَمَنْ قَالَ لا إلَهَ إلا اللَهَ عصَمَ مِيّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحقّه 
وَحِسَابُهُ عَلَى اللّه))/')؛ والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً. 


ثانياً: أفضل الحسنات 

(5/5) عن أبي ذْرٍ قال:" قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَؤْصِنِيء قَالَ: إِذَا عَمِلْتَ سَيَتة فَأتْبِغْهَا 
حَسَنَةٌ تئخهاء قَالَ: قلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لا إلّة إلا الّه؟ قَالَ: هي أَفْضَلْ 
الْحَسَتَاتَ'(0): 


.)٠١75(مقر‎ ”؟١7ص‎ - زهد أحمد‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري - ك: الصلاة - ب: المساجد في البيوت 45/١‏ رقم(475). وصحيح مسلم - ك: المساجد 
- ب: التخلف عن الجماعة بعذر ١١5/59‏ رقم(578١).‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق - صحيح البخاري - ك: الدعوات - ب: فضل التهليل 85/8 رقم(؟540)» 
وصحيح مسلم - ك: العلم - ب:فضل التهليل والتسبيح والدعاء 59/4 رقم(4١١7).‏ 

(؟) صحيح مسلم - ك: الإيمان - ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "8/١‏ رقم(5؟١).‏ 

(©) زهد أحمد - ص58 رقم(57 ١)»؛‏ وقال المحقق:" في سند هذا الأثر مجاهيل» ولكن الجزء الأول من الحديث 
صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع ١6١/١‏ رقم(110). وحسنه الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد 
هه" . 


(5/5) عن عطاء بن يسار قال قَالَ رَسُولْ الله : قَالَ نوح اكه لإبنِه: يَا بُنَيَّ» إِنَي 
مُوصيك بِوَصِيّة وَقَاصِرٌ بها عَلَيْكَ حَتَى لا تَنسَاهَا؛ أوصيك بَاتْتتيْنِء وََنْهَاكَ عَنِ اتْنَتيْنِ؛ فَأَمَا 
اللَّتَانِ أوصيك بهِماء فإِِي ريتُهُمَا يُكثْنِ الْوْنُوجٍ عَلَى الله 236 وَرَأتُ الله 36 يَسْتَبْشِرُ بهماء 
وَصَالِحُ خَلْقِهِ؛ قَوْلَ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهء فَإِنَهَا صَلآهُ الْخَلْقء وَبِهَا يُرْرَىْ الْخَلْقَء وَقَؤل: لا إله 
إل الله وَحْدَهُ لآ ريك له فَإِنّ السَمَاواتِ وَالأَنض لَوْ كُنّ حَلَقة لقَصَمَتْهَاء وَلَوْ كن فِي كِقَّة 
لَرَجَحَتْ بهنَّ» وَأَمّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَالشَرْكُ وَالْكِبْرِ فإن استطغت أن تَلْقَى الله 36 وَلَيْسَ 
في قلبك شَيْءٌ مِن شزكء ولا كبرٍ فافعن7". 

(7/9) عن أبي الجوزاء قال في قوله تعالى:"3 إِلَّامَنََقَ قلسل رٍ)الشعراء:85] قَالَ: لا 
إِلَهَ إلا الن0". 

بلا شك أن أفضل المكفرات للذنوب تحقيق كلمة التوحيدء والابتعاد كل البعد عن الشرك» 
روى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك 4ه قال سمعت رسول الله 5 يقول:(( قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فيك وَلَا أَبَالِي» يا ابْنَ آدَمَ 
لو بَلَفَتْ ذُنُوبُْكَ عَنَانَ السَّمَاءٍ ثم اسْتفْفزتئِي غَفَرْتُ لَكء وَلَا أبَالِي» يَا ابْنَ آدَم إِنَكَ لو أتَبْتئْي 
بقراب الأنض خَطايَا ثم لقيتبي لا ثشرك بي شنا لأتيئك بقرابها مغفِرة))1". 

وفي الصحيحين عن أنس 5ه أن النبي 5 قال:(( يَخْرْجُ مِنَ التَارٍ مَنْ قَالَ لآ لَه إلا اله 
في قَلْبهِ وَزْنُ شَعيرَةِ مِنْ خَيْرِ وَيَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله في قَلْبِهِ وَرْنُ بْرَهِ مِنْ 
خَيْرِ وَيَخْرْجُ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ لآ إه إلا اله في قَلْبِهِ وَْنْ ذَرّةِ مِنْ خَيْرِ))1". 

فلا إله إلا الله» هذه الكلمة العظيمة» لو تمعن المسلم النظر فيهاء لعلم أنها غيرت مجرى 
التاريخ» من خلال صنع الشخصيات التاريخية العظيمة في الإسلام» الشخصية المؤمنة الربانية: 
ولا يمكن إدراك ذلك إلا بحاسة القلب» عندما تصبح حياة الرجل المؤمن مزيجاً واحداً من كلمة 
التوحيد» لا يخالطها ريب ولا شكء فبهذا الرجل المؤمن وأمثاله نستطيع تغير واقع الأمة 
الإسلامية وتغير مجرى التاريخ مرة أخرىء لذلك الواقع الإسلامي كما عاشه سادتنا من الأوائل. 


)١(‏ زهد أحمد -د ص86 رقم(587). أخرجه النسائي في السنن الكبرى - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» النسائي - حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي - أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط: الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١500م‏ -5035/4. 

.)١؟١5؟(مقر زهد أحمد - ص7"7‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي - ك: الدعوات - وقال:"حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع ”/19 رقم(4؟57). 

(؟) صحيح البخاري - ك: الإيمان - ب: زيادة الإيمان ونقصانه ١7/١‏ رقم(54). وصحيح مسلم - ك: الإيمان 
- ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١١7/١‏ رقم(583). 


المطلب الثاني: الآثار الواردة في أنواع التوحيد 

الإيمان بالله تعالى يقتضي الإيمان بوحدانيّته سبحانه في: ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه 
وصفاته» فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان باللهء وهذا التقسيم مأخوذ من الاستقراء والتأمل» 
وهو للتيسير وتسهيل فهم النصوص والأحكام الشرعية» قال الإمام العلامة بكر أبو زيد رحمة الله 
عليه قال:" هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير 
الطبري وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرره الزبيدي في تاج العروس 
وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان وآخرين رحم الله الجميع» وهو استقراء تام لنتصوص الشرع؛ 
وهو مطرد لدى أهل كل فنّء كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف, والعرب 
لم تَقْهُ بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتبء وهكذا من أنواع الاستقراء'(). 

وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:" وقد دل استقراء القرآن العظيم على 
أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام(). 

فهذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها الإيمان بالله بوحدانيته» سوف يتم التحدث عنها 
تفصيلاً في هذا المبحثء وذلك بذكر الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الزهد للإمام أحمد 


)١(‏ التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير - بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة - الطبعة: الأولى 
١5‏ ١ه‏ - حاشية رقم ؟ ضمن الردود - ص ١؟5.‏ 

)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
- دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان - ط: 5ه - ه55١ام‏ ا . 


النوع الأول: توحيد الربوبية 
أولاً: معنى الرّب في اللغة 

يقول ابن فارس7(":" الراء والباء يدل على أصولء فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه 
فالرّب: المالك؛ والخالق» والصاحب. والرّب: المصلح للشيءء يقال ريب فلانُ ضّيعته؛ إذا قام 
على إصلاحهاء والله عل الرب لأنه مصلح أحوالٍ خلقه7). 

وقال ابن الأثير(: "الرّب في اللغة هو المالك» والسيدء والمدبرء والمربيء والقيم» والمنعم؛ 
ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا (). 


ثانياً: معنى الرب في الشرع 

هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه؛ وخالقه» ومدبره» والمتصرف فيه 
لم يكن له شريك في الملكء ولم يكن له ولي من الذلء ولا راد لأمره» ولا معقب لحكمه؛ ولا مضاد 
له ولا مماثل له؛ ولا سمي له. ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته» ومقتضيات أسمائه 
وصفاته(". 


)١(‏ الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» المعروف 
بالرازي» المالكي؛ اللغوي» صاحب كتاب المجمل ومعجم مقاييس اللغة» قال الذهبي: 'وكان من رؤوس أهل 
السنة المجردين على مذهب أهل الحديث"؛ مات بالري سنة خمس وتسعين وثلاث مئة. انظر: بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة - عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي - ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم - المكتبة العصرية - لبنان - صيدا .557/١‏ وسير أعلام النبلاء ,.1١6-1١١5/١17‏ 

)1١(‏ معجم مقاييس اللغة ”/ 587. ولسان العرب .405-40١ /١‏ وتاج اللغة وصحاح العربية - إسماعيل بن 
حماد الجوهري - دار العلم للملايين- بيروت - ط: الرابعة ٠95١م‏ - ”/ .١510/‏ 

(*) المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزريء. أبو السعادات؛ مجد الدين المحدث اللغوي الأصولي؛ من 
مؤلفاته "النهاية في غريب الحديث والأثر". و"'جامع الأصول في أحاديث الرسول". توفي سنة 705 هجرية. 
انظر: السير ١؟/488.‏ ومعجم المؤلفين - عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق - 
مكتبة المثنى - بيروت- دار إحياء التراث العربي بيروت .١75/8‏ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر - مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير - ت: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - 
بيروت555؟١ه‏ - ام - 1000 

(©) انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - الكتاب نشر - أيضاً - بعنوان: ٠٠١‏ 
سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي - ت: حازم القاضي - وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ط: الثانية ١"5457١ه‏ - ص 77. 


:1 


بمعنى الإقرار بأن الله وحده الخالق لكل شيءء أي توحيد الله بأفعاله» فالرب هو: المالك» 
المحييء المميت» الرازق» المدبرء النافع» الضارء إلى غير ذلك من خصائص الربوبية(") 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'والرب هو المالكء المدبرء المعطيء المانع 
الضارء النافع» الخافضء الرافع؛ المعزء المذل7") 
وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى» فكل نص ورد فيه اسم 
الرب أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية» كالخلق» والرزق» والملك» والتقدير» والتدبيرء 
والإحياء؛ والإماتة وغيرها فهي من أدلة الربوبية» ومن خصائص الربوبية التي وردت في كتاب 
الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما يلي: 
أ- المُلك 
(94/9) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" مَنْ دَخَلَ السُّوق فَقَالَ: لا إِلَهَ إلا النَهَ وَحْدَهُ 
لآ شريك لَه لَهُ الْمُلكَ وَلَهُ الْحَمْد وَهْوَ ل قدين... (. 


9 "0 


فالرب هو المالك كما قال تعالى: ( هله أأَزص لآ إِلَه إلا هْوَالْمَِكُ »6[الحشر:"١]؛‏ ويقول: 
وَيِلَّهَ كُزْلكٌ الْسَمَواتٍ وَالْدَرَضِ وَمَابَيَتَهُمَا 6[المائدة:0١].‏ 
ب - الرّزاق 
)٠١٠١(‏ عن عمر ه قال:" قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلِيْسَ قَدْ قُلْتَ لي: إِنَّ خَيْرَا لَكَ أنْ لا 
تسْألَ أَحَدَا شَيْتَا؟ قَالَ: إِنّمَا ذَاكَ أنْ مَسْأَلَ النّاسء وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ غَيْرٍ مَسْألَة» فَإِنَمَا هُوَ رِزْقٌ 
رَرَقَكَهُ الّهُ عنَ(؛) 
)١١/1١(‏ عن هلال بن يسار”/ قال:" كَانَ عِيسَى ابْنُ مَزِيْمَ ال يَقُول: إِذَا تَصَدَقَ 
أَحَدُكُمْ بِيَمِينِه 0-7 عَنْ شِماله وَإِذَا صَلَّى فَلْيْذْنٍ عَلَيْهِ سثر بَابه؛ فَإِنَّ الله ك3 يَقْسِمْ التَنَاءَ: 
كَمَا يَقْسِمْ الرَزْقَ7") 


)١(‏ انظر: رسالة في أسس العقيدة - محمد بن عودة السعوي - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 5475١ه‏ - ص١5.‏ 

.17 /١ مجموع الفتاوى - ابن تيمية‎ )١( 

(9) سبق تخريجه - ص 55. 

(4) زهد أحمد - ص 5ه رقم(١١١)‏ وقال المحقق ليس في السند بأس. وأخرجه ابن أبي يعلى في مسنده - أبو 
يعلى أحمد بن علي بن الموصلي - ت: حسين سليم أسد - ط: الأولى 5 ه - 185ام - دار المأمون 
للتراث - دمشق - ١57/١‏ رقم(717١)‏ وقال المحقق: رجاله رجال الصحيح. 

(©) هو: هلال بن يساف بن إساف الأشجعي مولاهمء الكوفي» ثقة. انظر: تقريب التهذيب ؟/ 5/اه. 

(1) زهد أحمد - ص45 رقم(7١١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن 
محمد بن العبسي - ت: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد - ط: الأولى 5٠4‏ ١ه‏ - الرياض 5/ .5"1١7‏ 


)١١/1١(‏ عن أنس بن مالك 5ه قال:" أَهَدِيَتْ لِلِنَِيَ و ثَلاَثَهُ طَوَائِنَ فَأَطْعَمَ خَايِمَة 
طائراء فَلَمَا كان مِن الْعَدٍ أَتَنْهُ به» فَقَالَ لَهَا رَسُولْ الله 8: أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرفمي شَيْتَا لِعَدٍ ؟ فَإِنَّ 
الله 6 يَأتِي برق كُلِ غَي7") 

)1١١/1(‏ عن عمر 5ه قال:" كُوثُوا أؤعِيَة الكتاب. وَيَنَابِيعَ الْعلْمِ وَسَلُوا الَّهَ رِزْقَ يَوْم 
بيؤم, وَل يَضْرُكُمْ أن لآ يُكْثّرَ لَكُن(") 

)١5/14(‏ عن طاووس!( كان يقول في دعائه: اللَّهُمَّ ازْرْقَنِي الإِيمَانَ وَالْعَمَلَ وَامْنَعْنِي 
الْمَالَ وَالْولد"1؛) 

فالرب هو الخالق الرازق القوي كما قال تعالى:( مَلِْنَ حَاِقٍ عله يوْفُكمينَ الصَمل وَالْارْضٍ 
6إفاطر :"]» وقال: ( إِنَّ أله هْوَألرَرَقُ حلمو أَلْمَيِينُ »[الذاريات:5]. 

ج - الأمر 

(15/15) عن جبير بن نفيرا”) قال:" لما فتِحث قَبْرْسُ وَفرِقَ بَيْنَ أهلها فبَكى بَعْضّهُمْ 
إِلَى بَغضء رَآَيْتُ أبَا الدَردَاءِ جَالِسَا وَحْدَهُ يَبِِي فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَرْدَاءِ مَا يُبْكيكَ في يَوْمِ أَعَنَّ الله 
فيه الإسلام وَأَهْلَهُ؟ قَالَ: وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى الله إِذَا هُمْ تَرَكُوا أَمْرَهُ بَيْنَاه هي 
أمَةٌ قَاهِرَةٌ ظاهرَةٌ لَهُمْ الْمُلك تَركوا أَمْرَ الّهِ كن فَصَارُوا إلى مَا تَرى(". 

(11/17) عن ثابت البنانئ قال:" كَانَ هناك شَابٌ رَهقَّ وكَانت أَمّهُ تعظة وَتَقُولٌ لَهُ: يَا 


)١(‏ زهد أحمد - ص>7" رقم(7١).‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده /٠١‏ 519. والهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد - أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي - حسام الدين القدسي - مكتبة 
القدسي القاهرة 5١51١ه‏ - 195١م‏ - 73١7/٠١‏ وقال المحقق:" إسناده حسن". وضعفه الإمام الألباني في 
ضعيف الجامع .١77/١‏ 

.5١/١ زهد أحمد - ص>؟7١١ رقم(177). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) هو: طاوس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبء 
ثقة فقيه فاضلء من الثالثة مات سنة ست ومائة» وقيل بعد ذلك. انظر: تقريب التهذيب .78١ /١‏ 

(4) زهد أحمد - ص55: رقم(4 5 .)١١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/5. وأخرجه الإمام وكيع بن الجراح في 
كتاب الزهد - ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى - ط: الأولى 5٠5١ه‏ - 185١م‏ - مكتبة الدار - 
المدينة المنورة - ص ١5‏ 4؟ وقال المحقق:(والأثر إسناده حسن لغيره). 

(©) هو: جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن الحضرميء الحمصيء الإمام الكبير» 
أدرك حياة النبي »ء وحدث عن: أبي بكر فيحتمل أنه لقيه» وعن عمرء وكان جبير من علماء أهل الشام» 
ومن أئمة التابعين بحمص وبدمشقء قال بتوثيق هما غير واحدء مات جبير بن نفير في سنة خمس وسبعين. 
انظر: سير أعلام النبلاء 775/5. 


(1) زهد أحمد - ص8١‏ رقم(7717). وأخرجه أبو نعيم في الحلية .5١5/١‏ 


وه 


+ وديدهةى 


كُنْت أَحَذِرْكِ مَصْرَعَكَ هَذَا وَأَقُول: إنَّ لَكَ يَوْمَا فَاذْكُز يَوْمَكَ قَالَ: يَا أَمَّاهُ إنّ لي رَيَا كير 
الْمَغْرُوف وَإِنِي لأَرجو ألا يَعْدِمَنِي الْيوْمَ بَعْض مَعْرُوفِ رَبِي 36 وَأَنْ يُغْفَرَ ِي قَالَ: فَيَقُولَ: مَاتَ 
رَحِمَهُ اله يُحْسِنْ ظَنَهُ باللّهِ في حَالِهِ تِلك7". 
ورد لفظ الأمر في كتاب الله في مواضع كثيرة منها في قوله:( أل 1 للَوُوَالدةيََاوَك لَه 
َب ألْعِبِينَ )»1الأعراف: ؛ -]» وقال: ( إِنََّآأمْرُهُء دآ راد سَهعًا نيفو لهك كَيسكْوتٌ »[يس: 0]. 
وقد وردت باقي خصائص الربوبية في الكتاب العزيز والسنة النبوية المشرفة. 
ولم ينكر توحيد الربوبية أحدٌ من البشرء إلا طائفة من المكابرين» المعاندين» ومن أشهر 
هؤلاء فرعون الذي قال لقومه كما أخبر الله عنه: (كَقَالَ أَنأرَكِك الْأيْلَ)[النازعات:؛ ؟]ء وقال: ل وَوَالَ 
أيه الْمَكَأماَِمَتُ لَحكُم ينلد َف )القصص:88]» فإنكارهم إنما كان بألسنتهم مع 
اعترافهم بذلك في قرارة أنفسهم قال تعالى: (وَحَحَدُوا بهَاوَاسَتَيِقَتهَأَنفْسَهمْ ظَلْمَا علو »[النمل: 5 ١؟].‏ 
وممن أنكر وجود ## الشيوعيون؛ بناء على عقيدتهم الخبيثة» التي تقوم على الإيمان 
بالمادة مكذه: 
ولهذا يترتب على الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر المالك الرازق المحيي المميت وحده؛ 
الإقرار بأنه تعالى الإله المعبود بحق وحده لا شريك له وإفراده بكل صور العبادة» وهذا ما سيتم 
ذكره في النوع الثاني. 
النوع الثاني: توحيد الألوهية 
توحيد الألوهية هو: الاعتقاد الجازم بأن الله 4# الإلهُ الحق» ولا إله غيره» وكل معبود سواه 
باطلء وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة» وأن لا يشرك به أحد كائناً من كان ولا 
يُصْرّف شيء من العبادة لغيره» وأن يُعبد الله بالحُبَ والخوف والرجاءٍ جميعاًء وعبادثه ببعضها 


دون بعض ضلال7. قال الله تعالى:( إِنَكَ مَبْتَدُ ويََكَ ممعت »[الفاتحة:5]. 


)١(‏ زهد أحمد - ص 7550 رقم(17١18١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 57. وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجِردِي الخراساني أبو بكر البيهقي - ت: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند - 
ط: الأولى 57 ١ه‏ - .٠٠م‏ - 4/ 3١4‏ رقم(1117). 

() انظر: رسائل في العقيدة - الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد - وهي ثمان رسائل في العقيدة - من غير طبعه 
- الرسالة الثالثة توحيد الربوبية - ص ه. 

(؟) انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - ص1 .١‏ والوجيز في عقيدة السلف الصالح 


ص 8 ". 


ىه 


وتوحيد الألوهية أساس دين الإسلام» بل هو أساس الرسالات السماوية» وهو ما دعت إليه 


جميع الرُسلء قال تعالى: (وَمَآأَرَسَلََا من فلك من يسول إِلَانحَ ليه للملا هدوف 


2 


»الأنبياء:5 ؟]» وقال: 7 وَلْقَدْبمَنَمن كل مو يَسُولَا أن أعَبْدُوا موكحم نبوأ دحوت »[النحل:17]» 
كما أخبر 4# عن رسله نوح» وهود» وصالحء وشعيبء أنهم كانوا يقولون لأقوامهم هذه الكلمة:( 
عدوا أله مَالَْيّنَإِلوعَر 6[ الأعراف:15- هود: -1١‏ المؤمنون:77]» ولأجله أنزل الله الكتب» وخلق 
السماوات والأرضء وَسُلَت سيوف الجهاد» ووضعت الجنة والنار. 

فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات؛ قال شارح الطحاوية:" 
التوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية» الذي يتضمن 
توحيد الربوبية ... فمن لا يقدر أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء قال 
تعالى : ( سرون ما لَايلقُ سيا وه يلقو 6[الأعراف: .]١ 5١‏ 

وإفراد الله تعالى بالعبادة هو المقصود من خلق الناس كما قال تعالى: ( وَمَاحَلَفَتٌ أْكَنَّ 
وَالْإنس إلا إِيَمبْدُونِ »[الذاريات:51]» والعبادة عرفها شيخ الإسلام فقال:" هي اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه: من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق 
الحديث وأداء الأمانة... وأمثال ذلك هي من العبادة لله'("). 

وأما بالنسبة للآثار التي وردت في أنواع العبادات التي تجب لله وحده؛ في كتاب الزهد 
للإمام أحمد فقد تناولت العديد من العبادات. وهي على النحو التالي: 
أولاً: الدعاء 

الدعاء نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده» وهو من أفضل العبادات التي يتعبد المسلم 
فيها ربه. وتظافرت نصوص الكتاب والسنة في بيان فضله ومنزلته» واتفقت كلمة علماء الأمة 
على تعظيم شأنه؛ ومما ورد في فضل الدعاء من نصوص القرآن قوله تعالى: ( وَإدَاسَالكَتَ 
عبَاوى عن َي كَرِيب حب دَعْوَة لد ادا دحَان كلتب وال وَلْيوْم أي لمَلَّهُمْيرَشْدُو » 
[البقرة:110: وقال تعالى: (وَكَلَرَيْكُعُ تون ستيب لكْإنَ ادكو عَنْيَادَقٍ 


سَيَِدَخُلُويَ همد اخريت )[غافر: .]1١‏ 


.١53/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ه١‎ 


قال الشوكاني!'! رحمه الله:" والآية الكريمة دلت على أن الدعاء من العبادة» فإنه سبحانه 
وتعالى أمر عباده أن يدعوه. فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة» وأن ترك دعاء الرب سبحانه 
ك0 

وأما من السنة النبوية ما رواه التّعمان بن بشير 5ه عن التي قال:((الدُعَاءْ هُوّ 
الْعبَادَهُ 9 وََاَرَبْكُمْ أدَهُون أَسْتَحِبَ لكْ))) 1" وأما الآثار التي وردت في كتاب الزهد هي: 
)١‏ إفراد الله 4# بالدعاء وحده 

(17/10) عن نافع7) قال:" كَانَ ابْنْ عُمَرَ يَقْاْ في صَلآَتِه فَيَمْرُ بالآيَةِ فيها ذِكر الْجَنَةِ 
فَيَقفُ وَيَسْأَلْ الله الْجَنَةَ قَالَ: وَيَدْعُو وَيَبْكِي قَالَ: وَيَمْرُ بالآية فيها ذِكْرُ النَّارٍ فَيَقفُ فَيَدْعْو 

(18/14) عن مطرّف(" قال" تَذَكَْتُ مَا جمَاغ الْخَيْرٍ فَإِذَا الْخَيْرُ كثيرٌ: الصّوْمْ 

وَالصَّلاةُ وَإِذَا هُوَ في يَدٍ الله كك وَإِذَا أَنْتَ لا تقر عَلَى مَا في يد الله 35 إلا أن تَسْأَلَهُ فَبْعْطِيَكَ 
فَإِدَا جِمَاغٌ الْخَيْرِ الشعل374, 0 


)١(‏ الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» ولد في هجر شوكان» سنة 
١هء‏ بدأ الإفتاء في العشرين من عمره ترك التقليد واجتهد اجتهاداً مطلقاً» ولى القضاء بصنعاء كان 
محدثاً فقيهاً أصولياً أديبًء من مصنففاته: (فتح القدير» ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وإرشاد الفحول إلى 
علم الأصول وغيرها)» توفي بصنعاء سنة ١٠75١ه‏ . انظر: الأعلام - خير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارس» الزركلي الدمشقي دار العلم للملايين -دط: الخامسة عشر 5 07 م- 11/5 ؟. 
ومعجم المؤلفين .05١‏ 

(2) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني - دار القلم - بيروت - لبنان - ط: الأولى 985١م‏ - ص””. 

(9) سنن الترمذي - ك: تفسير القرآن - ب: ومن سورة البقرة 5١١/5‏ رقم(5119)» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. سنن أبي داود - أبواب: الوتر - ب: الدعاء 4575/١‏ رقم(4179١)‏ - وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود. 

(؟) هو: نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي المدني» مولى ابن عمرء الإمام» المفتي» الثبت» ثقة» فقيه» مشهورء 
مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 15/5. وتقريب التهذيب ”؟/ 555. 

(©) زهد أحمد - ١55‏ رقم(87١٠)»‏ لم يجد الباحث من خرجه من أهل العلم والله أعلم. 

)١(‏ هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري عبد الله الحرشي» العامري» البصري» الإمام» القدوة, 
الحجة؛ ثقة عابد فاضل من الثانية» مات سنة خمس وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء - .١188/54‏ وتقريب 
التهذيب ؟5/ 5554. وتهذيب التهذيب ”؟/ .1١75‏ 


(0) زهد أحمد - ص 556 رقم(١551١).‏ 


ان 


)١19/19(‏ عن العلاء بن المُسيّب!') قال: :" سرق لِلرّبيع بْنِ خْتَيْمِ فَرَسٌ فقَالَ أَهلْ 
مَجْلِسِه: اذغ الله كك عَلَيْه فَقَالَ: بَلَ أذغو اللّهَ كك لَهُ: للَّهُم إِنْ كان عَنِيا فَأَقْبِلَ بقلبه وَإنْ كَانَ 
فيجب صرف هذه العبادة لله تعالى» ولا يجوز لأحد أن يدعو غيره كائناً من كان» قال 
تعالى: ( وَأَنَلْمَ لجل لَه فلا دعو مَمَ م6 [الجن: وثبت عن النبي كَنةٌ في وصيته لابن عباس 
أنه قال: ((إذَا سَأَلْتَ فَاسْأل اله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّه))7". فمن دعا غير الله فقد وقع في 
الشرك الأكبرء ومن أمثلة الشرك 1 الدعاء» أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق» 
سواء أكان هذا المخلوق حياً أم ميتاًء نبياً أم ولياء أو ملكاً أم جنياً أم غيرهم. كأن يطلب منه 
شفاء مريضه؛ أو نصره على الأعداء» أو كشف كربة» أو أن يغيثه» أو أن يعيذه. وغير ذلك مما 
لا يقدر عليه إلا اللهء فهذا كله شرك أكبرء مخرج من الملة بإجماع المسلمين!؛) 
والشرك ذنب عظيم بل هو أعظم الذنوب وكل ذنب يغفره الله لمن يشاء إلا الشرك كما قال 
دس -ببحانة: (إِنَالَهَ لَايَصْف ران شرك يو يعفر مَادُوْنَكَِكَ لِمَن يهاه و من مشر ل باه فَمَد فم إِثْما 
عَظِيمًا)النساء:48]» ويوم القيامة يجمع الله المشركين وكل من عبده من دون الله فيتبرأ المعبودون 
من دون الله ممن عبدهمء ويكفرون بشركهم كما قال سبحانه: «وَالري عوك من دُونِيمَا 
يملكت ل إنتدعوه لابسمعوأ داه ف ولومجعُوأ ما أستجحابوا لد ويوم اليم ةِيَكفرُويَ 
شِرَ لايك منلْسر © # كلها لنآس أشرالشقرةة إل 75 َمْوَي ْأْحِدُ» [فاطر :1- 
.]١‏ 
وقال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله :" من زعم أنا لا نحتاج إلى الدعاء فقد كذب 
وعضنى» ويلزمه أن يقول لآ حاجة بنا إلى الطاعة والإيمان؛ لأن ما قضماء الله تعالى من الثواب 


والعقاب لابد منهء وما يدري هذا الأخرق الأحمق أن الله قد رتب مصالح الدنيا والآخرة على 


)١(‏ هو: العلاء بن المسيب بن رافع الأسدي الكوفيء قال يحيى بن معين: ثقة» مأمون. انظر: سير أعلام 
النبلاء 5"50/5. 

.١١١/؟ زهد أحمد - ص89" رقم(3177١). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي - أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل - باب 577/5 رقم( »)55١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١١1/7‏ رقم(7151). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .572/717-١515/١‏ و قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني يي أبو العباس تقي الدين - ت: عبد القادر الأرناؤوط - الناشر: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - ط: الأولى 57١‏ ١ه‏ - 199١م‏ اص 8ه 15 . 


زع 


الأسباب» بناءً على ما سبق به القضاء لا بغيره لزمه أن لا يأكل ولا يشرب إذا جاع وعطش.ء ولا 
يتداوى إذا مرضء ولا يلبس إذا برد» وأن يلقى الكفار بغير سلاحء ويقول في ذلك كله ما قضاه 
الله تعالى لا يردء وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقلء» وما أجرأ هذا الجنس على الله بإنكار الشرع؛ وما 
ركزه الله في الطبع(). 
؟) الإلحاح في الدعاء 

)٠١/٠(‏ عن أنس د أنّ رسول الله يه قال:" لآ يَرََلُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قَالُوا: 
وَكَيْفَ يَسْتعْجِلْ قَالَ: يَقول: قد دَعَوْتُ رَبَي 35 فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي7"". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقاً على هذا الحديث:" في هذا الحديث أدب من آداب 
الدعاء» وهو أنه يلازم الطلبء ولا ييأس من الإجابة؛ لما في ذلك من الانقياد» والاستسلام: 
واظهار الافتقار(. 

وقال ابن القيم:" ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدعاء(). 

وثبت عن النبي 5 استحباب تكرار الدعاء ثلاثء وذلك في حديث عبد الله بن مسعود 5ه 
أن النبي : ((كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَانّاء وَإذَا سَأَلَ سَأل ثَلانًا))"). 

ولا يلزم في استجابة الدعاء حصول المطلوب بعينهء لما ثبت عن النَبِيَ ي قال: (( مَا مِنْ 
مُسْلِم يَدْعْو بِدَعْوَةِ لَيِسَ فيها إِثْمَ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِم إِلّا أغطاه اللّهُ بها إخدى ثَلَاث: إِما أن تُعجّلَ 


)١(‏ كتاب الفتاوى-أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي - ت: عبد 
الرحمن بن عبد الفتاح - دار المعرفة - بيروت - ط:الأولى - 5:05 1ه-985١ام‏ - ص18. 

(١)زهد‏ أحمد -< صم رقم(١5١).‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند- ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون - ط: 
الثانية ١57١ه‏ - 119١م‏ - مؤسسة الرسالة "١١/5١‏ رقم(8١١١١).‏ وأخرجه البخاري - ك: الدعوات - 
ب: يستجاب للعبد ما لم يعجل - بنحوه من طريق أبو هريرة ده: أنّ رسول الله 4 قال:(( يُسْتَجَابْ لِأَحَدِكُمْ 
مَا لَمْ يَعْجَلْء يَقُول: دَعَوِْتُ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لي)) 74/8 رقم( 175). وصحيح مسلم - ك: الذكر والدعاء والتوبة 
- ب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لى - بنحو حديث أبو هريرة 5ه في 
البخاري 87/8 رقم(١١١72).‏ 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار المعرفة 
- بيروت 5ا7١ه .151١/١١-‏ 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية - دار المعرفة - المغرب - ط: الأولى 51١4‏ ١ه‏ -191517١م.-‏ ص١١.‏ 

(5) صحيح مسلم - ك: الجهاد والسير - ب: ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين ١79/5‏ 
رقم( 5/5). 


كه 


لَهُ دَغْوَتُه وَإِمّا أَنْ يَدَخْرَهَا لَهُ في الآخرة, وَإِمّا أن يَصْرِف عَنْهُ مِنْ السُوء مثنَهاء قَانُوا: إِذا ُكثْز 
؟ قَالَ: الله أكقرَ))01. 1 
قال ابن عبد البر(') رحمه الله :" فيه دليل على أنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه 
الأوجه الثلاثة"(). 
فإجابة الدعاء على أنواع : إما تعجل له دعوته بخصوصهاء أو أن يصرف عنه من السوء 
بمثلها » أو يدّخر ذلك له أجراً وثواباً يوم القيامة. 
") من مواطن استجابة الدعاء 
أوقاك الذهاء' المتتحاب وأماكنه كثيزة حدا 'وهذه حملة متها 
أ- السجود 
)١١/15١(‏ عن أبي هريرة ذه أنَّ النَبِيَ يه قال:" إِنَّ أَقْرب مَا يَكُونْ الْعَبْدُ مِنْ رَبَه وَهْوَ سَاحِدٌ 
فَأَكْترُوا الدُعاء"(4). 
ب - ثلث الليل الآخر 
(17/77) عن محمد بن نافع قال" أَقَبَلنَا مَعَ هَرِم بْنِ حَيّانَ) مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى إِذَا كُنَا في 
بغض الطريق تمثَلت ليله سَحرٍ ببَيْتينٍ من الشّغر قال: فرَقع هَرمْ عَلَىَ السّؤط فَجَلَنِي به جَلْدَة 
عَلَى الظَهْرٍ الْتوَيِتْ منهاء قَالَ لِي: أفِي هَذِهِ السّاعة الَتِي يَنْزِلُ فيهًا الرّحْمَنُ وَيُسْتَجَابْ فيها 
الدُعَاءْ تَتَمَئّلَ بالشّغر؟07. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل - 7١7/1١17‏ رقم(77١١١).‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
١ 38/‏ . 

() هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» من كبار حفاظ الحديث,ء ولد بقرطبة سنة 
6ه صاحب التصانيف الفائقة منها كتابه المشهور التمهيدء توفي سنة ”47ه. انظر سير أعلام النبلاء 
و6 . والأعلام للزركلي 7١9/8‏ و١5‏ 7. 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري - ت: 
مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 
/51 ١ه‏ - ١‏ . 

(4) زهد أحمد - ص47 7 رقم(/1١٠).‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحة - ك: الصلاة - ب: ما يقال في اركوع 
والسجود 49/5 رقم(١١١1١).‏ 

(5) هو: هرم بن حيان العبدي الازدي» من بني عبد القيسء قائد فاتح» من كبار النساكء من التابعين» كان أمير 
بني عبد القيس في الفتوح» وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان بأرض فارسء ومات في إحدى 
غزواته. انظر: سير أعلام النبلاء 48/4 . والأعلام للزركلي 8/ ؟37. 


(1) زهد أحمد - ص 584 رقم(١01١7١).‏ 


لاه 


10 عن الحسن البص ري قال: 1 في هذه الأبسة( كثائيلامتائر 


يَبَجَمُونَ الذاريات:7١]‏ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَيْلِ مَا يَرْقُدُو نَ (ويا لسار هم هم يسَتََرو سْتَغْفوُونَ»[الذاريات:8١]‏ قَالَ: مَدْ 
الصَّلآةَ إلى السَّحَرٍ ثم دَغوا وَتضَرّعُوا"7). 
وهذا مصداقاً لقول النبي يَِ :((ِيتَدَزَلُ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْنَةَ إِلَى السَّمَاءٍ الدّنياء جين 
فَأَغَفِرَ له))0". 
ج - دعوة الأخ لأخيه 
)١5/15(‏ عن أبي بكر الصّدّيق 5ه قال:" إِنّ دُعَاءَ الأخ لأخيه في الله يك يُسْتِجَاب7). 
)١5/15(‏ عن مطرّف بن عبد الله قال:' لِقَاءْ إِخْوَانِي أَحَبٌ إِلَيّ مِن لِقاءِ أَهلِيء أهلِي 
يَقُولُونَ: يَا أبي يَا أبي» وَإِخْوَانِي: يُدْعَوْنَ الله ِي بِدَعْوَةٍ أَرْجُو فيها الْخَيْرَ"7©) 


ومما يؤكد هذا قول المصطفى 4 ((دَعْوَةُ الْمَْءِ الْمُسْلِم لأخيه بِظَهْرٍ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْد 
َأْسِه مَلَكَ مُوَكَلَ كُلَّمَا دعا لأخيه بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمْوَكَل به آمِين وَلَكَ بمثل))7() 


)١(‏ هو: أبو سعيد الحسن بن أبي يسار من سادات التابعين» جمع بين العلم والزهد والورع والعبادة» وكان سيد 
أهل زمانه علماً وعملاًء ولا يخاف في الله لومة لاثم» ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس» توفي 
سنة ١١٠ه.‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان - ت: إحسان عباس - بدون رقم طبعة - دار صادر - بيروت 59/7. وسير أعلام النبلاء 
-4/مكه-لله. وتقريب التهذيب - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني - 
محمد عوامة - ط: الأولى» 505 ١ه‏ - 985١م‏ - دار الرشيد - سوريا - ١5١/١‏ رقم(/1؟؟١).‏ 

.)١5١1١(مقر‎ "١9ص‎ - زهد أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - ك: الدعوات - ب: الدعاء نصف الليل 7١/8‏ رقم([١19571).‏ 

(؟) زهد أحمد - ص”57١‏ رقم(075). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بالتعليقات - محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله - حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري - مستفيدًا من 
تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني - ط: الأولىء 519١ه‏ - 198١م‏ 
- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - ب: دعاء الأخ بظهر الغيب -ص "١5‏ رقم(4 57). وقال:" 
صحيح الإسناد". 

(©) زهد أحمد - ص55؟ رقم(559١).‏ 

(1) صحيح مسلم - ك: الذكر والدعاء والتوبة - ب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 55/4 رقم( .)7١١‏ 


مه 


ثانياً: التوكل 

التوكل على الله مقام جليل عظيم الأثرء وهو من أعظم واجبات الإيمان» وأفضل الأعمال 
والعبادات» وأعلى مقامات توحيد الله #ِ. فإن الأمور كلها لا تحصل إلا بالتوكل على الله كيك 
والأستعافة 0 
ومصدقاً لهذا ما قاله سعيد بن جبير" التَوَكُلُ عَلَى الّهِ كك جِمَاغٌ الإيمَان"7") 

والتوكل على الله كلمة يقولها كثير من الناس» ولكن قليل منهم من يفقه معناهاء والأقل من 
يطبقها ويحول ألفاظها إلى واقع عملي؛ فتطبيق هذا المعنى الإيماني في حياة المسلم يستلزم أولاً 
معرفة مفهوم التوكل على الله» وادراك معناه الحقيقي. 

وللتوكل عدة تعريفات عند العلماء» ولكن التعريف الشامل الجامع المختار للباحث هو ما 
عرفه ابن عثيمين رحمه الله قال:" التوكل هو صدق الاعتماد على الله ِنِدَه في جلب المنافع؛ 
ودفع المضارء مع فعل الأسباب التي أمر الله بها"(". 

ولا بد من الأخذ بالأسباب التي تعين على تحقيق المراد» ولكن الأمر الذي ينبغي 
ملاحظته هو عدم الاعتماد على الأسباب» يقول ابن القيم رحمه الله:" سر التوكل وحقيقته هو 
اعتماد القلب علي الله وحدهء فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها 
والركون إليها"(”). 

وأعظم ما ورد في فضل التوكل أنه يدخل صاحبه الجنة بغير حسابء, بل إنه يدخل بسببه 
سبعون ألفاً من أمة محمد يك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: (( 
غرضّث عَلَىَ الأَمَمُء فََْيْتْ النَّبِي وَمَعَهُ الرُهيْطء وَالنَبِي وَمَعَُ الَجُلَ وَالرَجُلاَنِء وَالنَِّي لَيْسَ مَعَهُ 
أحَد إذْ فع لِي سَواد عَظِيم فظنت أَنَهمْ أَمَتِي فَقِيلَ ِي هذا مُوسَى 4 وَقَوْمُهُ وَلكِنِ انظز إِلَى 
الأفق, فَنَظَزْثُ فَإذَا سَوَادٌ عَظيم فَقِيلَ لِي انظز إلى الأفّق الآخَرِء فَإِذَا سَوَادٌ عَظَيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهٍ 
مك وَمَعَهُمْ سَبْعُون أَلْقَا يَدخْلُونَ الْجَنَّهَ بَِيْرٍ حِسَابٍ وَل عدَابِء كُمَّ تعض فَدَخَلَ مَنْزَِهُ فَخَاضَ 


)١(‏ انظر: التوكل - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 
6ه 605٠م‏ داص ه. 

)١(‏ زهد أحمد - ص٠5‏ رقم(”١٠)‏ قال المحقق:" ليس في إسناده بأس". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
اننا 

() مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين - جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان - دار الوطن - دار الثريا - ط: الأخيرة - 1١5117‏ ه - /١‏ 
5ل 

(5) الفوائد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط: الثانية 155١ه‏ - 519١م‏ - ص87. 
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النَّاسُ في أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدخْلُونَ الْجَنَةَ بعَيْرٍ حِسَابٍ ولا عَدَابِء قَقَالَ بَعْضُهُمْ: فََعَلهُمْ الَذِينَ صَحِبُوا 
رَسُولَ الله و وَقَالَ بَعْضُهُمْ فلَعَلّهُمْ الَذِينَ وُلِدُوا في الإسْلام وَلَمْ يُشْرِكُوا باس وَدَكَرُوا أَشيَاءَ فَخَرَجَ 
عَلَيْهمْ رَسُولْ الله فَقَالَ: مَا الَذِي تُوضون فيه فَأَخْبَرُوهُ ققال: هُمْ الَّذِينَ لا يَزقُونَ وَل 
يَسْتَرْقُونَ ولا يَتطيّرونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكَلُونء قَقامَ عْكَاشَةُ بْنْ مِخصن فَقَالَ اذغ الله أَنْ يَجْعلَنِي 
مِنْهُمْ فقال: أنت مِنْهُمْء ثم قَامَ رَجُلَ آخَرُ فَقَالَ اذغ الله أن يَحْعَلَنِي مِنْهُمْء فَقَالَ: سَبَقَكَ بهَا 
غْفَاشَة))0". 

ومما ورد من آثار تدلل على تلك المعاني من كتاب الزهد هي: 

(11/15) عن عمر بن الخطّاب ©#: قال:" سَمعت تبي الله #6 يَقول: لَؤ أَنَهُمْ تَوَكلُونَ 
عَلَى الله حَقَ تَوكُلِه لَرَرََكُمْ كما يَرْرْىْ الطَيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًاء وَتَرُوحُ بطانًا"7". 

(372/70) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال:" أَؤْحَى الَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لي عيستى: 
اجْعَلَنِي مِنْ تفسك كَهِمَكَء واجعلَنِي ذَخْرا لِمعَادِكَ وَتَوَكَلَ عَلَيَ أكفك. ولا توَلَ غَيْرِي فأخذلك7". 

)١8/10(‏ عن لقمان الحكيم قال لابنه:" أي بْنَيَ إِنَّ الدّنْيَا بَخْر عَمِيقٌء قَدْ غَرِقَ فيه نَاسٌ 
كيز فَاجْعَلَ سَفِينَتكَ فيها تَقُى اللّهِ 5: وَحَشُوْهَا الإيمَانْ باللّهِ يك؛ وَشِرَاعْهَا التَوَكُلُ عَلَى الله 
لَعَلَّكَ تَنْجُوء وَلاَ أرَاكَ تَاجِيًا"). 
)١1/19(‏ عن سعيد بن جبير(/ قال:' التَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ 36 جِمَاع الإيمان("). 
)"١/0(‏ عن وهب قال" يَقُولُ الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا تَوَكَلَ عَلَيَ عَبْدِيء لو كَادَثه 


المسّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُء جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ الْمَخْرَج"7". 


)١(‏ صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: يدخل الجنة سبعون ألفاً ١١7/4‏ رقم(15541). وصحيح مسلم - ك: 
الإيمان - ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ١71/١‏ رقم(53 5) واللفظ له. 
)١(‏ زهد أحمد - ص86 ؛ رقم(17). أخرجه الترمذي في سننه - ك: الزهد - ب: في التوكل على الله - وقال 

(حديث حسن صحيح) 5177/4. وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع 177/١‏ رقم(5754). 
(") زهد أحمد - ص ١١4‏ رقم(١517).‏ 
(؟) زهد أحمد - ص5 ١‏ رقم(؟575). 
(5) هو: سعيد بن جبير الاسدي أبو عبد اللهء الإمام» الشهيدء تابعي» كان أعلمهم على الإطلاق» وهو حبشي 
الأصل, أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر.انظر: سير أعلام النبلاء 5/؟؟". والأعلام 17/9. 
(1) سبق تخريجه - ص51. 
(9) زهد أحمد - ص 14١‏ رقم(317؟). 


)"١/9١(‏ عن مسروق7 قال في قوله كك:'(وَمن يق أله يجمل لمعا »[الطلاق: ؟] قَالَ: 
مَخْرَجُهُ أَنْ يَْلَمَ أنَّ اللَهَ 36 هُوَ يَمْتَعْهُ وَهُوَ يُغطيه (وَمَنَيتوَكلَ عَلَ الله فَهَوحسَبهُ»[الطلاق:"] قَالَ: 


معرر او فى ر الاب وقد ول ار لك 8 لقة" جيه 6و ١‏ رمد وقاواور لوذه يد سام اه بره سا 
هيأرو )[الطلاق:"] وَقَالَ: فِيمَنْ توَكَلَ عَلَى الله وَفِيمَنْ لَمْ يَتَكّل عَلَيْهِ(مَدَجَمَلَ أله لحل سَىْو 


صرح كح 


قَدَوًا )[الطلاق:"] أجَلا7"). 

فهذه الآثار تؤكد على أهمية التوكل بل جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم الواجبات 
قال رحمه الله:" فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» 
وحب الله ورسوله واجبء وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من 
الجنابة» ونهى عن التوكل على غير الله'(". 

بل إن التوكل شرط الإيمان؛ فالمفهوم من قوله تعالى: (وَعِلَ أله متَوَكُوا نشم 
مُّمِنِينَ »المائدة:7] أنه إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان (). 
رابعاً: الشكر 

الشكر هو ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيمانا» وفي لسانه حمداً وثناءًء وفي 
خواره»ه غيادة وكتاغة 0 

قال ابن كثير:" اختلف العلماء أيهما أعمء: الحمد أو الشكر؟ على قولينء والتحقيق أن 
بينهما عمومًا وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على 
الصفات اللازمة والمتعدية» تقول: حمدته لكرمه؛ وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر 
أعم من حيث ما يقعان عليه» لأنه يكون بالقول والعمل والنية» وهو أخص لأنه لا يكون إلا على 
الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته على كرمه وإحسانه إليَّ» هذا حاصل ما حرره بعض 
المتأخرين» والله أعله"(). 


)١(‏ هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعيء أبو عائشة» الإمام» القدوة» العلم» تابعي ثقة» من أهل 
اليمن» قدم المدينة في أيام أبى بكرء وسكن الكوفة. انظر: سير أعلام النبلاء - 54/4. 

(1) زهد أحمد - ص8١‏ 5 رقم(/7١7).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 55١/7‏ رقم(7/8؟7١).‏ 

(*؟) مجموع الفتاوى 17/10. 

(5) انظر: التوكل - محمد منجد - ص .7١‏ 

(©) انظر: الشكر - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر - المملكة العربية والسعودية - ط: الأولى 
6ه .6٠م‏ دص1. 


(1) تفسير القرآن العظيم .١78 /١‏ 
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قال ابن القيم:" الإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر7"؛ فلما كان الإيمان 
نصفين: نصف شكرء ونصف صبرء كان حرياً بالمؤمنين أن لا يُهملوا هذين الأصلين 
العظيمين» فعليهم أن يجعلوا سيرهم إلى الله بين هذين الطريقين ليجعلهم الله يوم لقائه في 
الفريقين. 
إن الآثار الواردة في هذا المبحث تبين أنَّ شكر الخالق تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه 
الجسيمة مأمور به» وهذا ما دل عليه كتاب الزهد: 

(7/557؟) عن محمّد بن كعب القرظيَ!) قال:' إِنَّ نُوحًا اكلتت كَانَ إِذَا أَكَلَ قَالَ: الْحَمْدْ 
ِنَهء وَإِذَا شَرِب قَالَ: الْحَمَدُ لله وَإِذَا لبس قَال: الْحَمَدُ بِنّهِ وَإذَا ركب قَالَ: الْحَمْدُ بِنّهِ؛ِ فَسَمَاهُ الله 
عَبْدَا شكُورا"7". ش ْ 

(99/"") عن قتادة قال في قوله د: (إنَف كَِكَ لآْتٍ لكل بار شَكوْرٍ)[الشورى:""] قَالَ : 
كَانَ مُطَرْفَ يَقُولَ: نِغمَ الْعبْدُ الصَّبَارُ الشّكوز الَّذِي إِذَا أغطي شَكَرَ وَإِذَا ابثلِي صَبَرَ9؛). 

(54/54") عن سلمان 5ه قال:" قَالَ رَجُلَ: الْحَمْد لِلَه ثرا قَالَ: فَأْعْظَمَهَا الْمَلَكُ أَنْ 
يَكْتبَهَا حَتّى رَاجَعَ فيها رَبَّهُ كن» قَالَ: اكْتبْهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي كثيرا"7”. 

(5/55") عن بكر بن عبد الله المزني( قال:' لَمّا عرض عَلَى آدَمَ اكتك ذُرَيَثهُ فَرَأَى 
فَضل بَعْضِهخ عَلَى بَغضٍ قَال: يَا رَبَ» فَهَلاً سَوَّيْتَ بَيْتَهُمْ؟ قَالَ: يَا آدَمْ» ني أخْبَبْتُ أن 
أشكر"(". 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية - مؤسسة الرسالة» 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت - ط: السابعة والعشرون 65١85١ه‏ - 555١م‏ 5/ .5١5‏ 
)١(‏ محمد بن كعب ابن سليم ابن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة» الإمام» العلامة» 
الصادقء» ثقة عالم من الثالثة» ولد سنة أربعين على الصحيح ووهم من قال ولد في عهد النبي 5» مات سنة 
عشرين وقيل قبل ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 55/5 . وتقريب التهذيب 5/7 .5١0‏ 

(”) زهد أحمد - ص86 رقم(١58١).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 77١/6‏ رقم(517١5).‏ وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد والرقائق - عبد الله بن المبارك - ت:حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ص575. 

(؟) زهد أحمد - ص5 75 رقم(/75١).‏ وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 517/5. 

(©) زهد أحمد - ص7١‏ رقم(877). وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني - ت: طارق بن عوض الله بن محمد- مرفوعاً للنبي يل - دار الحرمين - القاهرة » 5١51١ه‏ - 
75 رأخرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - وقال حديث حسن لغيره .١١5/7‏ 

(1) بكر بن عبد الله أبو عبد الله المزني الإمام» القدوة» الحجة» ثقة ثبت » أحد الأعلام» يذكر مع الحسنء وابن 
سيرين» مات سنة ثمان ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء - 577/4. وتقريب التهذيب .١717/١‏ 

() زهد أحمد - ص77 رقم(57؟). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .١510/17‏ 
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(55/") عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير قال:' إِنَّ أَحَبٌ عِبَادٍ الله إلى الله الشّكُورُ 
الصَّابِرُ الَّذِي إِذَا ابتلِيَ صَبَرَ وَإذَا أغطي شَكَرَ() 
(7/0) عن مطرّف قال" نَظَرْتُْ مَا هُوَ خَيْرَ لآ شَنٌ فيه فَإِذَا هُوَ أَنْ يُعَافَى الْعَبْد 


(8/04") عن مطرّف قال" لأن أعافى فَأشْكر أحَبُ إل من أن أنتلى فأضير..."7". 


فهذه الآثار تستوجب على العبد شكر رب العالمين على نعمه وآلائه الكثيره التي لا تحصى ولا 
تعدء بل أرمنا الله سبحانه وتعالى بشكره فقال تجلى: 1211610 وأشْكُرُ الى ولا 
كَكْمْرُونِ »[البقرة:57١]؛‏ والشكر يستلزم المزيد قال تعالى:( وَإِذْدَ أذ ت ربكم لين سَكَرتُرٌ 
كْرِيدَ كم وكين مكدر إن عَدَا كمد »إبراهيم:10]. 

وفي الصحيحين عن النبي يل أنه قام حتى تورمت قدماه؛ فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال:(( أَقَلاً أكون عَبْدَا شَكُورًا))*) 
خامساً: التقوى 
التقوى مرتبة في الإيمان عظيمة؛ وهي وصية الله كك للأولين والآخرين» قال تعال: (وَكرَردُوا 
فرك حَيْرَألرَ انقو وَأنُّوْوِيكأُوْل لذبب 6البقرة:57١]»‏ فينبغي للمؤمن أن يسعى إلى تحقيقها 
والتجمل بها حتى يكون من أهلها الذين استحقوا مغفرة الله كبد. 


سُأل أبو هريرة #ه عن التقوى فقال لسائله: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: 
فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاورته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى7”"), 


.5٠١/7 زهد أحمد - ص”7>17 رقم(751١). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

.)5١71(مقر‎ 751/5 زهد أحمد - ص77 رقم(75417١). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(*) انظر: المصدر السابق: ص715 رقم(370١١).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا - في كتابة الشكر - عبد الله بن 
محمد أبو بكر القرشي - ت : بدر البدر - ط: الثالثة ٠٠5١ه‏ - ٠98١م‏ - المكتب الإسلامي .١5/١‏ 

(؟) صحيح البخاري - ك: التهجد - ب: قيام النبي يع حتى تورمت قدماه 00/7 رقم(70١١).‏ وصحيح مسلم 
- ك: صفة القيامة والجنة والنار - ب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ١ 4١/8‏ رقم(؟5١؟77).‏ 

(©) انظر: كتاب الزهد الكبير - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي - ت: عامر أحمد حيدر 
- مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - سنة النشر 935١م‏ - ص١595.‏ 
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فحقيقة التقوى العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباًء أمراً ونهياًء فيفعل ما أمر الله به إيماناً بالآمر 
وتصديقاً بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيماناً بالناهي وخوفاً من وعيده("). 
والتقوى قد أمر الله بها ووصى بها بكثير من الآيات» وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن 
الكريم؛ والسنة الصحيحة؛ وكلام السلف الصالح؛ قال تعالى:( وَلْقَد وَصَينَالِنَ أونوا الكتبّمن 
بكم ياج آنِأنَُّوا لَه )[النساء:١7١1»‏ قال ابن تيمية رحمه الله:" والتقوى واجبة على الخلق 
وقد أمر الله بهاء ووصى بها في غير موضع.ء وذم من لا يتقي الله» ومن استغنى عن تقواه 
0 
ومن الآثار التي تتعلق بالتقوى: 

(50/89) عن أنس ذه قال:" جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَّبِيَ 46 قَال: إِتِي أَرِيدُ سَقرَاء فَرَوْدَنِي» قَال: 
رَوَّدَكَ النّهُ التّفوَى... ("). 

)41/4١(‏ عن لقمان الحكيم قال لابنه:" أي بْنَيَ إِنَّ الدُنْيَا بَحْرَ عَمِيقء قَدْ غَرِقَ فيه 
نام كَثِيرء فَاجْعَلْ سَفِينَتكَ فيها تَقْوَى الله 35...'). 

(؟7/4:) عن أنس بن مالك 4ه قال:" سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب 4ه يَؤْمَاء وَخَرَخْتُ مَعَهُ 
حَتَى دَخَلَ حَائِطَاء فَسَمِعْتُهُ وَهْوَ يَقُولُء وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جدَاز وَهُوَ في جَوْفٍ الْحَائْط: غْمَرُ أمير 
الْمؤْمِنِينَ بخ بخ وَالَهِ بَنِي الْحَطَابٍ لَتتَقِيَنَ الله أو ليُعذْبتَك'0*). 

(47/4) عن أبي الدرداء 5ه قال:" اتَّق اللَّهَ كأَنَكَ سَرَاهُ حَتَّى تَلْقَاهُ وَعْدَ نَفْسَكَ في 
الأمْوَاتِ وَل تعْدَهَا في الأَخيّاءء وَإَِاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوم7". 


- الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله‎ )١( 
.٠١ص‎ - مكتبة المدني - جدة - تحقيق: د. محمد جميل غازي‎ 

)١(‏ شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) - ابن تيمية الحراني الحنبلي - تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان - مكتبة العبيكان - الرياض - ط: الأولى 5417 ١1ه-‏ 571//9. 
رقم(؛ 5 5 ؟). وحسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع 559/١‏ رقم(551/9). 

(؟) سبق تخريجه - ص 58. 

(©) زهد أحمد - ص507١‏ رقم(١١1).‏ وأخرجه الإمام مالك في الموطأ- ت: محمد مصطفى الأعظمي - 
مؤسسة زايد بن سلطان - أبو ظبي - الإمارات - ط: الأولى ١578‏ ه - 56.05 م- ه// 1555. 

(1) زهد أحمد - ص85١‏ رقم(١77).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١717/١7‏ رقم(١٠٠).‏ وأخرجه ابن 

عساكر في تاريخ دمشق 47/ .١5/‏ وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة 550/7 رقم .)١575(‏ 
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(44/544) عن يونس بن جبير؟) قال" شَيَّعْنَا جُنْدُبٍ بْنَ عَبْدٍ الها" فَلَمّا بَلَْنَا حِصَنَ 
الْمْكَاتِبٍ فَلنَا لهُ: أَوْصِتا قَالَ: أُوصِيكُم بتقوى الله والُآنِ فإِنَهُ ثور اليل المظلم...'7". 

(5/45؛) عن الحسن قال" إِنَّ التَّقْوَى لَيْسَ فِي هِذَا الْكِسَاء إِنّمَا التَقُوَى مَا وَقَرَ في 
الْقلْب وَصَدَقَهُ الْعمَلْ وَالْفِغل7). 

(47/45) كتب عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيز إِلَى بَعْضٍ عُمَالِهِ فقال:' أوصيك بتقوى الله 
..."00 

(47/49) عن ابن سيرين قال" اتّق اللَّهَ في الْيَقَظة وَلاَ تبَالِ بمَا رَأَيْتَ في الْمَنَامِ'7). 

(8/58:) عن الربيع بن خثيم قال كَانَ إِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ قَالَ": يَا عَبْدَ اللّهِ اتّق الله فيمَا 
عْلْمْتَ وَمَا اسْثؤثر به عَلَيْكَ فكِلْهُ إلى عَالِمِه..."". 

(591/59) عن أبي هريرة ذه أن النبي كله قال:" أَكْثَرَ مَا يَلجُ به الإِنْسَانُ الات الأَجْوَفَان: 
لقح وَالهَمْ وََكثرُ مَا يَلِجُ به الإِنْسَانُ الْجَنّة: تققى الله وَحْسْنْ الْخُلقٍ"". 

فالناظر لتلك الآثار يجد أن السلف كانوا دائماً يتواصون بالتقوى؛ لعظم فضلها عند الله 

ومما ورد من فضائلها في الآثار :(1): 


)١(‏ هو: يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري ثقة؛ من الثالثة مات قبل المائة بعد التسعين» وأوصى أن 
يصلي عليه أنس ابن مالك. انظر: تقريب التهذيب - ص .5١7١‏ 

)١(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي صاحب النبي #» مات بعد الستين. انظر: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الشيباني الجزربي - ت:علي محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود - دار الكتب العلمية - ط:الأولى 5١54١ه‏ - 1155م .555/١-‏ سير أعلام النبلاء 
375/1 . 

(") زهد أحمد - ص”707 رقم(74١١).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان وقال المحقق إسناده لا بأس به 
83 رقم(ه57١).‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص”7؟” رقم(575١).‏ 

(©) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -دص 558" رقم([؟775١).‏ وأخرجه أبو داود في السنن - أبو داود سليمان 
بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني - ت: محمد محيي الدين عبد 
الحميد - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - من دون طبعة - ك: السنة - ب: لزوم السنة - وقال 
الألباني صحيح ‏ 707/4. 

(1) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص54" رقم(4 .)١8٠١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/777. 

(0) زهد أحمد - ص95" رقم(8/١١٠7).‏ ورواه أبو نعيم في الحلية ؟/8١٠.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص58: رقم(1733؟). ورواه البخاري في الأدب المفرد - ب: حُسن 
الخُلّق إذا فَقُهوا - ص5 ١‏ رقم(89١)‏ وقال الألباني:'حديث حسن". والإمام أحمد في مسنده .781/١*‏ 
(1) انظر: التقوى - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 

6ه - 1609م - صص145. 


أ- المتقون هم أولياء الله قال تعالى:( ألآإك ولك لَه لاحَوف عليه وَلَاهُمْ يجرت 
© الس ءَامَيُأ وَحكَاوأ ينوت »ليونس:11-11]. 

ب - التقوى سبب لقبول العمل قال كِْكَ: (إِنَمَايتَمِمَلُ أللَهُهِنَلْمََقِينَ »[المائدة:؟]» وهذا من أعظم 
الثمرات والفضائل. 

ج - التقوى توصل إلى مرضات الرب كِنَدَ» وتكفير السيئات» والنجاة من النار» والفوز بالجنة» 
وهذا هو مراد المؤمن أن يدخله الله كك الجنة وينجيه من النارء قال تعالى: ووَلَوْآنَ أهلّ 
ألْحيكتب َامَأ انعو لَحَغَرْماعبْم يكاحم وَلََدحَلتَهْْجَنّتِ يي و )المائدة:15] وقال:( وَمَن 

د - التقوى هي المخرج من كل ضيقء؛ ومصدر للرزق من حيث لا يحتسب المتقي قال تعالى: 
(وَمْيئق لَه يجعل لَصرا 1 ) ويَروْقهينْ حدثُ لَايحَتِبٌ »[الطلاق: »]5-١‏ فهذا وعد الله» ووعد الله لا 
يتخلف عن عباده. 

إن تقوى الله أفضل ما يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة؛ لأنها سبب لكل خير وفلاح؛ 
وسبب لسعادة الدارين. 
سادساً: الخوف والرجاء 
من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاءء؛ وهما من أعظم أصول العقيدة» والخوف 
والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط("). 
فيتميّز منهج أهل السنة والجماعة بالوسطية والاعتدال في عقيدتهم؛ بل وسائر أمورهم: 
بعيدًا عن جانبي الإفراط والتفريط؛ ومما تتضح به وسطيتهم هذا الباب من أبواب الاعتقاد» ولذا 


يجب عليه أن يجمع بينهما في حياته؛ وأن فقد واحد منهما انحراف عن المنهج الحق» وبعد عن 
الصراط المستقيم» يقول الغزالي رحمه الله:" الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل 
مقام محمودء ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤودء فلا يقود إلى قرب الرحمن 
وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاءء ثقيل الأعباء محفوفاً بمكاره القلوب ومشاق الجوارح 
والأعضاء.ء إلا أزمة الرجاء ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم مع كونه محفوفاً بلطائف 
الشهوات وعجائب اللذات» إلا سياط التخويف وسطوات التعنيف37). 


)١(‏ انظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية - صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - دار 
العاصمة للنشر والتوزيع - ص .١ 5١‏ 
(؟) إحياء علوم الدين - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - دار المعرفة - بيروت 5/ .١57‏ 
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ومن هذه الآثار التي تؤكد تلك المعاني هي: 

(50/50) عن أنس بن مالك ده قال:" دَخَلَ النَبِيْ # عَلَى شاب وَهْوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: 
كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ: أَرَْجُو الله 3, وَأَخَافُ ذَنُوبيء فَقَالَ رَسُولْ الله #: لا يَجْتَمِعَان في قَلْبِ عَبْدِ 
في مِثْلٍ هَذَا المؤطنء إلا أَغْطَاه اللّهُ 4 مَا يَرْجُوء وَآمَنَهُ مِمّا يَخَافْ(". 

(15/55) عن لقمان قال لابنه:" يا بْنَيَ» إِنَّ الْمُؤْمنَ لَدُو قَلْبَيْنِ: قَلْبَ يَزَجُو به وَقَلْبَ 
يَخَافْ به(). 

)01/5١(‏ عن مسلم بن يسار قال" بَلَعَنِي أَنْهُ يُؤْتَى بِالْعبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيُوقَفْ بَيْنَ يَدَيْ 
اللَهِ 5 فَيَقُولَ: انظرُوا في حَسَنَاتِه فَيَنْظَرُوا في حَسَنَاتِهِ قلا يُوجَدُ لَهُ حَسَنَةٌ فَيَقُول: انظرُوا في 
سَيّتاتِه فَيُوجَدُ لَهُ سَيّتَات كثيرَةٌ فَيُؤْمَرْ به إلى النَّارٍ وَهُوَ يَلتَفِتْ فَيَقُولَ : رُدُوهُ إل ما تَلتَفِث؟ 
َيَقُول: أي رب لَمْ يكن هَذَا ظَبِي أو رَجَائِي شك إِبْرَاهِيمْ فيَُول: صَدَقَتَء فَيُؤْمَرْ به إلى 
الْجَنَّة(". 

(57/51) عن الحسن قال:' الرّجَاءْ وَالْخَوْفْ مَطَيَنَا الْمُؤْمنِ'7). 

(57/57) عن معاوية بن قرّة") أَنَهُ جَلّس وَرَجُلَ مِن التَابِعِينَ فْتَذَاكَرَا قَالَ:' فَقَالَ 
أَحَدْهْمَا: إِنِي لا أزَجُو وَأَخَافْء فْقَالَ الآخَرُ: مَنْ رَجَا شَيْنَا طَلَبَهُ وَإِنَهُ مَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَب 
مكل وكا أحتملت احرغا يزنكو' فرك لاايظلنة اما أحبيف :قر تقاف شيا 9وزه سنة. 

وكذلك تؤكد تلك الآثار على الجمع بينهماء وهذا ما دلّ عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه 
سلف الأمة» قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداًء 
فأيهما غلب هلك صاحبه"3"). 


)١(‏ زهد أحمد - ص55 رقم(7١١).‏ وأخرجه الترمذي في سننه - ك: الجنائز - وقال الألباني في السنن حديث 
حسن 507/9. 

.)٠١١5(مقر‎ "78/7 رقم(078). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ ١ زهد أحمد - ص58‎ )١( 

("') زهد أحمد - ص ؛ "١‏ رقم(5 .)١ 5١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/515. 

(4) زهد أحمد - ص١7"‏ رقم(7١51١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/55١.‏ 

(©) معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال المزني أبو إياس البصريء ثقة من الثالثة» مات سنة ثلاث عشرة وهو 
ابن ست وسبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ .١57”‏ وتقريب التهذيب - ص5782. 

(1) زهد أحمد - ص55؟ رقم(5357١).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 19/7" رقم(115). 

(") الفتاوى الكبرى لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - دار الكتب العلمية - ط: الأولى» 5048 ١ه‏ - 
/41 ام - هم 5-48 
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وقد بِيّن الشيخ صالح الفوزان وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب فقال: "عقيدة أهل 
السنة والجماعة» الوسط بين الأمن من مكر الله» والإياس من رحمته؛ فهم يرجون رحمة اللهء ولا 
يأمنون من مكر الله» ولا من العذاب والفتنة» لكن لا يقنطون من رحمة اللهء فيجمعون بين الخوف 
والرجاءء وهو ما كان عليه الأنبياء» قال سبحانه: (إنَّهُمْ كانوأ سدرعوت ف الْخَإراتويدعوتا 
رَعْباورَعا وكاو نا حيو »الأنبياء:٠4]»‏ فهؤلاء هم الأنبياءء فخوفهم من الله لم يحملهم 
على القنوط من رحمة اللهء قال سبحانه: (إنَملَا ئس مِنِروْح أله إلا امم الْكيفرونَ)[يوسف:47]ء وقال 
سبحانه: و وَمَنِيَقَْط من يِيَحْمَوَرَيوءِ إلا الضّآلُور »الحجر:55]» وأيضًا: رجاؤهم من الله لم يحملهم 
على الأمن من مكر اللهء قال سبحانه: (أَفَأِأْمَك ره مكاْامْنْسْحك رَالَه إلَاالقَومْ 
لْكَسِيُونَ )[الأعراف: 19] "(1). 

ونخلص من ذلك أن العبد المؤمن لا بد أن يجمع بين الرجاء والخوفء وهذا الطريق هو 
طريق الاعتدال» طريق أولياء الله وأصفيائه. 
سابعاً: اليقين 

إن اليقين شعبة عظيمة من شعب الإيمان» وصفة من صفات أهل التقوى والإحسان» يقول 
الأمام ابن القيم رحمه اللداعن منزلة اليقين:" هومن الإيمان بمفزلة الزوح من الجسدء ويه تفال 
العارفون» وفيه تنافس المتنافسونء وإليه شمر العاملون» وعمل القوم إنما كان عليه وإشاراتهم 
كلها إليه» وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين» قال تعالى: (وََحَمََنَا 


آ آ[ عر 2 ا لو 


متهم ليسَهيجَدُو امنا لما صبردأ محكَانوأَإيَ ومن »[السجدة:؛ ]7 
وقد ذكر كتاب الزهد جملة من الآثار التي توضح هذا المعنى: 

(54/54) عن بكر بن عبد الله قال:' فَقَدَ الْحَوَارُِونَ تَبِيّهُمْ انتم فَخَرَجُوا يَطْلْبُونَهُ قَالَ: 
فَوَجَدُوهُ يَمشي عَلَى الْمَاءِ ... فقال: لَو أنّ لإبْنِ آدَمَ مِثْقَالَ حَبَّة أو ذَرَةِ من الْيقينِ إذَا لَمشى 
عَلَى الْمَاءِ'7"). 

(55/55) عن الحضرميّ" أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ أنّ عِيسَى قيل له: كَيْفَ نشي على الْمَاءِ؟ قَالَ: 
بالتقين قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَا تُوقنُ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ الْحِجَارَةَ وَالْمَدَرَ وَالذّهَبَء سَوَاءٌ عِنْدَكُمْ؟ قَانُوا: لا 
قَال: أَظْنهُ قَالَ: فَإِنّ ذَلِكَ عِنْدِي سَوَاغٌ"(4). 


.75١ التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية - ص‎ )١( 

.5917/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(") زهد أحمد - ص45 رقم(5١؟).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١55/١‏ رقم(١1).‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -د ص19 رقم(١37).‏ 
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(01/57) عن الحسن البصري قال:" صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولْهُ بِالْيَقِينِ طَلِبِتِ الْجَنَّهُ وَبِاليَقِينٍ 
هرب مِنَ النَارِء وَبالْيَِينِ أَتِ الْقَاِضء وَبِالْيَقِينِ صُبِرَ على الْحق..."17) 

فاليقين هو سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب» فالقلب مطمئن ليس فيه تخويف 
من الشيطان ولا يؤثر فيه تخوفء فالقلب ساكن آمن ليس يخاف من الدنيا قليلاا"). 

ولأهمية اليقين فقد نبه الله نبي يي إلى الركون إلى أهل الشك ومن ليس لديهم اليقين الكامل 
بالله رب العالمين» قال تعالى: ( فصر إنَوَعْدَ َه حَقٌ وَلاسْتَحفنك الْينَ لا بقرت »الروم: 0]. 

ولقد ضرب أنبياء الله ورسله الكرام المثل الأعلى في اليقين وحسن الثقة بالله تعالى» فهذا 
الحبيب محمد يه يقول لصاحبه أبي بكر الصديق 4ه وهما في الغار وقد أحدقت بهما 
الأخطار:((مَا ظَنّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْتَيْنٍ اللّهُ تَالِتُهُمَا))97) 

إن الأمة الآن بحاجة إلى أن تجدد ثقتها في اللهء وإلى أن تجدد يقينها في اللهء ولتلجأ إلى 
الله وسترى العجب العجابء وستعلم يقيناً أنه لا تقدر قوة على وجه الأرض مهما كان عددها 
وعدتها وسلاحها أن تقف في وجه اليقين وأهله» ولنا في جيل الصحابة مثلاً واضحاً في 
معاركهم. 

وأخيراً مما يقوي يقين العبد بربه هو الإيمان بالأسماء والصفات»؛ وهذا ما سوف يتم 
التحدث عنه في المطلب الثالث. 
النوع الثالث: الأسماء والصفات 

إن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته» هو إثبات كلّ ما أثبته لنفسه وأثبته 
له رسوله يِل من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» ودون 
تحريف أو تأويل أو تعطيلء وتنزيهه عن كل ما لا يليق به كما قال الله ككَ:( ليس صميو 
وَمْوَآليعٌألِيرٌ »)الشورى:١١]‏ فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه؛ فالإثبات في 


)١(‏ زهد أحمد - ص77" رقم(٠55١).‏ وأخرجه البيهقي في السنن الصغرى - أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخراسانيء أبو بكر البيهقي - ت:عبد المعطي أمين قلعجي - جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي . 
باكستان - ط: الأولى ١٠5١ه‏ - 1984م .١5/١‏ 

(") انظر: كتاب الزهد الكبير - ص 7ه”. 

(") صحيح البخاري - ك: أصحاب النبي يه ب: مناقب المهاجرين وفضلهم 4/5 رقم(757١).‏ وصحيح مسلم 
- ك: فضائل الصحابة - ب: من فضائل أبي بكر الصديق ذلهء ٠١8/7‏ رقم(5519). 
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قوله: ( وَهْوَ سمي عٌالبَصِارٌ » والتنزيه في قوله:( ليس كمِثَلِ قَوَى» 4 فله سبحانه وتعالى سمع لا 
كالأسماع» وبصر لا كالأبصارء وهكذا يُقال في كلّ ما ثبت لله من الأسماء والصفات(). 

يقول شيخ الإيلام ابن تيمية رحمه الله:" الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف 
به نفسه وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتا» فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. 
وطريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير 
تحريف ولا تعطيل؛: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته» فطريقتهم تتضمن 
إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقاتء إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيلء والله 
سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجملء فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه 
مالا يصاح له من التشبيه والتمثيلء فأما النفي المجمل مثل قوله تعالى: وهل تَعَآَمْلَهُ. 
سيا #[مريم:10]؛ وقوله: (لَمْ يذ وَل يُوْلَدَ 2 وَلَمْ يك لموَكُفُوا لد )الإخلاص:4-7]: 
وأما الإثبات المفصل فإنه سبحانه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله: ( أله 
لا لَه لا هوالح الْمَيومُ ....البقرة:55 »]١‏ وقوله:( فْلْهْوَاَهُ عد () أله أَلصَكمَدُ »الإخلاص:١-‏ 
"]» إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي و في أسماء الرب تعالى وصفاته» فإن 
في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به 
عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين(". 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:" آمنت بما جاء عن الله» وبما جاء عن رسول الله 5 على 
هزاف وول ايا 

وقال الإمام أحمد رحمه الله:" لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 


يي لا يتجاوز القرآن والحديث7). 


)١(‏ انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور - محمد بن إسماعيل 
الصنعاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني - ت: عبد المحسن بن حمد العباد البدر - مطبعة سفير - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 575١ه‏ - ص4 

./-9/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7/5. 

(؛) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - نخبة من العلماء - ط: الأولى ١57١ه‏ - وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ص5١١.‏ 


ويقول ابن القيم:'صفات الله كلها صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات 
بأكملهاء وله من الكمال أكمله؛ وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء 
فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها(). 

فالواجب علينا أن نؤمن بالأسماء والصفات كما وردت من غير تحريف ولا تكيف ولا 
تمثيل ولا تشبيه» كما قال الإمام مالك عندما سُئل عن قوله: واليَحَنُعلَالْمر شٍآسَتوَئ »[طه:ه]ء 
كيف استوى؟ فأطرق الإمام رأسه وعلاه الرحضاء("؛ وانتظر القوم ما يأتي منع فيه؛ فرفع رأسه 
إليه وقال:" الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» 
وأحسبك رجل سوء؛ وأمر به فأخرج(". 

فمعرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله» ومعرفته طريق عبادته كما يحب 
ويرضىء والعبد يحب أن يتعرف على كل من يتعامل معه؛ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله:" 
الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها مبدأ الطريق ووسطه 
وغايته» وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتروا ومثير هممهم إذا 
قصروا"(2). 

فالأصل في التعرف على الله بأسمائه وصفاته أن يتعبد المتعرف ربه بهذه الأسماء 
والصفاتء ويملا قلبه بمعانيها ويهتدي بها ليكون صالحاً مصلحاً في الأرض. 

والإيمان بالأسماء والصفات يرتكز على ثلاثة أسس من جاء بها كان على الاعتقاد الذي 

كان عليه النبي ‏ وأصحابه» وهذه الأسس هي("): 


أ- تنزيه الله ككَ عن مشابهة الخلق» وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى:7 ليس كمِمْلِء 


دومع 


.]١ ١ شَىث 6[الشورى:‎ 


)١(‏ بدائع الفوائد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - ت: هشام عبد العزيز عطا 
- عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد - مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - ط: الأولى 
165 ١ه‏ - 1م - الاا. 

(؟) الرحضاء هو: عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرضء والرحضاء: العرق في 
أثر الحمىء والرحضاء الحمى بعرق. انظر: لسان العرب ا/57١.‏ 

(") شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5"9//7. 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ؟7/٠5”.‏ 

(5) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي - الدار السلفية - الكويت - ط: الرابعة 5٠05‏ ١ه‏ - 985١م‏ - ص .٠١‏ وماذا يعني إنتمائي لأهل 
السنة والجماعة - أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي - مؤسسة قرطبة - ط: الأولى 571 ١ه‏ - 


0م ٠داصض77.‏ 


الا 


ب - الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة» وعد التعرض لنفيهاء ويدل على 
هذا الأصل قوله تعال:( وَمُوَآَلسمِيعٌالبصِيرٌ »الشورى: ١١]ءبعد‏ قوله:( ليس كمِثْلِى 


6 ود 


ج - قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفاتء لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل؛» وهذا 
الأصل يدل عليه قوله تعالى:( وَلَانحيطونَيوءعِلْمَا 6[طه:١١١].‏ 

وقد ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد بعض الأسماء والصفاتء التي سأقوم بشرحها 
والتعليق عليها: 
أولاً: الأسماء 

الاسم:" ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو ينقسم إلى: اسم 
عين» وهو الدال على معنى يقوم بذاته» كزيد و عمروء وإلى اسم معنىء وهو ما لا يقوم بذاته؛ 
سواء كان معناه وجودياً كالعلم أو عدمياً كالجهل(". 
ويقول ابن القيم:" الاسم هو اللفظ الدال على المسمى(". 

وأسماء الله يك كلها حسنىء فالله وصف أسماءه بالحسنى فقال: و لِادْعْولَهأوأدْعوا ليم 
كدعوأ لها لدمسمَآه كمي وَلا جحْهَرَ صَلانِك ولا حافت يبا وبح بين ِكَ سيا »[الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقوله:( 
هر آسَمَلكَقُ بارع الْمْصَوٌَ لانتس الْحْسَئ يح لَه ماف السَموت وَالارضٍ وم والْمزيرٌ 
كليم 6[الحشر: ؛ ؟]. 

وبين الإمام ابن القيم سبب حسن أسماء الله تعالى فيقول:" أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد 
وثناء وتمجيد» ولذلك كانت حسنىء» وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلال» 
وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدلء» كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه 
بعين البصيرة إليه'7". 
.١‏ الله غللا: 

(517/59) عن أبي هريرة 5ه عن التَبي يِِ قال:" مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدٍ أو رَاحَ أَعَدَ الله 
كن لَه في الْجَنّة نر كُلّمَا غَدَا أ رَاخج"). 


)١(‏ التعريفات - علي بن محمد بن علي الجرجاني - تحقيق: إبراهيم الأبياري - دار الكتاب العربي - بيروت 
-ط: الأولى :١ه‏ - ص١‏ 5. 

.5١/١ بدائع الفوائد - ابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية .١75/١‏ 

(؟) زهد أحمد - ص ”١‏ رقم(١).‏ رواه البخاري- ك: الأذان - ب: فضل من غدا إلى المسجد ١77/١‏ 
رقم(177). وصحيح مسلم - ك: المساجد - ب: المشي إلى الصلاة ١77/7‏ رقم(5ه55١).‏ 
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(28/58) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيدٍ رضي الله عنه ء أَنّ رَسُولَ اله و قَالَ:" إنَّ الله وك لَيَخْمِي 

عَيْدَهُ الْمُؤْمنَ من الدُنْيَاء وَهْوَ يُحِبُهُ كَمَا تَحْسُ :© مَرِيضَّكُمُ الطّعَامَ وَالْشَُرَاب تَخَافُونَ عَلَيْه'(". 
(51/59) عن ابن عبّاس قال:" لا تَقُومْ السّاعَةُ وَوَاحِدّ يَقُولُ: الله الله'7). 

)٠0١/60(‏ عن أبي الدّرداء قال: ...إن الْعَبْد الْمُسْلِمَ ليغفر الله لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ قَالَ: قالت أم 
الدرداء: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا أَبَا الدَرْدَاءِ؟ قَالَ: يَقُومْ أَخُوهْ مِن اللَّيْلٍ فَيَتَهَجّدْ فَيَدْعُو الله فَيَسْتَجِيبْ لَهُ 
وَيَدعُو لأبيه فَيَسْتَحِيبْ لهُ7". 

(11/51) عن سعيد بن يزيد قال:" إِنَّ رَجُلاَ قَالَ لِرَسُولٍ اللّهِ : أَوْصِنِي قَالَ: أوصيك أَنْ 
ملك النَّهَ كك, كَمَا 5-6 : رَجُلاً صَالِحًا مِنْ قَوْمكَ"(). 

اسم الله الاسم الأكثر ذكراً في القرآن الكريم أكثر من أي اسم آخر فقد ذكر 057 "امرة(). 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:" الله: هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعية :لتنا اتصشه ند من ضيفات الللرهنة اله ضنفات الكوالك"27, 

جمعين من ي نشي 

واللّه: علم على الذات العلية المقدسة» ومعناه: المعبود بحقء وقيل: إنه اسم الله الأعظمء 
ولم يتسمَّ به غيره("). وقال الخطابي() عن هذا الاسم العظيم الله:" الله: إنه أشهر أسماء الرب 


)١(‏ زهد أحمد - ص٠‏ : رقم(55). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 4707/5 وقال شعيب (حديث صحيح). 

)١(‏ انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص١1"‏ رقم(57١٠).ورد‏ في صحيح مسلم حديثاً بنحوه من حديث 
أنس هه قال: قال رسول الله :(( لآ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى لآ يْقَالَ فى الأَرْض الله الّه)), ك: الإيمان - ب: 
ذهاب الإيمان آخر الزمان .31/١‏ 

(”) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ١85‏ رقم(2017١).‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني 
ضعيف الاسناد - ب: حسن الخلق - ص١5 ١‏ رقم(510١).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 57/١١‏ 
رقم(2148). 

(؟) انظر: زهد أحمد بن حنبل - ص١8‏ رقم(48 .)١‏ وأخرجه الطبري في المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني - ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - ط: 
الثانية 4.05١ه‏ - 187١م‏ -51/5. قال الشيخ الألباني صحيح في صحيح الجامع 518/١‏ 
رقم(١5541١).‏ 

(©) انظر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة - عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - عمان - 
الأردن - ط: الثانية 5 ١5١ه‏ - 114١م‏ - ص14. 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص 155. 

(") التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - د. وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر المعاصر - 
دمشق - ط: الثانية ١5١4‏ ه - ١/5ه.‏ 

(5) الخطابي هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابيء الإمام العلامة المحدث» 
ولد في سنة 9١"هء‏ كان ثقة متثبتاً من أوعية العلم» صنف وألف في فنون العلم» توفي سنة /7”8ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء - 7/١17‏ وما بعدها. وتذكرة الحفاظ 59/57 .١‏ 


رف 


تعالى» وأعلاها محلا في الذكر والدعاء؛ وكذلك جُعل أمام سائر الأسماء» وخصت به كلمة 
الإخلاصء ووقعت به الشهادة» فصار شعار الإيمان» وهو اسم ممنوع, لم يتسم به أحدء قد قبض 
الله عنه الألسنء فلم يدع به شيء سواهء وقد كاد يتعاطاه المشركون اسماً لبعض أصنامهم التي 
كانوا يعبدونهاء فصرفه الله تعالى إلى اللات صيانة لهذا الاسمء وذباً عنه("). 

واسم الله دال على جميع الأسماء الحسنىء والصفات العليا بالدلالات الثلاث فإنه دال 
على إلهيته المتضمنة 5 صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه؛ وصفات الإلهية هي 
صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائصء ولهذا يضيف الله 7 
سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيمء كقوله تعالى: ويه الأسماك لمي فادغو: 
يها 6[الأعراف:١1]»‏ فيقال الرحمن والرحيم» والقدوسء والسلام» والعزيزء والحكيم؛ من أسماء الله 
ولأ يقال اميق اماج الركمق :ولا فين أسناء العزيةءتوثه ذتك'17 تذلك عقيو ا لالرهية 
متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى7") 
؟. الرحمن الرحيم 

(171/55) عن يونس بن ميسرة قال:' مَكْتُوبَ في اللّوْح بَيْنَ يَدَيْ اللّهِ ك: أَنِي أنَا الله لا 
إِلَهَ إلا أنَا الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَرْحَمْ وَأَتَرَكُمُ سَبَقَتْ رَخْمَتِي غَضَبي وَعَفْوِي غَقُويتِيء وَأَذِنْتُ لِمَنْ 
جَاءَ بوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلآِينَ وَتَلاَئِمتَةَ شريعة أَنْ أذخله الْجَنّة('). 

(15/1) عن أبي صالح قال:" قَالَ رَسُولْ اللّهِ 4: إِنَّ اللّهَ 36 رَحِيمْ لا يَضَعْ رَحْمَتَهُ إل 
عَلَى رَحِيمء ولا يُدخِلَ الْجَنَةَ إلا رَحِيمَاء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إنّا لََرْحَمْ أَمْوَالَنَا وَأَهلِينَا: قَالَ: لَيْسَ 
بدَلِكَ وَلَكِنْ ما قَالَ الله 36: (عرييق عَتِسكْم بالْمؤمنيت روف كمه )التوبة:1؟1] "(*) 

(14/55) عن محمد بن نافع قال:' أَقْبَلْنَا مَعَ هرم بْنِ حَيّانَ مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى إِذَا كُنَا في 
بغض الطريق تمَثَلت ليله سَحرٍ ببيّتي مِن الشبَغرٍ قَال: فَرَفعَ هرم عَلَىَ السّوط فَجَلَنِي به جِلْدَة 
عَلَى الظَهْرٍ الْتوَيِْ منهاء قَالَ لِي: أفِي هَذِهِ السّاعة الَتِي يَنْزِلَ فيهًا الرّحْمَنْ وَيُسْتَجَابْ فيهَا 


)١(‏ شأن الدعاء - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي - تحقيق: 
أحمد يوسف الدّقاق - دار الثقافة العربية - ط:الثالثة ١5١١‏ ه 1997م داص "١-986‏ . 

."7/١ مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية‎ )1١( 

(") انظر: فقه الأسماء الله الحسنى - عبد الرّزاق بن عبد المحسن البدر - دار التوحيد للنشر - الرياض - ط: 
الأولى 579١ه‏ -8١٠٠م‏ داصال. 

(5) زهد أحمد - ص7١7‏ رقم(15417). أخرجه أبو نعيم في الحلية .55١/5‏ 

(©) زهد أحمد - ص 55؛ رقم(773754). ضعفه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة - محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني - دار المعارف - الرياض - الممكلة العربية 
السعودية - ط:الأولى7١5١‏ ه/ 1957م -178/5. 


7: 


د الصّمَدٍ: الساعَةٌ الَّبِي يُسْتَجَابْ فيهًا الدُعَاءْ وَتَنْزِلُ فيهَا 
الدخمة<) 

(15/55) عن مالك بن دينار قال لجُلسائه:" يَا هَوْءٍ إنَّ هَاهْنَا أَنَاسَا يُرِيدُونَ أَنْ 
يَضْرِبُوا مَعَ الْقُرَءٍ بِسَهُمء وَأَنْ يَضْرِبُوا مَعَ الأَمَاء بِسَهُمء فَكُونُوا أَنْتُمْ قُرَاءَ الرَحْمَن بَارَكَ الله 
فيكة7"). 

(15/55) عن عبد الله قال:" هذَا كِتاب كتبَهُ إِلَىَ أبي بخَطه للقرّع وَنَسَخْنْهُ أَنَا مِنْهُ: بمنم 
الله الرَحْمَنِ الرَّحِيمِ: أَعْودْ بِكَلِمَاتِ الَّهِ التّامّاتِ الَتِي لا يُجَاورُهْنَ بَرُ وَل فَاجِنٌ مِنْ شر مَا يَنْزِلُ 
مِنَ السّمَاءء وَمِنْ شر مَا يَعْرُجُ فيهاء وَمِنْ شَرّ مَا ذََاْ في الأزضء وَمِنْ شَرٍ مَا يَخْرْجُ منها, 
وَمِنْ شر فتن اللَيْلِ وَالنَهَارٍ » وَمِنْ شَرّ كُلِّ طَارِق إلا طارقا يَطْرْقْ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ...7". 

نثبت لله تعالى هذين الاسمينء فقد جاء ذكرهما في كثير من الآيات منهاء قوله تعالى:( 
آلْصَنْدمَ نب اديت 77) يحم نيصر »[الفاتحة:7-"]؛: وقال تعالى تحر حلفظا وَهْوَأيحَمُ 
ليجِينَ »[يوسف:؛ 5] وغيرها الكثير. 

الرحمن الرحيم: "اسمان مشتقان من الرحمة؛ وهما من أبنية المبالغة» ورحمن أبلغ من 
رحيم» والرحمن: خاص لله ولا يسمى به غيره» ولا يوصف. والرحيم: يوصف به غير الله فيقال: 
رجل رحيمء ولا يقال رحمان"7). 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" الرحمن: هو ذو الرحمة الواسعة؛ لأن فَعْلان في اللغة 
العربية تدل على السعة والامتلاء» كما يقال: رجل غضبانء إذا امتلأ غضباء والرحيم: اسم يدل 
على الفعل؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل» فهو دال على الفعل» فيجتمع من الرحمن الرحيم: أن رحمة 
الله واسعة» وأنها واصلة إلى الخلق» وتؤخذ من الرحيم؛ رحمة خاصة بالمؤمنين"*) 

فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى» يدلان على اتصاف الله تعالى بالرحمة؛ 
والرحمن يدل على سعة رحمة الله والرحيم يدل على إيصالها لخلقه؛ فالرحمن: ذو الرحمة 
الواسعة» والرحيم: ذو الرحمة الواصلة. 


)١(‏ سبق تخريجه - ص517. 

(1) زهد أحمد - ص85" رقم(4 .)١15‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ؟١/571.‏ 

(*) زهد أحمد - ص572 7 رقم(917١٠).‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه وقال المحقق:" إسناده صحيح" 
001 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/١١7.‏ 

(©) شرح العقيدة الواسطية - محمد بن صالح بن محمد العثيمين - ت: سعد فواز الصميل - دار ابن الجوزي 
- الرياض - المملكة العربية السعودية - ط: السادسة .58/١ - ه١ 55١‏ 


ومن جميل ما ذكر ابن القيم أن الجمع بينهما يعطي معنئ حسناً فقال رحمه الله:" 
الرحمن دالٌ على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول 
للوصف. والثاني للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته. والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته؛ 

وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: لإوكان بالْمَؤْمِْينَ ريما )الأحزاب:؟ 20]4‏ إِتَمْيهِرْرَوُوف 
تحِيِمٌ 6[التوبة:1١‏ حك ولم يجيء قط رحمن بهم» فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم 
هو الراحم برحمته؛ وهذه نكتةٌ لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك 
صورتها7") 
". السميع العليم 

(57/7) عن أبي سعيد الخدري 5ه قال:" كَانَ رَسُولْ الله 6 إذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ رَفَعَ يَد 
وَكَبَّرَ ثم قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جَذَْكَء ولا إِلَهَ غَيْرْكَ اللّهُ أكْبَرْ ثَلأَنَا 
لا إَه إلا اله تَلآنَا أَُوذْ باللّهِ السّمِيع العليم مِنَ الشّيْطانِ الرّجِيم مِنْ هَمَزهِ وَتَفَئِه وَتفخ7") 

(18/148) عن عمرة بنت قيس العدويّة قالت:" خَرَخْتُ مَعَ عَائِشَةً رَحِمَهَا اللَّهُ سَنَهَ قْتِلَ 
عْثْمَانُ إلى مَكَة فَمرَرْنَا بِالْمَدِيئَة فَرََيَا الْمُضْحف الَّذِي قُتِلَ وَهُوَ في حِجرهء فَكَانَث أَوَلُ قَطرَةٍ 
فَطرَثْ مِن دَمِه علَى هَذِهِ الآيَة: (مَسَيَكْنِكحَهُمُ مه وَهُوَاَليتَهِيمٌ الصلِيم)البقرة:1"7] قَالَتْ عَمْرَةُ: 
فَمَا مَاتَ مِنْهُمْ رَجْلَ سَويًا7"ا 

(19/55) عن مسلم بن يسارأ') قال:" سَمِعَنِي وَأَنَا أَقُول: أَغوذُ بالسّمِيع الْعَلِيم من 
الشَّيْطانٍ الرّجِيم إنَّ اللّهَ هْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ» قَالَ عَبْدْ اللّه: وَعَلَّمَِي أبي قَالَ : هكدَا قُن7*) 

أ- السميع: 
وحن اسحداكة سنيفافة المي كان حال ف عا ري 0 1 أَنتَ أَلسّمِيعٌ 
َلْمَلِيمْ »[البقرة:7١]»‏ وقال عن نفسه: ( إِنَألَهَسمِيم بر )[المجادلة: .]١‏ 


.7//١ بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية‎ )١( 

- انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -<دص١5780 رقم(87١١). وأخرجه أبو داود في سننه - ك: الصلاة‎ )١( 
.705/١ ب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك - وقال الألباني:" صحيح"‎ 

(") زهد أحمد -دص١٠7١‏ رقم([/107). وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة - تحقيق : د. وصي الله محمد 
عباس - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى » ٠7‏ 5١ه‏ - 1941م .501/١-‏ 

(؟) هو: مسلم بن يسار أبو عبد الله البصريء القدوة» الفقيه» الزاهدء أبو عبد الله البصريء مولى بني أمية» وقيل: 
مولى بني تيم» من موالي طلحة رضي الله عنه توفي سنة إحدى ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء .51١/5‏ 
(6) زهد لحب حمق 4 0210231 والخرهه إن إلى لدف متهي 011 


ك7 


والسميع هو: المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو 
صفة لا يمائل أسماع خلقه!")» والجهرء والخفوت» والنطق» والسكوت» سواء عنده("). 

قال ابن القيم:" هو: الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات» 
فلا تختلف عليه أصوات الخلقء ولا تشتبه عليه؛ ولا يشغله منها سمع عن سمع., ولا تغلطه 
المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين7"؛ فهو الذي يسمع ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات» على 
تفذق التحاحات”. 

كما إن سمع الله ليس كسمع أحد من خلقه؛ فإن الخلق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما 
قال تعالى:( إِنَاحَلَقَنَا الِضنَ من نُطْفَةٍ مساح يليه فَعَلََهُ سَهِعَبَصِيرَا)[الإنسان:١]»‏ لكن سمعهم 
وبصرهم ليس كخالقهم جل شأنه؛ وقد نفى الرب 2# المشابه عن نفسه بقوله:7( ليس كُمتْلِف 
سك وهو السَمِيِعٌالبصِيرٌ »[الشورى:١١]ء‏ فاشتراك المخلوق مع الخالق سبحانه لا يعني المشابهة 
فإن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه؛ وصفات الخالق تليق بكماله وجلاله 4ه"). 

ب - العليم 

لقد سمى الله نفسه بالعليم في مواضع كثيرة من كتابه؛ قال تعالى:( فَالوأسبْحنتَكَ لَاعِلمَ لآ 
لَاما لما َك أت ألم اكيم االبقرة:١٠1»‏ وقال:( كَل رَقَيمل الول السَمَوَالرْضِ وم وَالسَمِيُ 
لْعَليمٌ 6[الأنبياء: 4 ]. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله:" يعلم ما في السموات والأرضين السبعء وما بينهماء وما تحت 
الثرى» وما في قعر البحارء ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» 
وعدد كل كلمة» وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال؛ وأعمال العباد وآثارهم» وكلامهم 
وأنفاسهمء ويعلم كل شيء» لا يخفى عليه من ذلك شيءء وهو على العرش فوق السماء 
الما 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس - ص17. 

.554 انظر: شأن الدعاء - ص‎ )١( 

(") طريق الهجرتين وباب السعادتين - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ت: عمر بن محمود أبو 
عمر - دار ابن القيم - الدمام - ط: الثانية 5١5‏ ١ه‏ - 194١م‏ - ص”7١5.‏ 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ت: محمد 
حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - ط: الثانية ©52؟١ه‏ - 915١م‏ - .53/١‏ 

(5) بتصرف: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - محمد الحمود النجدي - طبعة جديدة منقحة ومزيدة 
- مكتبة الإمام الذهبي - الكويت ؟/9١5-١771.‏ 

(1) طبقات الحنابلة .78/١‏ 


اا 


قال ابن منظور رحمه الله:" فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه وبما يكونٌ ولمّا 
يكن بعدُ قبل أن يكونء لم يزل عالماً ولا يزال عالماً بما كان وما يكون ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماءء أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرهاء دقيقها وجليلهاء على أتم 
الإمكان وعليه("). 


و 


يل بعض عباده أنه ذو علم» كما قال ويك عن يوسف (8تة: ( وَلِمَابََ شد 
ين حكن وَعِْمَاوكدِكَ بر لين »ايرسف:١]»‏ فهل علم البشر كعلم الله 1؟. 

ويرد على هذا التساؤل الإمام الخطابي فيقول رحمه الله:" والآدميون وإن كانوا يوصفون 
بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع؛ وقد يوجد ذلك منهم في حال 
دون حالء وقد تعترضهم الآفات فَيَخْلّفُ علمهم الجهلء ويعقُبُ ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد 
منهم عالماً بالفقه غير عالم بالنحوء وعالماً بهما غير عالم بالحساب والطب ونحوهما من 


ءءء هم 


الأمورء وعلم الله يل علم حقيقة وكمالء ( قَدَأَحَاطَيَكُلسَيَءِعِلمَاْ 6[الطلاق:١١]»‏ 7 وَلَحَصئ كلمو 


آ آآه آي 


عَدَذا)[الجن:96]"("). 
قال تعالى :(مَعندَءُمَقَاِ لعب لَابملمهآ إلَاهَْوَبَعكَمَا الو لحر ومَا قَتَقْط من وَرَقَة إل 
يَحَلَمُهَا وَلَاحَسَّوَفِ ظَلْمتٍ الْارْضِ وَلَارظب ولاياب إلا كك مين )الأنعام:55]» ففي هذه الآية إثبات 
علمه بكل شيء من الأشياءء كبيرها وصغيرهاء ودقيقها وجليلها. 
؛) الخالق والرازق 
)72١/20(‏ عن وهب بن منبّه قال" بَلَعَنَا أَنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَانَى قَالَ لِمُوسَى اكنة: يَا 
مُوسَىء وَعِزَّتي وَجَلاَلِي» لو أنَّ النَفْسَ الَّتِي قَتلْتَ أَقَرَثْ لِي طَرْفَة عَيْنِ أَنِي لَهَا خَالِقَ أو رَازِقٌ» 
لأَدَقَئُكَ فيها طَعْمَ الْعَدَابء وَإِنّمَا عَفَوْتْ عَنْكَ أَمَرَها أَنَهَا لَمْ ثقرَ ِي طَرْفَة عَيْنِ أَنِي لَهَا خَالِقَ أو 
رَازق"7". ْ 
أ- الخالق 
الخالق من الأسماء الحسنىء قال الله تعال: ( هر أَسَّمالْحَِقٌ بار الْمْصَوْرْ )[الحشر:؛ ؟]. 
قال الخطابي:" الخالق هو: المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق» قال سبحانه: (هِلٌمِنْ 


دحو 4و 


خَللقٍ عير أنه ))[فاطر :م]"(4). 


.415/١7 لسان العرب‎ )١( 
شأن الدعاء - صلاه.‎ )١( 
.5١/4 (؟) زهد أحمد - ص6١١ رقم(590). رواه أبو نعيم في الحلية‎ 
.5 ١0ص‎ - (؟) شأن الدعاء‎ 


70 


وقال تعالى: (إِنَريَلَك هوا كلق ألْعِيمُ)[الحجر:67]: قال ابن كثير:" إنه الخلاق الذي لا 
يعدزه كلق ها يق 7اأ, 

واسمه سبحانه الخالق مما أقرت به جميع الأمم» مؤمنهم وكافرهم» وفي ذلك يقول الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض رده على من قال: أن اسم الخالق يثبت له سبحانه مجازاً؛ 
قائلاً:' إنه ليس في المعلومات أظهر من كون الله: خالقاًء ولهذا أقرت به جميع الأمم» مؤمنهم 
وكافرهم؛ ولظهور ذلكء وكون العلم به بديهياً فطرياًء احتج الله به على من أشرك به في عبادته 
فقال: ( وَلِين سَألْتَهُ مَنْ حَلَقَالسَمواتٍ وَالْارض لِيقُولى أللّهُ#الزمر: 118 في غير موضع من كتابه. 
فعلم أن كونه سبحانه خالقاً من أظهر شيء عند العقول؛ فكيف يكون الخبر عنه بذلك مجازاً» 
وهو أصل كل حقيقة» فجميع الحقائق تنتهي إلى خلقه وإيجادهء فهو الذي خلق وهو الذي علّم؛ 
كما قال تعالى: (أثأ يمرك أله حك (7) حَوَالحننّ عاق (2) أرأييه الهم 27) اذى عل فق ()ع1 
لْإِنَنَ مالَرََة6[العلق: ١‏ - د]ء فجميع الموجودات انتهت إلى خلقه وتعليمه» فكيف يكون كونه 
خالقاً عالماً مجازاً؟ وإذا كان كونه خالقاً عالماً مجازاً: لم يبق له فعل حقيقة ولا اسم حقيقة: 
فصارت أفعاله كلها مجازات؛ وأسماؤه الحسنى كلها مجازات ... إلى قوله: فإن جميع أهل 


ب - الرازق» الرزاق 
سمى الله نفسه الرزاق في الكتاب والسنة»ء قال تعالى: (إنَّالَه هْوَالرَرَاكُ ذُوَالْمُرهَ لْمَيِينُ» 
[الذاريات:58]» وفي سنن الترمذي قال رسول الله 45:(( إن اللّهَ هُوَ المُسَعَرُء القَابضء البَاسطء 
الرَزَاق...))7". 
الرزاق في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الرازق» فعله رزق يرزق 
رزقاًء والمصدر الرزق وهو ما ينتفع به والجمع أرزاق7). 


.555/5 تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية - اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن الموصلي - 
تحقيق: سيد إبراهيم - دار الحديث؛ القاهرة - مصر - ط: الأولى 5ه - ١١56م‏ حدص515. 

(") سنن الترمذي - ك: أبواب البيوع - ب: ما جاء في التسعير 5317/7 رقم(5١15١)‏ وقال حديث حسن 
صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع ١//ا/ا7؟‏ رقم(855١).‏ 

(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - محمد بن أبي بكر القرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل» 
طارق أحمد محمدء مجدي فتحي السيد - دار الصحابة للتراث بطنطا - ط: الأولى: 5ه - 110١م‏ - 
0١‏ . ولسان العرب .١١8 /٠١‏ 
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قال الخطابي""الرزاق: هو المتكفل بالرزق» والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتهاء 
وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» فلم يختص بذلك مؤمناً دون كافرء ولا ولياً دون عدو7"). 

فيجب على كل مسلم أن يعلم أنه لا رازق ولا رزاق إلا الله تعالى» وغيره وإن رزق وأعطى 
فإنما يرزق من رزق الرازق 35. 


ثانياً: الصفات 
قال ابن فارس:' والصفة: الأمارة اللأزمةٌ للشّيء7"؛ وهي الاسم الدال على بعض أحوال 
الذات ... وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها(. 
قبل الشروع في ذكر الصفات الواردة في كتاب الزهدء لا بد أن اذكر تقسيم السلف 
للصفاتء فقد سلكوا مسلكاً خاصاً بهم فقسموا الصفات إلى قسمينء وهذان القسمان هما/©): 
.١‏ صفات ذاتية: لا تنفك عن الذات» بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها مشيئته وقدرته. 
وتنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين: 
أ- صفات ذاتية عقلية: أي أن الاستدلال عليها يحصل بالعقل فيقترن في معرفتها السمع 
والعقل كصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع ... . 
ب - صفات ذاتية خبرية: أي أن الاستدلال عليها وإثباتها لا يمكن إلا عن طريق النص 
كصفة اليدين. 
". صفات فعلية: تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن» وتحدث بمشيئته وقدرته» وتنقسم 
الصفات الفعلية إلى قسمين: 
أ- صفات فعلية عقلية: كصفة الخلق والرزق ... فيشترك في معرفتها السمع والعقل. 
ب - صفات فعلية خبرية: كالاستواء والنزول والإتيان والمجيء ... . 


)١(‏ شأن الدعاء - ص ه5ه. 

.١١5/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(") انظر: التعريفات - الجرجاني - ص .١76‏ 

(4) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة .١8٠0/١‏ والكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية - عبد العزيز المحمد السلمان- ط: الحادية عشر ”١٠5١ه‏ - 1985م اص555. 
والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزي - ط: الأولى 
5هه - 5١٠٠م‏ - اص 7”5. وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة - علوي بن عبد القادر 
السَّدَّاف - الدرر السنية - دار الهجرة - ط: الثالثة ١5475‏ ه - 76٠.5‏ م د اص١".‏ 


١‏ - العلو 

)721١/١(‏ عن قتادة قال:" قَالَ مُوسَى بْنْ عِمَْرَانَ التتة: يَا رَبَ» أَنْتَ في السَّمَاء وَنَحْنُ في 
الأضٍ فَمَا عَلمَةُ غَضَبِكَ مِنْ رِضَاك؟ قَالَ: إِذَا اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خِيَارَكُمْ فَهُوَ عَلاَمَةُ رضَائي وَإِذَا 

(؟77/07) عن عَبْدُ اسَّهِ بن مسعود 4ه قال:" ارْحَمْ مَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَمْكَ مَنْ في 
السّمّاء"7). 

هذه الصفة من أظهر الصفات التي جاءت بها النصوص مستفيضة متواترة من الكتاب 
والسنة» وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه؛ والعرش وما سواه فقير إليه»ء وهو غني عن كل شيء.ء لا يحتاج إلى العرشء ولا إلى غيره» 
ليس كمثله شيءء لا في ذاته؛ ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله(»فالعلو صفة ذاتية ثابتة لله كبك 
بالكتاب والسنة"!؛ والأدلة على علو الله 5ن متكاثرة فمن الكتاب قوله تعالى: (سَيّح أَسْمَرَيْكَ الْتملَ» 
[الأعلى: »]١‏ وقوله: لِءَإْمِم من فَلسَمَكِ © [الملك: 7 .]١‏ 

وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله في هذا الباب فكثيرة جداً منها ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي قال لطمت جارية لي فأتيث رسول اله يك فعظّم ذلك علىّ 
قلت يا رسول الل( أفلا أَعتَفُها قال: انْتَنٍى بهاء فأتيته بها فقال لها: أَيْنَ اللَهُء قالت: في السّماء: 
قال: مَنْ أنَاء قالت: أنت رسول الله قال: أَعْتَفْهَا فَإِنّهَا مُؤْمِتَةٌ))". 

وللصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم آثار كثيرة عن علو الله وفوقيته» جمعها الذهبي 
في العلو7")» وابن قدامه في إثبات صفة العلو(") 


.110/5 زهد أحمد - ص””" رقم(519١). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


)١(‏ زهد أحمد - ص7١٠7‏ رقم(٠88).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .5١١/5‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 
ه/ "١‏ 


(9) انظر: التحفة المدنية في العقيدة السلفية - حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر - ت: عبد السلام بن 
برجس بن ناصر آل عبد الكريم - دار العاصمة - الرياض - ط:الأولى 13197١م‏ - ص 7351. 

(4) انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة - علوي بن عبد القادر السَّفّاف - ص/757. 

(©) صحيح مسلم - ك: المساجد - ب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 7١/١‏ رقم(1؟؟7١).‏ 

(1) انظر: العلو للعلي الغفار - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي - ت: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود - مكتبة أضواء السلف - الرياض - ط: الأولى 115 ١م‏ - الكتاب بجملته. 

(9) انظر: إثبات صفة العلو - موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي - ت: أحمد بن 
عطية بن علي الغامدي - مؤسسة علوم القران - بيروت - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط 
الأولى 5095١ه‏ - 188١م‏ - الكتاب بجملته. 
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؟- النزول 
(77/78) عن محمد بن نافع قال" أَقْبَلنَا مَعَ هَرِم بْنِ حَيّانَ مِنْ خُرَاسَانَ حَنَّى إِذَا كُنَا 

في بَغضٍ الطّريق تَمَتَلْتْ لَيْلَهَ سَحَرٍ ببَيّْتي مِنَ الشّغْرٍ قَالَ : فَرَفْعَ هَرِمَ عَلَيَ السّؤط فَجَلَدَنِي به 
جَلْدَةَ علَى الظَهرٍ الْتَوَيْتْ مِنها ١‏ قَالَ لِي : أفي هَذِهِ السّاعة الَتِي يَنْزِلُ فيها الرَحْمَنُ وَيُسْتَجَابْ 
فيها الدُعَاءْ تَتَمَدْلَ بالشّغر؟ وَقَالَ عَبْدْ الصَّمَدِ: السّاعَةٌ الَّتِي يُسْتَجَابُ فيها الدُعَاءْ وَتَنْزِلُ فيها 
الرَحْمَةٌ:(') 

النزول صفة فعلية خبرية ثابتة لله ككَ بالسنة الصحيحة في الحديث المشهور حديث 
النزول» الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة #ه قال: قال رسول الله 5:(( يَنْزِلَ رَبْنَا 
تبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَبْلَةَ إلى السَّمَاءٍ الدُنيَا جين يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآخز يَقُولُ: مَنْ يَدْعُوني؛ 
الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في صحته؛ وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من 
أخبار العدول عن النبي 74" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأحاديث النزول متواترة عن النبي يَِْ» رواها أكثر 
بها ويقره» ولم ينكرها منهم أحدء ورواها أئمة التابعين وعامة الذين سماهم من الأئمة» رووا ذلك 
وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره'7*) 

وقال الذهبي رحمه الله:" وأحاديث نزول الباري تعالى متواترة» قد جمعت طرقهاء وتكلمت 
عليها بما أسأل عنه يوم القيامة"(). 

فيجب على كل مؤمن الإيمان والتسليم لله بصفة النزول الإلهي على الكيفية اللائقة بالله 
تعالى» وأنه نزول حقيقي إلى السماء الدنيا كل ليلة» نزولاً يليق بجلاله وعظمته. لا يشبه نزول 
مكلو 


)١(‏ سبق تخريجه - ص/57. 

(؟) صحيح البخاري - ك: التهجد - ب: الدعاء في الصلاة من آخر الليل - 57/7 رقم(545١١).‏ وصحيح 
مسلم - ك: صلاة المسافرين - ب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه - ١75/9‏ 
رقم(48١٠18١).‏ 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ابن عبد البر /ا/ .١7/8‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .5١7/5‏ 

(©) العلو للعلي الغفار - الذهبي - ص .1١‏ 


آله 


؟- الرضى والسخط 

(4/74؛7) عن بلال بن الحرث المزني قال: قال رسول الله :' إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلّمْ بالْكَلِمَةِ 
مِنْ رِضوَانِ اللّهِ عَنَّ وَجَلَ مَا يَظْنْ أَنَهَا تَبْلْعْ مَا بَلَعَتْ ١‏ يَكْتْبْ اللّهُ عن وَجَلَ لَهُ بهَا رِضْوَائَه إِلَى 
يَوْم يَلْقَاه وَإِنَّ الرَجُلَ لَبَتَكلّمْ بِالْلِمَة مِنْ سَخَط الله مَا يَظنُ أن تَبْلْعَ مَا بَلَعَتْء يَكْثْبْ الله بها 
غلته تتخظه إن يَوْم الْقيَامَة"("). 

(ه لاله 7) عن وهب يُحدّتْ أن جد بَنِي إِسْرَائِيلَ أَصَابَتْهُمْ عُقُوبَةٌ وَشْدَّةٌّ فَقَانُوا لَِبِيّ لَّهُمْ: :" وَدِدنَا 
أنَا نَعْلَمْ مَا الذي يرْضِي ريَنَا 35 فته فَأَؤْحَى الَهُ 36 إليْه: إِنَّ قَوْمَكَ يَقُولُونَ: وَدُوا لو يَعْلَمُونَ 
مَا الَذِي يُرْضِينِي فيَتبعُوتَة» أَخْبهُم إن أزاذوا رضاي فَليْرَضُوا الْمسَاكِين؛ فإنَهمْ إذَا أَرْضِوْهُم 
رَضِيتُ؛ وَإِذَا أَسْخَطُوهُمْ سَخِطث3) 

(77/77) عن وهب قال" إِنَّ الرّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في بَعْض ما يَقُولُ لِبَنِي إسرائيل: 
ّي إِذَا أطفث رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتٌ بَارَكْتْ 0 لبرَكتِي نِهَايَةٌ وَإِنِي إِذَاا غصيث عَضِبْتُء وَإِذَا 
عَضِبْتُ لَعَنْتْء وَلَعْنَتِي تَبْلْعْ السّابع مِنَ الْوَلَدِ9") 1 1 

يتبين من الأثرين الواردين إثباته صفة الرضى والسخط لله تعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته؛ وهذا ما دل عليه القرآن والسنة المطهرة قال تعالى:7 لَمَّدَ رَضصح أنَّهُ ع نالمؤييي إذْ 
يبايعوتكت عَحتَ ألشَجَرَوَ»1الفتح:18١]»‏ وقوله: ( وَلِلك بِأْنَّهُمْ أتّبَعُوا مآ أشخط َه وَحِكَرِهُوأ رضوائّة.» 
[محمد:8؟]. 

ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي:(( إن الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولْ لِأَهْلٍ الجَنّة: يَا أهل الجَنَّة؟ فَيَقُولُون: لَبّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ؛ فَيَقُولَ: هَلْ 
رَضيتُخ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى وَقَد أغطيتا ما لم شغط أخذا بن خلقة. فَيَقُولَ: أنَا أَغطيكُم 
أَفْضَل مِن ذَلِكَء قَالُوا: يَا رَبَء وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَل مِن ذَلِك؟ فيقول: أحِلْ عَلَيْكُمْ رضْوانِي» قلا 
أَسْخَطْ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا))). 


)١(‏ زهد أحمد - ص 5: رقم(١5).‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ”553/7 وقال شعيب صحيح لغيره. وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الجامع(59١5١).‏ 

.51/5 وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ .)١91٠(مقر‎ 4١ زهد أحمد - ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص١3‏ رقم(589). وأخرجه أبو نعيم في الحلية .4١/4‏ 

(4) صحيح البخاري - ك: الرقاق ب: صفة الجنة والنار ١١5/4‏ رقم(5549). وصحيح مسلم - ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها - ب: إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم 5/8 4 ١‏ رقم(4١771).‏ 


الذة 


وقال الشيخ محمد خليل الهراس!') في شرحه للواسطية تعليقاً على بعض الآيات التي 
أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بعض صفات الله كِنْكْ الفعلية قائلاً:' تضمنت هذه الآيات 
إثبات بعض صفات الفعل؛ من الرضى لله؛ والغضبء والسخطء... وهي عند أهل الحق صفات 
حقيقية لله كَِْء على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم 
في لقا 5 ا( 
فصفة الرضى والسخط من صفات الله الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة. 
4 - الغضب 
(77/70) عن مالك بن دينار قال" إِنّ الله تَبَاَكَ وَتَعَالَى يَقُولَ: أَرِيدُ عَذَابِ عِبَادِيء فَإِذَا 
نَظَرتُ إلى جُلَسَاءٍ الْقْرْآنِء وَعْمّارٍ الْمَسَاجِدِ وَولْدَانِ الإسْلاآم» سَكَنَ غَضَبِي؛ يَقُولَ: صَرَفْتُ 
عَذَابِي'(). 
(78/78) عن علي بن الحسين أنه كان يَحمِل الجراب فيه الخبزء ويقول: أنَّ صَدَقَةَ 
اللَيْلِ تُطفِئْ غَضَب الرّبِ 5ق (). 
(729/74) عن وهيب المكي! قال:' بَلََنِي أَنَّهُ مَكْثُوبٌ في التَوْرَاةَء أؤ في بَعْضٍ الْكُتْب: 
يَا ابْنَ آدَمَ» اذْكْرْنِي إِذَا غَصْبْتء أَذْكْرْكَ إِذَا غَضِبْتُ؛ قلا أَمْحَقُكَ مَعَ مَنْ أَمْحق, فَإِذَا ظلِمْتَ 


فَارْضَ بَنْصْرَتِي لك؛ فَإِنّ نُصْرَتِي لَكَ خَيْرَ مِنْ تُصرَتِكَ تَفْسَك07. 


»م١311١7 هو العلامة المحقق» محمد خليل هراسء من محافظة الغربية بمصر العربية» ولد بطنطا عام‎ )١( 
وتخرج من الأزهر من كلية أصول الدين» وحاز على الشهادة العالمية العالية الدكتوراه في التوحيد والمنطق»‎ 
عمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهرء وكان رحمه الله سلفي المعتقد» شديداً في الحق» قوي‎ 
م١115 الحجة والبيان» أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة» وتوفى عام‎ 
.55-54١ عم عمر يناهز الستين. انظر: شرح العقيدة الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس - ص‎ 

(") شرح العقيدة الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس - ص8١١-35١٠1.‏ 

(") زهد أحمد - ص ١١9‏ رقم(١20).‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال - عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس أبو بكر القرشي - تحقيق : د.نجم عبد الرحمن خلف- دار ابن القيم - الدمام - 
ط:الأولى 959١م‏ - .5810//١‏ 

(؟) زهد أحمد - ص 7١5‏ رقم(117). وأخرجه أبو نعيم في الحلية -"/ .١58‏ 

(©) هو: وهيب بن الوَرْد بن أبي الوَزد القرشئ» أبو عُثّْمانء ويقال: أبو أمية المكي مولى بني مخزوم» يقال اسمه 
سنة ثلاث وخمسين ومائة. انظر سير أعلام النبلاء ١99/0‏ . 
- المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ط: الأولى 57١ه‏ - وقال بعد ذكره:" عن أبي هريرة قال: الهيثمي : 
فيه أبو بكر الهمداني وهو ضعيف انتهىء وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح"5850/5. 
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)36١/0(‏ عن يونس بن ميسرة قال:" مَكْتُوبٌ في اللّوح بَيْنَ يَدَيْ الله 38: أَنِي أنَا الَّهُ لا 
لَه إلا أنَا الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَرْحَمْ وَأَتَرَكُمُ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَصَبِي وَعَفْوِي غَقُوبتِي» وَأَذِنَتُ لِمَنْ 
جَاءَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ تلآثين وَثَلاَئمتة شريعة أن أُدْخله الْجِنَّة(". 

فصفة الغضب صفة فعلية خبرية ثابتة لله كِنَكَ بالكتاب والسنة» قال تعالى: (يَكااألننَءَامهَا 
لَاتَْوَلوَهوَماعض بأد 0 الممتحنة:١١]»‏ وقال: ( هومن طِيبتِ مدقتي ولَامَطْعوَاْ يه هبحل ليك 
عَصَوبوَمَن يحلل عليه عَضَى فَقَد هو »© [طه: .]1١‏ 

ا 7000 
عِنْدَهُ فَؤقَ العزشٍ إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَثْ غَضَّبِي))!"» وقال أيضاً:(( قَالَ اللّهُ 3 سَبَقَتْ رَحْمَتَى 
عَضَبى (7). 

قال الطحاوي في عقيدته المشهورة:" والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى7“)؛ قال 
الشارح ابن أبي العز الحنفي معلقاً:'ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضبء والرضى» 
والعداوة» والولاية» والحب» والبغضء ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة(*) 

وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله يك بوجه يليق بجلاله وعظمته. لا يكيفون 


ولا يشبهون ولا يؤولون؛ كمن يقول: الغضب إرادة العقابء ولا يعطلون7!, بل يقولون :0 ليس 
3 لو ع 2 وهو أَلسَمِيءٌ البصِيرَ »الشورى:١١].‏ 
ه- المحبة 

)65١/8(‏ عن عبيد بن عمير/' قال" إِنَّ الله 35 يُغطي الذُنْيَا مَنْ يُحِبْ وَمَنْ لآ يُحِبْ ولا 
يُغطي الدِينَ إلا مَنْ يُحِبُ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدَا أَعْطَاهُ الإيمانَ فَمَنْ خَافَ الْعْذو أن يُجَاهِدْهُ وَهَابَ 
َيِل أَنْ يُكَابدَهُ وَيَحِلَ بِالْمَالٍِ أنْ يُنْفقَهُ فَلَيُئْزْ مِنَ التَسْبِيح وَالتَحْمِيدِ وَالتَهلِيلِ'7") 


.15١/5 زهد أحمد - ص7١؟7 رقم(1417). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

٠١5/5 صحيح البخاري - ك: بدء الخلق - ب: ما جاء في قول الله (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده...)‎ )١( 
.)7١55(مقر‎ 15/8 وصحيح مسلم - ك: التوبة - ب: في سعة رحمة الله تعالى‎ .)؟"١154(مقر‎ 

(؟) صحيح البخاري - ك: التوحيد 9/ .١١5‏ وصحيح مسلم - ك: التوبة - ب: فى سعة رحمة الله 4/ 15. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية - ص”55. 

(©) انظر: المصدر السابق - ص557. 

(1) انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة - علوي بن عبد القادر السَّقّاف - ص757. 

() هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكيء, الواعظ المفسرء ولد في حياة رسول الله يلد وكان من ثقات 
التابعين» توفي في سنة أربع وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء .١77/19‏ وتقريب التهذيب ؟71/17/7. 


(87/81) عن وهب بن منبّه قال:" قَالَ رَسُولُ اللّهِ 4" إِنَّ اللّهَ 3 إِذَا أَحَبَ قَوْمَا 
ابْتَلآَهُن"7). 

(35/85) عن مطرّف قال: قُلْتُ:' لِعمْران بْنِ الْحْصَيْنِ «#: إِنَهُ لَيَمْتَعْنِي مِنْ عِبادَتِكَ مَا 
أَرَى مِنْ حَالِكَ قَالَ: لا تفعل» فَإِنَّ أَحَبَّهُ إلَيَ أَحَبّهُ بنّهِ كن 7". 

(14/1) قَالَ رَجُلُ لِمَسْرُوق" إِنِي أُحِبّْكَ في الله قَالَ : إِنَّكَ أَحْبَبْت الله فَأَحْبَبْتَ مَنْ يُحِبْ 
اللَّهَ عر وَجَلَ7). 

(65/85) عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيليُ من أهل بيت المقدس قال:" عضب غَمَرُ بْنْ 
عَبْدٍ الْعَزِيزٍ يَوْمَا عَلَى رَجُلِ عَضَبَا شَدِيدَا فبَعَتَ إِلَيْه فأتى به فَجِرَدَهُ وَمَدَهُ في الْحِبَالٍِ ثُمّ دَعَا 
بالسَيّاط حَتَّى إِذَا قُلْنَا هْوَ ضَارِبُهُ قَالَ: خَلُوا سَبِيلَهء أمَا إني لَوْلاَ أتِّي عَضَبَانُ لسوءته قَالَ: وَتَلا 
هذه الآيَة: (وَالْسكَطِنَ ليطا وَالْمَا نَع الكَانٌوَمَهيثُ المصنيرت »آل عمران: 84 0"]1*. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله كِكْء وهي صفة فعلية اختيارية ثابتة 
لله كن بالكتاب والسنة» وهي صفة حقيقية لله كِنكَء على ما يليق به. من غير تأويل ولا تحريف. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى: 9وَالَدنَ ءَامَيوَا آصَدٌ خَْا يله 6[البقرة:75١]»‏ وقوله: (مَييمَ 
وجوه 6 [المائدة: ؛ 5]» وقوله:( 3 ند بح لْمَنقِينَ » [التوبة: 5]ء» ...وقد أجمع سلف الأمة 
وأثمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام 
الحنفاء 1(02). 

وقال ابن القيم رحمه الله:'وجميع طرق الأدلة:عقلا ونقلاً» وفطرة وقياساًء واعتباراًء وذوقاًء 
ووجداً؛ تدل على إثبات محبّة العبد لربّه والرّب لعبده'7". 

إن محبة الله مرتبة عالية عظيمة» وهي تشترى بالدنيا كلهاء وكون الله يحبّك أعلى من أن 
تحبّه أنت» وانظر وتأمل بل تدبر إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله عن محبة الله قال:" إن منزلة 


)١(‏ زهد أحمد - ص 45١٠‏ رقم(1517). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بنحوه عن ابن مسعود وقال الألباني 
صحيح موقوف - ب: حسن الخلق - ص ؛ ؛ ١‏ رقم(315). وأورده أبو نعيم في الحلية .707٠١/9‏ 

(1) زهد أحمد - ص١3‏ رقم(588). وأخرجه الترمذي بنحوه في سننه - ك: الزهد - ب: ما جاء في الصبر 
على البلاء .١79/5‏ وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع 575/١‏ رقم(١١١5).‏ 

(") زهد أحمد - ص؛ ١9‏ رقم(4١6).‏ 

(؟) زهد أحمد - ص8٠‏ 5: رقم(85١3).‏ وذكره الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال .77/8/١‏ 

(©) زهد أحمد - ص55" رقم(1751١).‏ 

(1) مجموع الفتاوى ؟/ 555. 

(") مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية ”/ 19. 
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محبة الله للعبد هي التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى عملها شمّر 
السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون» وهي قوت القلوب» وغذاء 
الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده 
فهو في بحار الظلماتء والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقامء واللذة التي من لم 
يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال»... تالله لقد ذهب أهلها بشرف 
الدنيا والآخرة» إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب7"). 
5 - المكر 

(67/85) عن مطرف قال" لا تقل: اللَّهُمَّ لآ تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلاَ توَمَنّي مَكْرَكَ؛ وَلَكِنْ قل: 
النَّهُمَ لآ تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَأَعُوذُ بك أنْ آمَنَ مَكْرَكَ حَتَى تكون أنت تُوَّمَتِي7). 

وهذه من صفات الله الفعلية الخبرية التي لا يوصف بها وصفاً مطلقاً!"'؛. وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة» قال تعالى: (وَمَحكَرُوا وَمَحكرَافَهُ وَأ َدالْصَكنَ © [آل عمران:؛ 5]» وقوله:( 
وَيَسْْبون وَيَم لوتيد ألْمَحكرنٌ » [الأنفال:5 "]. 

أما من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي 4 يدعو يقول:(إرَبَ 
أعِنِي ولا تعن عَلَيَ» وَانصُرْنِي وَلَا تنْصُْ عَلَيَ» وَامكز لِي وَلَا تمفز عَلَيَّه...))1') 

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله هل يوصف الله بالمكر؟ وهل يسمى به؟ فأجاب:" لا 
يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيداً. فلا يوصف الله تعالى به وصفاً مطلقاً؛ قال الله تعالى: 
(أفَامتوامكرائه ملاأمَنْمَك أله إِلَاألْقَومالْخَسِرُونَ) [الأعراف:114» ففي هذه الآية دليل على 
أن لله مكرآء والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر.... فإن قيل: كيف 
يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره مذموم؟ قيل: إن المكر في محله محمودء يدل على قوة الماكرء 
وأنه غالب على خصمه. ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: إن الله 
ماكر! وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحاً؛ مثل قوله تعالى: (ويَحَكيون وبمك أنّدُ) 
[الأنفال:5] وقوله: ( ومكرو ا مكراوَمَكرْبَا مَحَكُرَا وَهُمْ لَاِسْعْرُوت » [النمل:٠5]»‏ ومثل قوله تعالى: 
(أَفَأَمِمَأْمَكرَأَلَه» [الأعراف:11]؛ ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في 
المقام التي تكون مدحاً؛ يوصف بهاء وفي المقام التي لا تكون مدحاً؛ لا يوصف بهاء وكذلك لا 


.7-5/79 مدارج السالكين‎ )١( 

.)١555؟(مقر‎ 556 زهد أحمد - ص‎ )١( 

(*) انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة - ص5 7". 

(؟) سنن أبي داود - ك: السجود - ب: ما يقول الرجل إذا سلم 87/7. وسنن الترمذي - ك: الدعوات - ب: 
في دعاء النبي يه 554/5 رقم(١551؟).‏ قال صحيح. انظر: صحيح الجامع 555/١‏ رقم(4/5؟). 


ام 


يسمى الله به؛ فلا يقال: إن من أسماء الله الماكرء والمكر من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق 
يمففكة اق ك0 
- اليدان 

(87/80) عن ابن مسعود 5ه قال" إِنَّ الله كين لَيَدْعُو الْعَبْدَ يَوْمَ الْقيَامَة فَيَسْتْرُهُ بِيَدَيْه؛ 
يَقُولَ له : أتغرفئ؟ فَيَقُول: نَعَمْ يَا رَبَء فيَفول: إِنِي قَدْ غَقَرتُهَا لك7". 

(68/14) عن يزيد بن ميسرة قال:" ات ثَارَ الْمُؤْمِنِ لا تخرقك, فَإِنَهُ لو عَثَرَ في الْيَوم 
سَبْعَ مَرَاتِ كَانَتْ يَدْهُ بِيَدِ الله كِنَ يُنْعشْه إِذَا شّاء(". 

(85/89) عن مطرّف قال" تَذَكَرْتْ مَا جِماغ الْخَيْرٍ فإِذَا الْخَيْرُ كَثِيرٌ: الصَّوْمُ وَالصَّلآهُ 
وَِذَا هُوَ فِي يَدِ الله كد وَإذَا نت لا تَقْدِرُ عَلَى مَا في يَدِ الله كد إلا أن تَسْأَلَهُ فَيُغطيكء فَإدَا 
جِمَاغ الْخَيْرِ الشعلغ9, - 

صفة اليدين لله جل وعلا صفة خبرية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلفء. وقد ثبت 
بالكتاب والسنة أن لله يدين» نمرها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل لهاء ومن غير تعطيل 
ولا تأويل» أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: ويد أكَه قوق أَيدِييمم » [الفتح:١٠]؛‏ وقال جل في علاه: وبل 
يذاه مَبَسُوطيَانٍ ينِفْقٌ يِف هه [المائدة:15]» وأما من السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله 4 على المنبر وهو يقول:(( يَأَحْدْ 
الْجَبّازْ عَزَّ وَجَلَ سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيه بيَدَيْه))". 

وهذه كلها أدلة تثبت لله جل في علاه يدا حقيقية لا تشبه يد المخلوق» وإذا سَأل مبتدع عن 
كيفية يد الله» نقول له كما قال الإمام مالك عندما سُئل عن قوله: واليحمنْع لالمر شاآسْمَوَئ 6[طه:ه]ء 
فاليد في اللغة معلومة» والكيف مجهولء والإيمان بها واجبء والسؤال عنها بدعة. 

قال ابن القيم:" ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه» مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة» من الإمساكء والطيء 
والفسخ حي ا 


.17١0/١ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

)١(‏ زهد أحمد - ص 7١١‏ رقم(617)» قال المحقق:"'روات هذا السند ثقات لكني لم أعلم رواية لأبي سنان ضرار 
بن مرة عن شقيق بن سلمة الأسدي". 

(؟) زهد أحمد- ص ١8١‏ رقم(785١)»‏ وقال المحقق:"هذا الإسناد لم أرى فيه بأس. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
5" ؟. 

(؟) سبق تخريجه - ص؛ 5. 

(5) صحيح مسلم - صفة القيامة والجنة والنار - ب: حديث أبو بكر بن إسحاق ١727/8‏ رقم(777). 

(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ص5٠‏ 5. 


ىم 


/- الحياء والاستحياء 

(40/40) عن سلمان الفارسي 9ه قال:" ...إن اللَّهَ ين يَسْتَحِيي من الْعَبْد يَبْسْطُْ إِلَيْه 
يَدَيْهِ يَسْأَلْهُ فيهما خَيْرَا؛ فَيَرْدُهُمَا خَائِبَيْنَ...'7". 

قال تعالى: (إنَّألَهلَامَسْتّحيء أن يَضْرب مَمَلَا مَابَصُوضَةٌ فَمَاهَوَعهَا » [البقرة:17]؛ وقوله: ( وله 
لايسْسح من ألْحَقٌّ © الأحزاب:"د]. 

وفي الصحيحين من حديث واقد الليثي 5ه قال: قال رسول الله #:(( ألا أَخْبرْكُمْ عَنِ التَقَر 
القّلآئّة؟ أَمَا أَحَدْهُمْ فَأَوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله وَأَمَا الآخَرُ فَاسْتَحْيَاء فَاسْتَحْيَا الَّهُ منه. وَأَمَا الآخَرُ 
فَأَغْرَض, فَأَعْرَض اللَّهُ عنْه))!"). 

قال ابن القيم:'وأما حياء الرب تعالى من عبدهء فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه 
العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلالء فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرا"(". 

قال الهراس:" وحياؤه تعالى وصف يليق به. ليس كحياء المخلوقين» الذي هو تغير 
وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه 
وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه على معصيتهء ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته 
عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته؛ فيستره بما يهيؤه له من أسباب السترء ثم بعد ذلك يعفو 
عنه ويغفر47). 

فصفة الحياء صفة خبرية ثابتة لله كِنَ بالكتاب والسنة» والحيي من أسمائه تعالى0". 
9- اليمين 

)11/4١(‏ عن أبي هريرة 5ه قال: إِنَّ اللّهَ 35 يَقْبَلَ الصَّدَقَاتِ وَيَقبَلْهَا بِيَمِينِه وَل يَقبَلَ 
مِنْها إلا الطَيّب وَإِنَّهُ لَيْرَبَي اللَقْمَةَ كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ فَصِينَهُ أو مُهْرَهْ حَتََى تصِيرَ اللّقَمَةُ لِصَاحِبِها 
هلل أكن .0 


.)867 زهد أحمد - ص7١ رقم(‎ )١( 

() صحيح البخاري اك: العلم - ب: من قعد حيث ينتهي به المجلس 5/١‏ رقم(11).وصحيح مسلم الك: 
السلام - ب:من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها والا وراءهم 1/7 رقم(١٠١58).‏ 

(؟) مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية ؟/١75.‏ 

(؟) القصيدة النونية - القيم الجوزية-شرح: محمد هراس- دار الكتب العلمية- ط: الثانية ©١51١ه‏ - ”85/7 

(5) انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة - ص 547 .١‏ 

(1) زهد أحمد - ص77" رقم(8717١).‏ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - 
7 .. وفي صحيح مسلم بنحوه - ك: الزكاة - ب: قبول الصدقة 85/9 رقم(55/89١).‏ 
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هذا الأثر يوصف بيد الله عز وجل بأنها يمين» وهذا ثابت بالكتاب والسنة» قال تعالى: وما 


هدروأ ألَهَحقَّ مَدَِوَاَْرَضُ بيصا صخ يوَمْالْدْمَة ولسوا ثمَطويلت سوبي »الزمر:10. 


وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة © قال: قال رسول الله 5:(( مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذلٍ تمْرة 
من كسب طيّبء ولا يقل الله إلا الطَيّتء ون اله يَتَقبَلهَا يَمِينِهء ثم يُرَيَيهَا لصَاحِبِهء كما يربِي 
أحذكم فَلوَهه حَتّى تكون مث الجبل))". ‏ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله:" لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها 
نبيه 5 أمته ...» وأن له يدين بقوله:7 بل يَدَاهُ مَبَسُوَطْيَانِ © [المائدة: 4 5]» وأن له يميناً بقوله:١(‏ 


وَألسَمْوث مَطوي سبي © [الزمر :60]"(". 

ومن أجمل ما قيل في الأسماء والصفات ما قاله ابن القيم رحمه في مفتاح دار السعادة:" 
والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من 
الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها أعني من موجبات 
العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على العلم والجوارح» فعلم 
العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية 
التوكل عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً» وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى 
عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء وأنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله» وأن يجعل 
تطلق هذة الأعضاء يما'يكية اللك:ويزكباه فيكنزن له ذلك الحياء:ناطنا ‏ ويقنر .ل( الحياء احتتاني 
المحرمات والقبائح» ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء 
وتثمر له من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته بجلال الله 
وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من 
العبودية هي موجباتهاء وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلا يوجب له محبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق 
نها بال 


- وصحيح مسلم‎ .)١47١(مقر‎ ٠١8/7 صحيح البخاري - ك: الزكاة - ب: الصدقة من كسب طيب...‎ )١( 
ك: الزكاة ب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 85/7 رقم(555).‎ 

(") طبقات الحنابلة .7/815/١‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - دار الكتب 
العلمية - بيروت .1١0/7‏ 


المبحث الثاني: الاثار الواردة في نواقض الإيمان 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الآثار الواردة في الشرك الأكبر 


المطلب الثاني: الاثار الواردة في الشرك الأصغر 


المبحث الثاني: الاثار الواردة في نواقض الإيمان 
جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة الصافية» البعيدة كل البعد عن الشوائبء وأغلق كل 

طريق يؤدي إلى الشرك بالله لذا من أراد أن يحقق التوحيد على أكمله عليه أن يدرس نواقض 
التوحيد. ولهذا عدّ بعض العلماء العلم بهذا الباب من المطالب السامية؛ وإلى هذا أشار الشيخ 
عبد الله بن عبد الوهاب( فقال:" اعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء به 
لئلا يقع في شيء منها وهو لا يشعرء وليتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من 
الصواب» ويكون على بصيرة في دين الله ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب» وإن كانوا هم الأكثرين 
عدداًء فهم الأقلون عند الله وعند رسوله والمؤمنين قدراً..."(). 

فنواقض الإيمان هي كل اعتقاد وقول وفعل مكفرء الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول» 
ويُخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفرء والعياذ بالله» وفي المصطلح الفقهي عند 
الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيمانه بهذه المكفرات الثلاث(". 

فكل اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك تضمن طعناً في توحيد الربوبية كإنكار وجود 
الله» أو في توحيد الألوهية كمن جعل لله شريكاً في عبادته مثل السجود والركوع لغير اللهء أو في 
توحيد الأسماء والصفات كإثبات صفة لله تعالى نفاها عن نفسه؛ أو نفاها رسول الله ييه كإثبات 
الولد أو الجهل؛ أو نفي صفة أثبتها الله لنفسه» أو أثبتها له رسول الله يخ كنفي علمه أو سمعه » 
وكذلك سب الله تعالى أو سب النبي أو أحد الأنبياء» أو الاستهزاء بعقائد الدين وأحكامه» فهذه 
بعض نواقض الإيمان الاعتقادية» والقولية» والفعلية!؟). 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من علماء الجزيرة العربية» أخذ 
العلم عن أبيه» ولما توفي والده خلفه في أعماله الكبيرة ومهامه الجليلة وحل محله في الإفتاء والقضاءء ولد 
سنة 55١١هء‏ له كتب في الدفاع عن العقيدة» وتوفي سنة 55 7١ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون - 
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام - ط: الثانية 5١5‏ ١ه‏ - دار العاصمة - الرياض - السعودية 
.١7219-/0‏ 

(1) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة - أبو سليمان عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
النجدي الناشر: عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح - ط: الرابعة 57٠١‏ ١ه/١٠٠6٠5م‏ دص 590-955, 

(؟) انظر: الإيمان» حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة - عبد الله بن عبد الحميد الأثري - مدار 
الوطن للنشر - الرياض - ط: الأولى 575١ه‏ - ١756م‏ ا ص777. 


(؟) بتصرف: المصدر السابق -د ص ه511517-585. والإيمان أركانه.» حقيقته» ونواقضه -در ص كه ١55-1١‏ 


553 


المطلب الأول: الآثار الواردة في الشرك الأكبر 

لا ريب أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. حيث إنه الذنب الوحيد الذي نفى الله 
مغفرته» كما أنه يحبط الأعمال الصالحة جميعاء ويوجب لصاحبه الخلود في النارء قال الله 
تعالى: (إنَّ أله لا يَمْوْرُ أن يْرَكَ يو وَيَْْرُمَامُوْن دَلِكَ لِمَن ه415 وَمَن مُشْرِكَ يل َمَدِ أذتركة إِنْما حَظِيمًا 
لرسوله:( وَلعَد أي إِيكََإَِأَم بلك برقت لبن َك دكن 
لَلْتَسِرِينَ 6الزمر:55]» قال ابن جرير رحمه الله:" ومعنى الكلام: ولقد أوحي إليك لئن أشركت 
ليحبطن عملكء ولتكونن من الخاسرينء (وَإِكَ لبن من كَبَِلَتَ)؛ بمعنى وإلى الذين من قبلك من 
الرشل :مق «ذلقا مكل الذى أوسى اليف انه فاحدل أن شرك ياش قينا شيلك: 222 رد 
ليِرِينَ © ولتكونن من الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيئاً"". 

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله كل 
قال:(( مَنْ لَقِى الله لا يُشْرِكُ به شَيْنَا دَخَلَ الْجَنَة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به دَخَلَ النَّارِ))!')؛ فهذه 
الأحاديث والآيات لتؤكد على خطر الشركء وأن المشرك بالله يحبط عمله كله ؤغَيَطَتَ أَعَمَلْهُم فلا 
مهم بَوْمَالْقيمَوري)[الكهف:١٠]»‏ فما هو الشرك؟. 

فالشرك هو اتخاذ الند مع الله تعالى» أي جعل شريك مع الله في التوحيدء في الربوبية!) أم 

في الألوهية؟) أو في الأسماء والصفات7", قال تعالى:( قلا جَجْمَلُوا ِنَم أنداذا وَأتُم 
تََلَمُوسَ البقرة:77]!'). وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود 5ه عن النبي يي أنه قال: 
(( مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله نِذَا دَخَلَ الثّار))!". 


6[النساء:4/8]» وقال 


.577/؟١ جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري - ك: العلم - ب: من خص بالعلم قوماً دون قوم "8/١‏ رقم(75١).‏ وصحيح مسلم - ك: 
الإيمان - ب: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 55/١‏ رقم(١8١).‏ 

(") انظر: مجموع الفتاوى .17/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - ت: 
الدكتور محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية - ط: 
الثانية ١50١١‏ ه - (199م-ل/592. 

(5) انظر: المصدر السابق - مجموع الفتاوى .١55 ١١75/١‏ 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - ت: 
زهير الشاويش - المكتب الإسلاميء بيروت» دمشق - ط: الأولى 577 ١ه‏ - 7١76م‏ -اص,77. 

)١(‏ بتصرف: الاستقامة - ابن تيمية - تحقيق: د. محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود- ط: 
الأولى “٠4١ه‏ - /١‏ 44". والإيمان» حقيقته. خوارمه - ص 575. والقول السديد شرح كتاب التوحيد - 
عبد الرحمن آل سعدي- ت: المرتضى الزين أحمد- مجموعة التحف النفائس - ط: الثالثة - ص .”"١‏ 


(0) صحيح البخاري - ك: تفسير القرآن - ب: قوله:[ومن الناس من يتخذ من دون الله..) 5/"" رقم(531 5). 
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بمعنى صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى» كدعاء غير الله» والخوف من غيره» 
والتقرب بالذبائح والنذر لغير الله تعالى» وغير ذلك من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى 
وحده لا شريك لي(). 

فهذا الشرك الأكبر مخرج من الملة» وصاحبه حلال 0 والمال» وفي الآخرة خالد مخلد 
في النار إذا مات عليه ولم يتب منه» قال تعالى:( . كَفَدُنُوا الْمُتْركينَ حَيتُ وَجَدتْمُوهر وَحُذُوهرَ 

وأحَصرٌ حَمَرُو همعدو لَهُمَ كل مرصَارٍ بصي 6[التوبة: 5]. 

07 سأل سائل لماذا يعتبر الشرك من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب؟ فأجاب عن هذا 
التساؤل الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان شناعة الشرك وقبحه قال:" أخبر سبحانه أنه أرسل 
رسله وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسط وهو العدل» ومن أعظم القسط التوحيدء بل هو رأس العدل 
وقوامه» وإن الشرك ظلم كما قال تعالى:( إرك العَرَلِكَ لظم عَظِيةٌ »إلقمان:17] فالشرك أظلم 
الظلم» والتوحيد أعدل العدل؛ فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر» وتفاوتها في 
درجاتها بحسب منافاتها له» وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض 
الطاعات»؛ فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر بتفاصيله» تعرف به أحكم الحاكمين» وأعلم 
العالمين فيما فرضه على عباده» وحرمه عليهم» وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصيء فلما كان 
الشرك بالله منافياً بالذات لهذا المقصودء كان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم الله الجنة على 
كل مشركء وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد» وأن يتخذوهم عبيداً لهم» لما تركوا القيام 
بعبوديته» وأبى الله سبحانه وتعالى أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له 
في الآخرة دعوة»... فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله»ء حيث جعل له من خلقه نداًء وذلك غاية 
الجهل به...7". قال الله تعالى عن المشركين يوم القيامة عند خصومتهم مع معبوديهم:7 أله إن 

ْنَل َكل مين (80) إِدْشوَيكمْ ب بالْصلَِينَ ) [الشعراء: 57 - 18]؛ فظهر مما تقدم أن قبح الشرك 
يتمثل في أنه تنقص رف تعالى. 
ومما يوضح معنى الشرك الأكبر ما ورد في كتاب الزهد من آثار: 

(47/47) عن أبي هريرة 4ه عن رسول الله يخ يرويه عن ربّه كك قال" أنَا خَيْرُ 
الشرّكاء, فَمَنْ عمل عَمَلاً فَأَشْرَكَ فيه غَيْرِيء فَإِنِي بَرِيءٌ منه. وَهُوَ لِلَذِي أشرَك0". 


.١78ص‎ - انظر: والإيمان» حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 

.١79ص‎ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)‎ )١( 

(؟) زهد أحمد - ص١٠‏ رقم(57١).‏ رواه الإمام مسلم بنحوه - ك: الزهد والرقائق - ب: من أشرك في عمله 
غير الله 7١1/8‏ رقم(7275). 


55 


(1/96) عن أبي ذر 5ه قال:' إِنَّ اللَّهَ 3 يَقُولُ: يا ابْنَ آدَمَ إِنْ لَقِيتئِي بمِلء الأَزْضٍ 
(154/34) عن سلمان 42 قال:' لَمّا خَلَقَ اللّهُ ون آدَمَ اكلتتة قَالَ: وَاحِدَةْ لي, وَوَاحِدَةْ لك 
وَوَاحِدَةٌ بَينِي وَيَيْنَكَ؛ٍ فَأَمّا الَّتِي لي تَعَبْدُنِي وَلِاَ شرك بي شَيْتًا..."(". 

(45/45) عن سلمان 42 قال: دَخَلَ رَجُلَ الْجَنّةَ في ذُبَابء وَدَخَلَ النَارَ رَجُلَ في ذُبَابٍ 
قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنّ رَجُلآنِ عَلَى قَوْمِ لَهُمْ صَنَمْ لا يَجُورْهُ أَحَدَ حَتَى يُقَرَب لَهُ شَيّتاء فَقَالُوا 
لأحَدِهِما: قَرَْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءْ فقَالُوا لّه: قرْبْ وَلَوْ ذَبَابَا فَقَرَبَ ذَبَابَاء فَخَلَْا سَبِينَه» قَالَ: 
فَدَخَلَ النّارَ وَقَانُوا للآخَر: قَرَبْ وَلَو ذُبَابَاء قَالَ: مَا كُنْت لأَقَرْب لأَحَدٍ شَيْنَا ذون اللَّهِ 35: قَالَ: 
فَضَرَبُوا عَنْقَهُء قَالَ: فَدَخَلَ الْجَنَة0". 

(15/37) عن وهب بن منبّه أنّ موسى سأل ربّه نك فقال:' يَا رَبَء بم تأمْرنِي؟ قَالَ: بأن 
لآ شرك بي شيّتا...(4). 


المطلب الثاني: الآثار الواردة في الشرك الأصغر 

وأما الشرك الأصغر فهو: كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه؛ ونهى عنه 
الشرع وسماه شركاً(). 

وجاءت نصوص الشرع بتسميت الشرك الأصغر بهذا الاسمء وأحياناً يطلق على الرياء؛ 
ومما يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد 5ه أن رسول الله يله قال: 
((إنّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَرْكُ الْأَصْعَرُ قالُوا وَمَا الشّرْك الْأَصْعَرُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: الرّيَاءْ 


)١(‏ انظر: زهد أحمد - ص17١‏ رقم(”١60).‏ وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك 
- أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن 
شاهين - ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - ط:الأولى» ١475‏ 
ه-4.ءام- (/54. 

)١(‏ زهد أحمد - ص87 رقم(55١).‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 557/7 رقم(77١٠)‏ وقال حديث 
موقوف. وكذلك أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات - ت: عبد الله بن محمد الحاشدي - مكتبة 
السوادي - جدة - ط: الأولى .515/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 511/١‏ رقم([505/8). 

(") زهد أحمد - ص5 ؛ رقم(54).؛ وقال المحقق:"ولم أرى فيه بأس". وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه - 
7/5 .. وأخرجه أبو نعيم في الحلية .705/١‏ 

(؟) زهد أحمد - ص5 ٠١‏ رقم (4؛ 5؟). 

(©) انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية - ص١7".‏ 


و 


َقول الله عر وَجَلَ َهُمْ يوم الْقِيَامَة إذَا جُزِي النَاسُ بِأَعمَالِهِمْ اذْهبُوا إلى الّذِينَ كنت ثزاغون في 
الدنيَا فَانظَرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ))!". فثبتت هذه التسمية بنص الحديث. 

ولذا ورد التحذير منه في الكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى: (ملإنَما نئلو بوجي 
مآلك ويد قكَاَيْ ريم لْعمَلا ماوكا يَءوَيِلََأ)[الكهف: ١٠١]ء‏ وعن أبي 
هريرة 45 قال: قال رسول الله :(( قَالَ الله تبَارَكَ وَتعَالَى أنَا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشِزْكِ مَنْ 
عمل عَمَلاً أشرَكَ فيه مَعى غَيْرِى تركئه وشزكة))!". 

وقد يكون الشرك الأصغر( في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله كما ثبت عن النبي 26 
قوله: ((ِمَنْ حَلَف بِغَيْرٍ الله فَقَذْ أشرك))7). 

وأخيراً قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقاً على قوله تعالى: ( إِنَألَهَ لَايَمْفْرآن رك 
يي ...4[النساء:48]" يجب الحذر من الشرك مطلقاً؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه 
الأصغر؛ لأن قوله:2 أَنيْشْرَدَي» أن وما بعدها في تأويل مصدرء تقديره: إشراكاً به؛ فهو نكرة 
في سياق النفي؛ فتفيد العموم'7. 


ومما ورد في كتاب الزهد من الشرك الأصغر الرياء والتطير: 

-١‏ الرياء 

(17/90) عن جُندب 4ه قال:" قَالَ رَسُولْ الله : مَنْ يُسَمَعْ يُسَمّع الله به وَمَنْ يُرَاءِ 
يُرَاءِ الله به(0). 1 

(18/14) عن عبد الله بن أبي زكريًا قال:" بَلَقَنِي أنَّ الرَّجُلء إِذَا زايا بشَيْءٍ مِنْ عَمَلِه 
أَخْبَط مَا كَانَ قَبْلَ دَلِكَ"7". 


.)١5هه(مقر‎ "١7/١ مسند الإمام أحمد بن حنبل 79/79 . وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - ك: الزهد والرقائق - ب: من أشرك في عمله غير الله 7١7/4‏ رقم(7775). 

(") انظر: للمزيد من المعرفة عن الشرك الأصغر - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 
ص ١ه.‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ؟/ 585. 

(؟) سنن أبي داود - ك: الأيمان والنذور - ب: في كراهية الحلف بالآباء 577/7. قال الشيخ الألباني: صحيح 
في صحيح الجامع ٠١61/7‏ رقم(4؛ .)17١‏ 

(©) القول المفيد على كتاب التوحيد- ابن عثيمين .١١ 5/١‏ 

(1) انظر: زهد أحمد بن حنبل - ص9" رقم(1737). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحة - ك: الزهد والرقائق - 
ب: من أشرك في عمله غير الله 7١89/54‏ رقم(/59141). 


(9) زهد أحمد - ص79 رقم(775). وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه .١917/17‏ 
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(43/15) عن إبراهيم بن عبد الله الكتاني قال بَلَعَنِي أَنَّ الْبْكَاءَ عَشْرَةُ أَجْرَاءٍ تِسْعَةٌ رِيَاءْ 
وَوَاحِدْ بنَهِ ع وَجَلَ فَإِذَا جَاءَ الْوَاحِدُ الذي بِنّهِ عََّ وَجَلَ في السّنّة مَرَةَ فهو كثِيز7) 

)٠٠١٠٠١(‏ عن العلاء بن زياد قال:' أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُرَائِي بعمَلِه فَجَعَلَ يُشَمَرُ ثِيَابَه 
وَيَرَفُعْ صَوْتَة إِذَا مَا قَرَا فَجَعَلَ لا يَأَتِي عَلَى أَحَدٍ إلا سَبَّهُ وَلَعَنَهُ ثُمَّ رَرَقَهُ النّهُ شَيْنَا بَغْدَ ذَلِكَ 
فَحَفْضَ مِنْ صَوْتِه وَجَعَلَ صَلاَتَهُ فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبَهِ 36 فَجِعَلَ لا يَأتِي بَغْدَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ إلا 
دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ وَسَمّتَ عَلَيْه'7". 

)٠١1/60(‏ لي اد 
قَالَ: إِنْ صَلأَهَا صَلأَهَا رِيَاءَ وَإِنْ لَمْ يُصَلَهَا لَم يُبَالِهَا”") 

إن الله حذرنا من الرياء في الأقوال والأفعال وذلك في كثير من آيات القرآن الكريم» وبين 
لنا سبحانه أن الرياء يحبط الأعمال الصالحة» قال تعالى:( يها الَبنَءَامَوالاُطواْصك كيم 


او لَددئ رصم ص به و رب 


ألْمِنَ والأذ على مُنْفقٌ اهرس لاس ولام من بأسَ َالو الآخز )1البقرة: 75 ؟]. 

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية:" لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما 
تبطل صدقة من راءى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس له أو 
شهرته بالصفات الجميلة» ليُشكر بين الناس أو يُقال إنه كريم جواد ونحو ذلك من المقاصد 
الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل توابه'(4) 
؟ - التطير 

)٠١7/١(‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كَانَ إذَا تَعب الْعُرَابْ قَالَ: اللَّهُمّ لا 
طَيْرَ إلا طَيْرْكَ: َلآ خَيْرَ إل خيزك؛ ده َنْتَ"(*). 
منه» والإخبار بأنه شرك؛ ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 5ه عن النَّبِيَ 5 


.)١71/17(مقر‎ 78٠١ص‎ - زهد أحمد‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص١١"‏ رقم(؛ 55 .)١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5415/7 7. 

(؟) زهد أحمد - ص9١"‏ رقم(515١).‏ 

(4) تفسير القران العظيم .595/١‏ 

(5) انظر: زهد أحمد بن حنبل - ص ١5١‏ رقم(15١17١).‏ ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 5717/1١‏ 
رقم(55 .)3٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في المصنف .5١١/5‏ 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 45/7 . وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ص4 .7١‏ 


54/ 


قال:(( لا عَذْوَى وَلاَ طِيَرَة وَيُعجِبْنِي الْقَأَلُ» قال قيل: وَمَا الْقألُ قال: الْكَلِمَةُ الطَيَبَةُ))!')؛ وروى 
أحمد والترمذي عن ابن مسعود 4ه قال رسول اللّه:(( الطيَرَةُ شِرِْك))7"). 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" ومن امتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه 
وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله'7). 

فمن وقع في هذا الباب فعليه أن يتعلم من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال:(( مَن 
رَدَنْهُ الطّيرّةُ من حَاجَة فَقَدْ أَشْرَكَء قالوا يا رَسُولَ اللّهِ ما كَفَارَهُ ذلك؟ قال: أن يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللهم 
لآ خَيْرَ إلا خَيْرْكَ وَل طَيْرَ إلا طَيْرْكَ وَلآَ إِلَهَ غَيْرْكَ))!). 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:" ثبت عن النبي ي أنه نهى عن التطيرء وقال: لا 
طيرة» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون» فنهاهم عن ذلكء وأمرهم بالتوكل على الله؛ لأنه لا 
شيء في حكمه إلا ما شاءء ولا يعلم الغيب غيره'(). 

ولكن لابد من الإشارة أن هذا المتطير المتشائم لو كان يعتقد أن هذا المتطير به والمتشائم 
به يفعل ويحدث الشر بنفسه وهو قادر على ذلكء وقع في الشرك الأكبرء وإن كان خلاف ذلك 
أي أنه سبباً فقط وقع في الشرك الأصغر. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" إذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركاً 
شركاً يخرجه من الملة» لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سبباً» 
وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة» وبذلك يعتبر شركاً من هذه الناحية» والقاعدة تقول: 
إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سبباً؛ فإنه مشرك شركا أصغرء... لكن لو اعتقد 
هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله؛ فهو مشرك شركاً أكبر؛ لأنه جعل لله شريكاً 
في الخلق والإيجاد'7). 


)١(‏ صحيح البخاري - ك: الطب - ب: لا عدوى ١١11/7‏ رقم(51/175). وصحيح مسلم - ك: السلام - ب: 
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم 71/1 رقم(531175). 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل - 7١7/56‏ رقم(741١).‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 77/١‏ 
رقم(٠597).‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 57/7 7. 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل 577/١١‏ رقم(545١72).‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠١15/7‏ 
رقم(5775). 

(©) التمهيد - ابن عبد البر 5 .١955/7‏ 

(1) القول المفيد على كتاب التوحيد - العلامة محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية - ط: الثانية 5575 اه داص ه/اه-كلاه., 
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الفصل الثاني: الآثار الواردة في الملائكة 


ويد يشتمل على ل مبحثين 


المبحث الأول: الآثار الواردة في وظائف الملائكة 


المبحث الثاني: الاثار الواردة في صفات الملائكة 


المبحث الأول: الآثار الواردة في وظائف الملائكة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في جبريل وميكائيل وملك الموت ١ك‏ 


المطلب الثاني: في عموم الملائكة 


التففيط : 


الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقادء وركن ومن أركان الغيبء والإيمان بهم هو 
الاعتقاد الجازم بوجودهمء فهم عالم غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالىء ولا يأكلون ولا 
يشربون» ولا ينامون» خلقهم الله سبحانه من نورء كما خلق الجان من مارج من نارء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 2:" خُلِقتِ الْمَلآتِكَةٌ مِن ثُورٍ وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجِ مِنْ 
ار وَخُلِقَ آدم ممًا صف لكم”. 

وقد جاء ذكر الملائكة في كثير من آيات القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الصحيحة» 


التي تؤكد أن وجودهم ثابت بالدليل الذي لا يلحقه شكء ولذا فإن من أنكر وجودهم كان كافراً 


بنص القرآن الكريم» يقول الله سبحانه وتعالى : ( يام لَّدنَ َأمَمْوَا نوأ الله ورَسُولِو- وَالْككٍَ ألَِى 


2 ّ 0 1 5-8 2 92 8 -_- 9 سح سو - 1ه 40 و 
َرَلَعَلَ رَسُو ِو وَآلْحكنَت اذى أَنرَلَ من مَل ومن يك أله وَملعَكيه- ونيو وَرُسو وَالْوْوِ الآ فقَدَ 
صَرَّصَكَابَعِيدًا 6[سورة النساء - 175] . 


فالآيات والأحاديث التي تدل على وجود الملائكة كثيرة جداً منها : 


5 5 مره - رسام سح يم اس 000 5 4ه سل ثح سخ سه لاوم متام 
قوله تعالى: ( لَلْمَد ينه قاطر السَمواتٍ والْارضٍ جاعل المليكة رسلا ول ميحد منْوَا ويل وديلم يَزِيدٌ في 


قوله تعال: لمن ك0 عَدُوَا كويد ْله ويل وَميَكَللَ مَك لله عَدُوُ دكين © 
[البقرةه- 18]. 
وأما الأحاديث النبوية فمتعددة منها : 

أخرج الشيخان وغيرهما عن عمر عن النبي يه حين ستل عن الإيمان قال" أَنْ تُؤْمِنَ 
الله وَمَلآَتِكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُسْلِه وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَهِ'7". 
وتوجد عشرات بل مئات الأحاديث الأخرى التي تدل دلالة قاطعة على وجود الملائكة . 


. صحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق 75/8 ارقم(7741)‎ )١( 
طبه القاوئ دفناق الحنامح يات سوال النن لفن الابناق والإقاك والالحيات 2/1 ترقز ميه)‎ 


المطلب الأول: في جبريل وميكائيل وملك الموت اكفل 
أولاً: جبريل الع 
- نزول جبريل على الأنبياء 
أ- محمد يَل: 
)١١١7(‏ عن أنس بن مالك!')ذه قال: قال رَسُولِ الله أنه قال لِجبْريل 1ئنة:" ما لِي لَمْ 
أن ميكائيل اكز ضَاحمًا قَطْ؟ ضِ مَا ضّحك ميكائيل مُنْدْ خُلقت الثّارُ(). 
)1/٠١5(‏ عن رباح/' قال: حَدَثْدْ نت أن النَِيَ 4 قَالَ لِجِبْريل اللتتة:" لَم تأَتَنِي إلا وَأنْتَ 
صَارٌ بَيْنَ عَيْتَيْكَ؟ قَالَ: إِنِي 7 أَضْحَكَ مُنْدُ خُلقت الثَّارُ7). 
اصطفى الله يإ جبريل 6 نيلا فجعله أميناً على وحيه ويستفيراً إلى أنبيائه ورسله» ووصفه 
بصفات لم يصف بها غيره من الملائكة؛ فسماه روح القدس قال تعالى:( قُلْمَرَلمُ وو ألْفُدُسِ مِن 
رَبك بِلَلَىٌ بتار ءَامَمُواْ وَهُدَى وَشْتَرَى لِلَصْمَلِمِينَ 4النحل- ؟١٠].‏ وقال تعالى:( إِنَه 
وَل سول كو 810 ذى فو عِندَ ؤى لمش مك (رع) مطاع م بيو» [التكوير- .]5١_١5‏ 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحة عن عبد الله بن مسعود #ه قال:" رَأى النبي 4 جبريل لَهُ 
سِتُمِانَة جَتَاح0. 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار»الإمام» المفتي» المقرئ» المحدثء خادم رسول الله يلد روى عن النبي يد علماً جماًء وعن: أبي 
بكرء وعمرء وعثمان»؛ ولد قبل عام الهجرة بعشر سنين» ومات سنة إحدى وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
6/7 وما بعدها . 

)١(‏ زهد أحمد - ص١٠‏ ١رقم(59١).‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند١55/7.‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب 5/7 : ١‏ رقم(3555). 

(؟) رباح بن زيد الصنعاني» مولى قريشء وقال الإمام أحمد :"إني لأحب رباحاء وأحب حديثه» وأحب ذكره" مات 
سنه سبع وثمانين ومائة وهو بن إحدى وثمانين . انظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام - : 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي - ت: بشار عوّاد معروف - دار الغرب 
الإسلامي - ط: الأولى» 7٠٠١7‏ م - 5/ 848 . وتهذيب الكمال 57/4 . 

(4) زهد أحمد -ص 1ه رقم(5: -)١‏ قال محقق الكتاب:'سند الحديث فيه انقطاع". وأخرجه أبو الدنيا في الرقة 
والبكاء - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا - ت: محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم» بيروت - لبنان - ط: الثالثة 515١ه‏ - 195١م‏ 
د ص١7‏ 7. 

(©) صحيح مسلم - ك: الإيمان - ب: في ذكر سدرة المنتهى ٠١59 /١‏ رقم( 55) . 


١ 


فهذه الآثار تؤكد أن جبريل هو الموكل بالنزول بخبر السماء إلى الأنبياء والرسل؛ فقد 
أخبر النبي 5 بخلق النارء وكان شديد الخوف منها مع أنه ملك معصوم من الذنوبء كما ذُكر 
في حديث رباح وغيره» فإذا كان ذلك الخوف ممن هو معصومء فكيف بنا نحن البشر! . 
ب- داود اطنك : 

)"/٠١5(‏ عن الْجْرَيْرِئٌ!" قال: بَلَعَنَا أنَّ دَاوْدَ 6 سَألَ جِبْرِيلَ فَقَالَ: يَا جِبريل؛ أي اللَيْلٍ 

أفضّل؟ قَالَ: يَا دَاوْدُ مَا أذريء إلا أنَّ الْعَْشَ يَهْتن مِنَ السَّحَر(". 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله يك قال" يَنْزِلُ 
ينا تبَاركَ وَتَعَالَى كل لينَةِ إَِى السّمَاءِ الدَنْيَا جين يَبْقَى ثُلْتْ الليْلٍ الآخِرُ فَيَقُولَ مَنْ يَدْعْونِى 
فقأستجيب لَه وَمَنْ يَسَلَنِى فَأغطيّهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْنِى فَأَغْفِرَ ه7". 


وقد حث النبي يةِ أَمّته علي قيام الليل ورغب فيه» وأخبر أنه لا صلاة بعد صلاة الفريضة 
أفضل من قيام الليل» كما أخبر أبو هريرة 5ه عن رسول الله يخ قال:" أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل7؟). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #د قال: قال رسول الله يَِ:" من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطريت"". 
ج- يوسف قن : 

)4/٠١(‏ عن أبي سعيد 4ه مُوَذْنِ الطَّائِف قَال: جَاءَ جِبْرِيل إِلَى يُوسُْف و فَقَالَ: 'يَا 

يُوسُفْء اشتدَ عَلَيْكَ الْحَبْسُ؟ قَالَ: تَعَمْ قَالَ: قُل: اللَّهُمَ اجعل لي مِنْ كل مَا أَهَمَنِي: 


)١(‏ هو: أبو مسعود سعيد بن إياس الجريريء الإمام» المحدث؛ البصريء الثقة» من كبار العلماء؛ قال أحمد بن 
حنبل:"هو محدث البصرة". اختلط قبل موته بثلاث سنين مات سنة أربع وأربعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
5 وتقريب التهذيب - ص”77. 

. 3١7/5 زهد أحمد - ص١١ ١رقم(65١). وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 57/7 . وحلية الأولياء‎ )١( 
. 5857/9 وتاريخ بغداد‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التهجد - باب طول القيام في صلاة الليل؟/؟رقم(55 .)١١‏ وصحيح مسلم - باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ؟/ ١5‏ رقم(4١18١)‏ . 

(؟) صحيح مسلم - ك: الصوم - ب: صوم المحرم ”59/9 ١رقم(5815)‏ . 

(©) سنن أبي داود 517/7. وقال الألباني صحيح . 


وَكَرَيَنِي مِنْ أَمْرٍ دُنيَايَ» وَأَمْرِ آخرتيء فَرَجَا وَمَخْرَجَاء وَازْْقِي مِنْ حَيْتْ لا أختسِبء وَاغَفز 
بي ذنبي» وَتَبْت رَجَائِيء وَافْطَغة عَمَنْ سبواك؛ حَتى لا أزجُوَ أحدا غَيرَك'7". 
تتكلم هذا الأثر علن عدة مسائل عقدية منهاءالدعاءءقال تعالى:( وَإِدَا ساك عيَادى عَيْ فَإِنْ 
قريب ليب دَعوَةَ لداع دا دَعَانهلْمَسَسَح جوأ لى لومس أ لََلَّهُمْيَرشُدُورك ») [البقره- 85 .]١‏ 
وهذا وعد صريح من ربنا عل بإجابة الدعاءء والله 4 لا يخلف الميعاد» والدعاء أفضل 


العبادة كما قال رسول الله يك:"الدعاء هو العبادة7) وقرأ: ( وَكَالَرَيْسكُمُْ عون َأَسْتحِبَ لنَ 
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قولة الدعاء: هو العياذة:" هده العثيفة التقتسالة التقكر تح حية تعريفة المشته الحده ومين 


لز تكرت عَنْعَادقِ سَيَدَحْلوَجَهَم يريت ) [غافر- .]٠١‏ 


جهة تعريف المسند؛» ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة 
وأرفعهاء وأشرفها/"". 

وكذلك عن قضية الرزق: الي هي من القضايا العقائنية المهمة التي يجب على المؤمن 
الإيمان بها؛ لأن الله يخ تكفل بهاء مهما كانوا وأينما كانواء قال جل شأنه: ووَمَاين لكو في الْأرضِ 
َاعكَ ردقه و سيره كفي ححِئٍ ين » [هود:*]» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما:" اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجلء فإنهم أجمعوا على أن لا رازق ولا 
حديت: إلا اند كاك ا 

وقد ضمن الله ككَ لنا الرزق حين قال:(وَف الت دفَوَمَا عدوي »ثم لم يكتف بالضمان 
حتى أقسم على ذلك فقال 1# (مَوْرَيَ آلتَمل لض َه لحو يَملَ مَآأمَكْمنطُِونَ » [الذاريات - ؟5_؟ال, 
قال الحسن البصري رحمه الله: بلغني أن رسول الله يه قال:((قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم 
بنفسه فلم يصدقوه))!"). 


)١(‏ زهد أحمد - ص١٠‏ ١رقم(7١5)»‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة - أبو بكر عبد الله بن محمد 
بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا - ت:أبو حذيفة عبيد الله بن 
عالية - دار الريان للتراث» مصر - ط:الثانية 5٠04‏ ١ه‏ - 988١م‏ -اص"”5ه. 

(1) أبو داود 71/7 .والترمذي - 7١١/5‏ رقم(159١)‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. مسند أحمد 
ابن حنبل 5/١‏ كرقم .)١18785(‏ 

(") تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني - ص 55. 

(:) انظر: إحياء علوم الدين 751//5. 

(5) انظر: جامع البيان للطبري 577/77. 


فالرزق هو ما صح الانتفاع به من الله تعالى على مخلوقاته سواء كان مادياً أو معنوياً؛ 
وجميع ذلك رزق(". 

وللأسف الشديد نجد كثيراً من المسلمين في هذا العصر قد علق قلبه بأشخاص ظناً منهم 
أن بيدهم الرزق» فكانوا طائعين لهم أكثر من طاعتهم لخالقهم» زاعمين أنهم يخشون على رزقهم, 
وما علموا قول نبيهم ي حيث قال:(( لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَب مِنْ رزقه كَمَا يَهْرْبْ مِنَ الْمَوْتِ: 
َأَدْرَكَهُ رِرْقَهُ كَمَا يُدْركَهُ الْمَؤث))7) 
وختتم الأثر بذكر الرجاء؛ وهو تعلق القلب بالله 2 والاستبشار بجوده وفضله.ء والارتياح 
لمطالعة كرمه ومئّته(")؛ وهذا ما حدث مع نبي الله يوسف اكلا فقطع رجائه من الخلق» ولجأ 
للخالق وستعان به وحده 4ه . 
؟ - نزول جبريل بالقرآن الكريم 

)0/٠(‏ قالت أَمّ حَبِيبةا') رضي الله عنها رَوْج الي 2 عَنِ النَبِيَ 2# قَالَ:" كُلُ كَلام ابْنِ 

آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إلا مرا بمغزوف. أو تَهِيَا عَنْ مُنْكَرِء أو ذكر الله تَعالَى, قَقَالَ رَجُلَ لِسفْيَانَ!*: 
مَا أَشَّدَ هذا الْحَدِيثِ قَالَ سُفْيَانُ: وَمَا شدَّئهة؟ قَالَ: قَالَ اللَهُ 36: (لَاحَيْر سكير ين تجْوَهُمْ 


01 أ 


لمن أمرَيصَدَكَواوْمَعَرُوٍ َو إِصَلئِج بترت النَّايس 4) وَقَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَتَواصوا الْحَيّ وتوَاصَوَا 
ألضصَررٍ 4 وَفَالَ 8: (ولَاسنْمَعوس إِلَا لمن أربصَى »» وَفَالَ 6: (إِلَا من ونه لمن وكَالَ صَوَاب)وَقَالَ 
سَفْيان؛ هَذَا كلام رَبَّي 35, الذي جَاءَ به جَبْرَائِيلَ (786") 

فالقران الكريم نزل به جبريل اكت اكلا على محمد وَل كما أخبر الله عَبْكَ: ( ونه ليل رب الْعْلمِينَ 


أنه 


تَرَلَيبِهِ َالو ]لمن © [الشعراء - ١5١‏ *]. 


.1١ا/1//١ بتصرف: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي‎ )١( 

.)57؟54٠(مقر‎ 199/7 رواه أبو نعيم في الحلية 30/7. وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(5) انظر: الرجاء - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر- ط:١‏ - 57٠6‏ 1ه - 35.٠٠٠مدص1.‏ 

(5) أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء 
وهي من بنات عم الرسول ول ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثر 
صداقا منهاء ماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين. وقيل سنة اثنتين وأربعين . انظر: سير أعلام النبلاء: 7١5/1‏ . 

(©) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين 
في الحديثء كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى؛ ولد ونشأ في الكوفة؛ وراوده المنصور العباسي على 
أن يلي الحكمء فأبى» وخرج من الكوفة وسكن مكة والمدينة» ثم طلبه المهديء, فتوارى؛ وانتقل إلى البصرة 
فمات فيها مستخفياً. انظر: سير أعلام النبلاء - 170/7. والأعلام للزركلي ”/ 5 .٠١‏ 

(1) زهد أحمد - صه ؛رقم(١7١).‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 71/ 547 7. ضعيف: ضعفه العلامة 
الألباني في ضعيف الجامع - ص 7١‏ 1ترقم(4787) . 


قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن الملائكة:" فمنهم الموكل 
بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام(". 

فجبريل اكثلة هو الملك المقرب من الله كبكَ» هو الملك المكلف من الله 4 بتبليغ رسله 
عليهم الصلاة والسلام» ومن أعظم ما كلف به تبليغ محمد يك بالقرآن الكريم. 
ثانياً: ميكائيل اكند 
١‏ - خوف ميكائيل من النار 

(1/704) عن أنس بن مالك قال: قال رَسُولٍ الله يذ أَنَهُ قَالَ لِجِبْرِيلَ اكنن:" مَا لِي لَخْ أن 
ميكائيل اكن: ضاحكًا قَطْ؟ قَالَ: مَا ضّحك ميكائيل مُنْدُ خُلِقَتِ الثَّارُ("). 

لما كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة» كانت خشيتهم وتعظيمهم له عظيمة» قال الله فيهم 
:وهم ين حيو مُمَفِقُونَ)1 الأنبياء:8؟] .وقال أيضا: (وَالمكيِكةٌمِنْ خيَ'وء »[الرعد:؟1]. 

وفي معجم الطبراني الأوسط عن جابر 4ه قال: أن رسول الله يه قال:" مررت ليلة 
أسري بي بالملاً الأعلى» وجبريل كالحلس البالي من خشية الله وق(". 
فالملائكة ومنهم ميكائيل تخشى الله وتهاب عذابه» وهم يحبونه سبحانه وتعالى» واجتماع 

كمال الذل مع كمال المحبة هو حقيقة العبادة. 
؟- مهمة ميكائيل 

)7/٠١(‏ عن بكر المزني قال: لَمَا أُلّْقي إِبْرَاهِيمْ ي في النَّارِء جَأَرَتْ عَامَةُ الْخَليقة إلَى 
َبَهَا؛ فََانُوا: يَا رَبَء خَلِيلْكَ يُلْقَى في الثَارِء فَأَذَنْ لَنَا ُطفئ عَنْهُ» قَالَ: هُوَ خَلِيلِيء لَيْسَ لي في 
الأَرْضٍ خَلِيلَ غَيْرْهُ وَأَنَا رَبُهُ لَيْسَ لَهُ رب غَيْرِي» فَإنِ اسْتَفَاتَ بِكُم فَأَغِيتُوهُ؛ وَإلا فَدَعْوهُ قَالَ: 
َجَاءَ مَلكُ القطرء ققال: يَا رب خَلِيئكَ يُلْقَى في الثَارِء فأَدّنْ لي أن أَطفِئ عَنْهُ بالقطر فقال: 
هُوَ خَلِيلِي؛ لَئْسَ في الأزض خَلِيلَ غَيْرْهُ وَأنَا رَبْهُ لَيْسَ لَهُ رَبْ غَيْرِيء فَإنٍ اسْتقَاتكَ فَأَغنْهُ 
َإِلاَ فَدَعْهُ فَلَمَا ألْقِي في التَارِ دَعَا رَيِّهُ بدُعاءٍ... "4). 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية:" كل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك؛ 
والنجوم؛ والشمسء والقمر»ء والرياح» والسحابء والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 


.55/ /” انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 

(1) سبق تخريجه - ص5 .١١‏ 

(؟) المعجم الأوسط 54/5 . وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟/ ٠١7١‏ رقم(58554) . 
(5) زهد أحمد - ص ١١١‏ رقم(1١5).‏ وحلية الأولياء .1١9//١‏ 


الموكلين بالسموات والأرضء كما قال تعالى: «كُلمريّ )4 النازعات:ه] وقال: «آَلممَيَمَتِ )16 
الذاريات: 4] "'(1). 
وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بوظائف متنوعة» ومنها ميكائيل 

ملك من الملائكة موكّل بالقطر. 

يقول ابن كثير:" وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدارء 
وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل 
جلاله"(", 
فإذا سأل سائل هل هناك دليل على أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات؟ 

أجابه عن هذا التساؤل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل عن ذلك فقال:" هذا 
هو المشهور بين أهل العلم» قالوا: إن ميكائيل موكل بالقطر والنبات» وأن إسرافيل موكل بنفخ 
الصورء وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به بإذن الله كِنِكَ إلى الرسلء وقالوا: إن هؤلاء الثلاثة هم 
الذين كان النبي 4 يستفتح في صلاة الليل بربوبية الله تعالى لهم حيث يقول: ((اللَّهُمَّ ربب 
جبرَائِيل وَمِيكَائِيلَ وَإسْرافيل فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالأَْض عَالِمَ الْغَيْب وَالشّهَادَة أنت تخكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ 
فيما كَانُوا فيه يَخْلِفُونَ اهْدِنى لِمَا اتيف فيه مِن الْحق بِإذْنِك إِنَكَ تهدى مَنْ تَشَاء إلى صِرَاط 
مُسْتقيم))١!)‏ فقالوا: إنما كان يستفتح بهؤلاء الثلاثة؛ لأن كل واحد موكل بما فيه الحياة» فجبريل 
موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحيء» وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان الحياة النهائية وهي 
النفخ في الصورء وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض وهو القطر والنبات7؟). 


.١١6 /” إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 5/١‏ 5. 

(9) صحيح مسلم - ك: صلاة المسافر - ب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ؟/85١‏ رقم(/851١).‏ 

(4) انظر: محاضرات مقروءة للشيخ محمد بن صالح العثيمين - لقاء الباب المفتوح - درس رقم(15)» تفسير 
سور العاديات - 
001010-113ا82 مع دمن ان ادعو 3م72 ملام .»اع 0 ص 010/1 نات /أعص. طع ننامرقاكأ. 016 // :مط 


ثالثاً: ملك الموت 
-١‏ المُوّكل بقبض الأرواح 

)8/٠١(‏ عن عمران قال:" دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيَ!" أَعْودْهُ فَبَكَى قَالَ: فَقُلْتْ لَهُ: مَا يُبْكيكَ 
يا أبَا عمران؟ قال: أَنْتطِز ملك المَؤتٍ اعتتة ما أذري بأي شَيْءٍ يِبَشَرنِي بالجنّة أو بالثّار7"؟. 
عن شَهْرٍ بْنِ حَؤْشَّب!) قال" دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى سُلَيْمَانَ» فَجَعَلَ يَنِظرُْ إِلَى رَجُلٍ مِنْ 
جُلَسَائِه؛ يْدِيمْ النَظَرَ إِلَيْه فَلَمَا خَرَجَ قَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: هَذَا مَلَكْ الْمَوْتِ اكناة قَالَ: لَقَد 
َأَيئُهُ يَنْظْ إِلَيَ كَأَنَهُ يُرِيدْنِي قَالَ: هَمَا تْرِيدُ؟ قال: أريد أن تَخْمِلَنِي الرّيخء فَتلْقِينِي بالْهندٍ قَالَ: 
فَدَعَا بالزّيح» فَحَمَلَهُ عَلَيْهَاء فَألْقَنْهُ بالهند, ثُمّ آتى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ ك: فَقَالَ: إِنَكَ كُنْتَ 
دِيم النّظر إِلَى رَجُْلٍ مِنْ جِلَسَائِي؟ قَالَ: كُنْت أغجَب مِنه؛ إِنِي أمِزث أن أَفبض رُوحَه بِالْهنْدٍ. 
وَهْقَ عِنْدَكَ"7). 

)4/1١1١(‏ عن يَحْيَى بْنَ سَلْمِ عَمَّنْ ذَكرَهُ قَال: " كَانَ يَعْقُوبُ َكْرَمَ أهْلٍ الأضٍ عَلَى مَلَكَ 
الْمَوْتِ قَالَ: وَإنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ ك8 اسْتأَدَنَ رَبّه تبَارَكَ وَتَعَالَى في أَنْ يَأْتِي يَعْقُوب, فَأَدْنَ لَهُ 
فَجَادَهُ فَقَالَ لَهُ يَعْقُوبُ: يَا مَلَكَ الْمَوْتِء أَسُألك بِالَّذِي خَلَقَكَء أو بالَّذِي سَألَهُ: هَل قَبَضْتَ تفسّ 
بُوسُْفَ فِيمَنْ قَبَضْتَ من التُفوس؟ ...'0". 

بينت الآثار أن هناك ملك موكل لقبض أرواح العباد عند نهاية آجالهم» وقد أشارت جميع 
الآثار أن اسم ذلك الملك هو ملك الموت وقد نص القرآن على ذلك حيث قال الله تعالى:7 قل 
يوفَكم مَكَاَلْمو تالو ويل بك شَّ ِل رَيَكم نعو ) السجدة .]١١:‏ 

وقد اشتهر عن بعض العوام أن اسم ملك الموت ((عزرائيل)) وهذا ليس بصحيح. ولا يوجد 
في الكتاب ولا في السنة ولا ثُقِلَ عن سلف الأمة أن اسمه عزرائيل» بل سماه الله ملك الموت» 


ولم يسمه عزرائيل. 


)١(‏ أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع 
النخعيء اليماني» ثم الكوفيء أحد الأعلام» الإمام» الحافظء فقيه العراق» قال أحمد بن حنبل عنه:" كان 
إبراهيم ذكياء حافظاً صاحب سنة". مات: سنة ست وتسعين ن.انظر: سير أعلام النبلاء: /. 5ك #8 

(") زهد أحمد -دص55: رقم(؟55١١)‏ 8 وحلية الأولياء 5 357 . وصايا العلماء عند حضور الموت - محمد 
بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي أبو سليمان - ت: عبد القادر الأرناؤوط » صلاح محمد الخيمي -دار 
ابن كثير - بيروت - ط: الأولى - ص ١١4‏ . 

(") شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعريء الشاميء مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية» كان من كبار 
علماء التابعين» توفي» سنة إحدى عشرة ومائة . انظر: سير أعلام النبلاء 3177/5 . 

(5) زهد أحمد - ص52 رقم(7١١)‏ . وحلية الأولياء ١١4/4‏ . 


(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ١١١‏ رقم(١١5)‏ . 


قال الشيخ الألباني في تعليقه على قول الطحاوي :" ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض 
أرواح العالمين" قال رحمه الله ": هذا هو اسمه في القرآن» وأما تسميته ب ((عزرائيل)) كما هو 
الشائع بين الناس فلا أصل له» وإنما هو من الإسرائيليات "(2 . 


؟ - علم الآجال بيد الله 

)٠١/1١١(‏ عن حَيْتَمَةَا') قال:' أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ اكنة وَكَانَ لَهُ صَدِيقَاء فَقَالَ لَهُ 
سُلَيْمَانُ: مَا لَكَ تأتي أهل الْبَيْتِ فَتَقْبِضَهُمْ جَمِيعاء وَتَدَعْ أهل الْبَيْتِ إلى جَنْبِهِمْ لا تقبط مِنْهُمْ 
أَحَدَا؟ قَالَ: مَا أنَا بأَعْلَّمَ بمَا أَفْبضُ منك؛ إِنَّمَا أكون تخت الْعزشء فَيُلْقَى إِلَىَّ صِكاكٌ فيهَا 
أسْمَاغٌ"7). 

إن الله سبحانه وتعالى قدّر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون» قال تعالى : (إ5 +1 لمَلْمُر كمون اه وَلاَتَفُونَ)1 يونس:؟4]. 


[ د كه 


وقال تعالى : 9 وَمَا كفيس أن كَمُوتإ لَا بذ أله كنبا مُيَجََا » [آل عمران :45 .]١‏ 


5 2 دهده اد جوم موده و0 سر لسع سو سر ىصح لعي سل بح سرس سج مدوو 7 اص 0 «- عط 
وقال تعالى:( إِنَألَهِعِندَهعِلْم السّاعَةِ ويِْزِك_الْعْيِتَوَيمَكمَاف الأ رحا وَمَاتَدَرِى نَفْسٌ مادا نكيب عدا 


رس 2 0 2 2< 0013 _ 5 - 00000000 5 أت 356 0 
وَمَاتَدَرى تفَسن أي أَرْضٍ تَموت إِنَاللَه علي حَبيِرٌ © [لقمان:74]؛ قال قتادة:" خمسة أشياء استأثر الله بهن» 


فلم يُطلع عليهن مَّلَكا مقربّاء ولا نبياً مرسلا(*). 


فقد أكد الأثر سابقاً أن ملك الموت لا يعلم آجال العباد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى؛ 


حتى يقد يفبص أرواحهم. 


- تخريج العقيدة الطحاوية - الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني‎ )١( 
. (١ص‎ 

(") خيثمة هو: يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي المذحجي» 
ثم الجعفيء؛ الكوفيءالفقيه. كان من العلماء العباد ولأبيه ولجده صحبة. انظر :سير أعلام النبلاء 55١1/4‏ . 

(") زهد أحمد - ص70 رقم(7١5١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه .2١/17‏ وحلية الأولياء ١١8/5‏ . 


(؟) تفسير القرآن العظيم 5/ 556 . 


المطلب الثاني: في عموم الملائكة 
أولاً: ملائكة يدعون ويستغفرون لأهل الإيمان 

)١١/1١(‏ عن أبي الدَرْدَاءٍ ه قال: قَالَ رَسُولُ الس :" مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قط إلا 
ِجتَبَتيِهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِء يُسْمِعَانٍ أَهْلَ الأَرْضٍ إلا التَّقَْنِ: يَا أَيّهَا النّاسء هِلْمُا إِلَى رَبَكُْ؛ فَإِنَ 
مَا قَلَ وَكَفَى خَيْرَ مما كثْرَ وَألْهَىء وَلاَ آببث شضن قط إلا بُعتَ بِحِتَبتيهَا ملَكَانِ يُنَادِيانِء يُسْمِعَانٍ 
أهل الأَرْضٍ إلا التَقَيْنِ: اللَّهُمّ أغط مُنْفِقَا خَلَقَا وَأَغط مُمْسِكًا تَلقَا(". 

)١١/1١5(‏ عن أبي هْرَيْرَهَ كه قال: أنَّ رَسُولَ الله 4 قَالَ:'إنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِي عَلَى الْعَبْدِ 
مَا دَامَ في مُصَلدَهُ مَا لَمْ يُحْدثْ تقول: اللَّهُمّ اغَفِز لَه اللّهُمَ ازحئة(". 

)١١/1١5(‏ عن سَلْمَانَم 7 قال:" إِذَا كَانَ الرَّجُلُ دَعَاءَ في السّرَآءٍ ثُمَّ نَرَنَْ به ضرغ 
فَدَعَا قَالَتِ الْمَلآتِكَهُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ اشفعوا له اسْتَفْفِرُوا لَه وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ بِدَعَاءٍ في 
المراء فَتَرَْثْ به ضرا فَدَعَا قَالَتِ الملأيكة: صَوْتٌ لَيْسَ بمغزوفٍ ولا يَشْفَعُونَ 743. 

أخبرنا الله أن الملائكة تصلي على الرسول ين قال تعالى:( إِنَألَهوَمك كته بِصَلُونَ عل 
أليّيَ) [الأحزاب:57], وللملائكة مع المؤمنين صلةٌ حميمة» ويا لها من مكرمة عظيمة» فهم 
يدعون للمؤمنين» ويصلون عليهم» ويستغفرون لهم» قال سبحانه: ( هوَاللِى بضيلٍ ليم ومكتيكثة. ) 
[الأحزاب:47]. 

قال الشوكاني رحمه الله :أوالضلاة من الله على العباد رحمتة لهم؛ وبركته عليهم؛ ومن الملائكة 
الدعاء لهم والاستغفار7)» ودليل هذا القول قوله تبارك وتعالى: (الْدنَ لون الْعسومَنحولة: 


م 


)١(‏ زهد أحمد - ص5 ؛ رقم(7١٠)‏ . ومسند الإمام أحمد بن حنبل 57/75 وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟/ ٠٠١5‏ رقم(/01/91). 

. رقم(159)‎ ٠١/7 زهد أحمد - ص ١ه رقم(7١١). صحيح البخاري - ك: الأذان- ب: من جلس بالمسجد‎ )١( 

(؟) هو سلمان بن الإسلامء أبو عبد الله الفارسيء من أهل مدينة أصبهان» سابق الفرس إلى الإسلام». صحب 
النبي يِ وخدمه» وهو الذي أشار عليه بحفر الخندق» وحدث عنهء وكان لبيباً» حازماء من عقلاء الرجال» 
وعبادهمء ونبلائهم» وتوفئ سنة ست وثلاثين للهجرة في ولاية علي 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء - .5.05/١‏ 
والثقات - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - ت: السيد شرف الدين أحمد - ط: الأولى 
5 - ه90١‏ -دار الفكر ؟/ /ا6١‏ . 

(5) زهد أحمد - ص 77١‏ رقم(1847١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحليه 15/5.وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 
5/. وجامع العلوم والحكم - أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي - دار المعرفة - بيروت - 
ط: الأولى 508١اه‏ دص .1١90‏ 

(©) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني - دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت - ط: الأولى - 5١5١ه‏ - 31730/5. 


و 
-_- 


َابوأ تبسك وَقِهِمْعَدَا بلطم (رَبنَا دل حت عَذْنٍ الت وَعَدنَهُمْ ومن مَصَلمَوِن َابَآِهِم 
جه وَدْيتِِز تك أت الْعَزيز اكيم 2 وَعه اليا ْوَمَئِ نلعا نِيومو ذهقَدَيَْتهُ 
كلك مْوَالْمَودالْمَظِيِمٌ) [غافر:»_*]. 

فهذه الآية مع الأحاديث التي تم ذكرهاء تثبت أن الملائكة تدعو وتستغفر للمؤمنين 
التائبين» بل إنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنات التي وعدهم بها على ألسنة رسله. 
ومن الجميل أن الملائكة دعت لآبائهم وأزواجهم وذُرِيَاتِهمِ أن يدخلوا معهم الجنان؛ لتقرّ بهم 
أعينهم» لان الاجتماع بالأقارب والأهل والعشيرة في مواضع الفرح والسرور يكون أكمل للبهجة 
والأفنن 0 
وقد يسأل سائل هل لصلاة الملائكة علينا من أثر؟ 

ويكون الرد على هذا التساؤل من كتاب الله العزيز حيث يقول:( مُوَالِى يل ليم 
وملتيكنه لِمسَوْينَ الظُلْمتٍ إِلَ الور وكا لمن وحم » [الأحزاب:"4]. 

فالآية تفيد أن ذكر الله للمؤمنين في الملأ الأعلى» ودعاء الملائكة للمؤمنين واستغفارهم 
لهم» له تأثير في تخليصهم من الظلمات التي تشمل الشرك والكفر والذنوب والمعاصيء إلى نور 
الإيمان الذي بسببه يتضح الطريق الحق ألا وهو الإسلام» فهذه من أعظم النعم التي أنعم بها 
على عباده الطائعين» تستدعي منهم شكرها في الليل والنهار!" . 


ثانياً: شهود الملائكة لمجالس العلم وحلق الذكر 
)١5/115(‏ عن أبِي هُرَيْرَةَ 4ه عن النَبِيَ 4 قال:" مَا مِنْ قَوْم يَجْتَمِعُونَ في بَيْتِ مِنْ 


بُيُوت الله 35؛ يَتَعَلَمُونَ كِتَاب الله وَيَتَدَاَمُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا حَفْتْ بهم الْملآئبقة: وَعْشِيَتْهُمْ 


- ه١5:5.0-م57٠605 الإيمانُ بالملائكة وبيانُ صفاتهم - علي بن نايف الشحود - الطبعة الأولى-‎ )١( 
9 صن‎ 

(؟) بتصرف: عالم الملائكة الأبرار - عمر سليمان الأشقر - ط: الثالثة - 977١م‏ - 507 ١ه‏ - مكتبة الفلاح 
- الكويت - ص 5 ه. 

(") زهد أحمد - ص54 رقم(55١).‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه - ك: الذكر والدعاء والتوبة - ب: 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم 7/48" رقم(؟١32).‏ 


١١١ 


3 عن الحسن البصري أن رسول الله يه قال:' إِذَا جَلَسَ الْقَوْمُ يَذْكْرُونَ الله‎ )١15/1١( 
قَالَ اله لِمَلَيِكتِه: ني قَدْ عَفَرتُ لَهُمْ فَجَلَلُوهُمْ بالرَحْمَة قَالَتِ الْمَلَتِكَةُ: يَا رَبَنَا إنّ فيهم فُلأنَا‎ 
بس جر يكمه عر وج دنم م ل‎ 0 
قَالَ: هُمْ الْقَوْمْ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهْة(".‎ 

)١5/114(‏ عن تابث(" قال: كَانَ خُلَيْدَ الْعَصَرِيْ" يُصَلِي الْعَدَاةَ في نَادِي قَؤمه: ثُمَ 
مَْحبًا بملآيكة رَبِي ما وَالَهِ لأشهدنَكُمْ اليم من نسي خَيْرَا خَذُوا بِسْم الله سُبْحَانَ الله وَلْحَمَد 
لّهء وَلاَ إِلَهَ إلا الله وَاَهُ أَكبَرء وَلاَ يَرَالُ كَذَلِكَ حَنَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ أو يَخْرْجَ إِلَى الصَّلاَةِ"47). 

فهذا صنف آخر من الملائكة» تبحث عن الأعمال الصالحة من ذكر الله ومجالس العلم؛ 
لتحفهم وتذكرهم عند ربهمء بل إنهم يتبعون مجالس الذكر كما جاء عن النبي #ن:' إِنَّ بِنّه تبَارَكَ 
وتعالَى مَلئِكةٌ َيَارَةٌ فضلاً تبون مَجَالِسَ الذِكْرِ فَإذا وَجَدُوا مَجْلِسَا فيه ذِكْرَ فَعَدُوا مَعهُمْ وَحَفَ 
بَعْضْهُمْ بَغضًا بأَجْنِحَتِهِمْ حَتَى يَملَنُوا ما بَينَهُمْ وَيَيْنَ السّماءِ الدّنيَا"7”). 

فعلى العبد المؤمن أن يكثر من ذكر ربه والجلوس في مجالس العلم؛ لأن الملائكة تقترب 


منه في هذه الأوقات» ولو استمر العباد في حالة السمو الروحي من ذكر لربهم لوصلوا إلى درجة 
مشاهدة الملائكة ومصافحتهم كما في صحيح مسلم عن رسول الله يةِ قال:"' وَالَذى نَفْسِى بِيَدِه 


)١(‏ زهد أحمد - ص55؛ رقم(187١)‏ وقال المحقق:"إسناد مرسل" وورد مرة أخرى في الكتاب من غير أن 
يرفعه الحسن للنبي يك رقم(175١).‏ وأخرجه البخاري - ك: الدعوات - ب: فضل ذكر الله كك - بنحوه من 
طريق أبو هريرة 5 قال: قال رسول الله 44:((إِنَّ نه َلآئِكةَ يَطوفون في الطَّرق يَلْتَمِسُونَ أهل الذَّهْرِء فَإذًا 
وَجَدُوا قَْمَا يَدْكُرُونَ الله تنَادَوا ... فَيَقُولَ الله 34 لملائكته: أَشْهِدْكُم أَنِي قَدْ غَفَرْتْ لَهُمْء قَالَ: يَقُولَ مَلَكَ مِنَ 
الملآيكة: فيهخ فُلآنْ لَيْسَ مِنْهُمْء إِنَمَا جَاءَ لِحَاجَة: قَالَ: هُمْ الجُلَسَاءْ لآ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)) 87/١‏ 
رقم(150). وصحيح مسلم - ك: الذكر والدعاء والتوبة - ب: فضل مجالس الذكر - بنحو رواية البخاري 
8/8" رقم(ه١1١7).‏ 

)١(‏ ثابت بن أسلم أبو محمد البناني» البصريء الإمام؛ القدوة» شيخ الإسلام» كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» 
ويصوم الدهرء ولد في خلافة معاوية» سؤل أحمد بن حنبل عن ثابت فقال:"ثابت ثبت في الحديث". مات 
سنة بضع وعشرين وله ست وثمانون. انظر: سير ألام النبلاء 77١/5‏ وما بعدها. وتقريب التهذيب - 
31 . 

(') خليد بن عبد الله أبو سليمان العصريء تابعي حضر مع علي بن أبي طالب يوم النهروان» وحدث عنه وعن 
أبي ذر الغفاري وأبي الدرداء. انظر: تاريخ بغداد 8/ 40" . 

(؟) زهد أحمد - ص 79١‏ رقم(3757١١).‏ وحلية الأولياء ؟/ 7757 . 

(5) صحيح مسلم - ك: العلم - ب: فضل مجالس الذكر 58/8 رقم(5١١7).‏ 


1 


ِنْ لو تَدُومُونَ عَلَى مَا تكوثون عِنْدِى وفى الذَّكْرٍ لَصَافَحَتْكُمْ الملآيقةُ عَلَى فُرْشِكُمْ فى 
طَرْقكُة(. 
فإذا حضرت الملائكة مجالس العلم وقضيت تلك المجالسء فإنها تصعد إلى ربها لكي 

تخبره وهو أعلم بهم ثم يشهدهم ربهم أنه غفر لهم جميعاً ذنوبهم» فهؤلاء هم القوم لا يشقى 
ثالثا: ملائكة جهنم 

16 عن عبد الله بن مسعود قال:" في قوله 36: ( وَيأىء بومَيِنِيجَهَِمَ‎ )17/1١19( 
الفجر:77]. قال:" جيء بها تُقَادْ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَام مَعَ كُلِ زِمَام سَبْعُونَ أَلْف مَلَك يَجُرُوتَهَا(".‎ 

فهذه الملائكة المسئولة عن مجيء جهنم يوم المحشرء فبلغ عددها أربعة مليارات وتسع 
مئة مليون ملك(4.900.000.000). فهذا الرقم يجعلنا نفكر في عظمة وقوة هذه الملائكة 
ومدى اتساع جهنم حتى تحتاج إلى كل هذا العدد من الملائكة لكي يأتوا بها يوم القيامة. 

إن النار يوم القيامة تحتاج إلى كل هذا العدد من الملائكة ليس فقط لاتساعهاء ولكن 
أيضاً لأنها تكون في أشد حالات الغيظ والحنق على العباد الذين عصوا الله كِنِكَ وكفروا به يقول 
الله تعالى (إذَارأتهُم من تَكَانٍ بعد ممِعوأ طَاتعيظا ودَفِيرا © [الفرقان:؟1] . 


فلنكثر من الطاعاتء ولنطع رب الأرض والسماواتء لعلنا نكون من الفائزين برحمته 
ورضوانه وجناته» يوم أن نلقاه» اللهم آمين. 
رابعاً: ملائكة موكلون بالرحمة وآخرون بالعذاب 

)18/٠٠١(‏ عَنْ أبي الْمُغِيرَة النَضْرٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقَا ص( قال:" كُنَا في مَجْلِسِ عْمَرَ 
بْنِ ذَرَ() ذَّاتَ لَيْلَةَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ فَتَكلّمَ ابْنْ ذَرَ فَذَكَرَ الْمَيَتَ إِذَا اخْتّضِرَء وَمَنْ يَخْضْرْهُ من 
مَلاَئِكَة الرَحْمَة وَالْعَدَابِ فْوَتْب شَابٌ فَلَمْ يَزَنَ يَصْرْحٌ وَيَضْطَرِبْ حَتَّى مَاتَ رَحِمَهُ النَه(. 


.)7١55(مقر‎ 15/48 انظر: المصدر السابق- صحيح مسلم - ك: التوبة - ب: فضل دوام الذكر‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص5 ٠١‏ رقم(575). وأخرجه الإمام مسلم مرفوعاً - ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها- ب: في 
شدة حر نار جهنم 51/8 ١‏ رقم47؟727). 

(") النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي أبو المغيرة القاص الكوفي إمام مسجد الكوفة» قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل سألت أبي عنه فقال:" لم يكن يحفظ الإسناد". انظر: تهذيب الكمال 9؟/ 7377. 

(5) عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني, الإمامء الزاهد» العابدء أبو ذر الهمداني» ثم المرهبي» الكوفي» 
قال أبو داود:(كان رأسا في الإرجاء)» ومات سنة ست وخمسين وماثة. انظر: سير أعلام النبلاء ؟/5/85. 


(©) زهد أحمد - ص5 5١‏ رقم(١١١5).‏ 


١1 1* 


)١191/11١(‏ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز بْنِ رَفيع! قالَ:' إِذَا غرِجٍ برُوح الْمُؤْمنِ إِلَى السَّمَاءٍ قَالَتِ 
الملآِكة عَلَيْهِمْ السَّلآم: سُبْحَانَ الذي تَجّى هَذَا الْعبْد مِنَ الشيْطانٍ » يا وَيْحَهُ كَيْفَ تَجا7". 

إن لله تعالى ملائكة رحمة وملائكة عذاب كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري 5ه أن النبي 2 قال:' كَان في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجْلَ قَتَلَ تِسْعَة وَتَسْعِين إِنْسَانًا ثْمَ خَرَجَ 


كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَخْوَها فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائِكَةُ الرَخْمَة وَمَلَائِكَةٌ الْعَدَاب 
فَأَوْحى الله إلى هذه أن تقرّبِي وَأَوْحَى اللّهُ إِلَى هَذِهِ أنْ تَبَاعدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوْجِدَ إِلَى 
هذه أب بِشِبرٍ فففِن ل772. 

فالمتأمل يجد أن ملائكة العذاب همت أن تقبض روح هذا العاصي الذي قتل مائة نفس» 
ولولا صدق توبته لكانت روحه من نصيب ملائكة العذاب» فالخوف على جميع أصحاب الكبائر 
بعد ذلك أن تتولى ملائكة العذاب قبض أرواحهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل . 

فملائكة الرحمة تتولى قبض أرواح المؤمنين» وترفعها إلى السماءء وتبشرهم برضوان ربهم» 
وتناديهم بأحب أسمائهمء فترى من النعيم والسرور ما يسرها. 


وتغلق في وجهها أبواب السماءء فتلقى في الأرض لتنال العذاب جزاء ما كسبت في الدنياء 

ودليل ذلك قوله تعالى:( وَالتَرْعت عَرَا () وَاَلنََشِطتٍ نم4 [النازعات:١-1]:‏ أقسم ربنا جل 
جلاله بالنازعات» واختلف أهل التأويل فيهاء فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنزع نفوس بني آدمء 
والمنزوع نفوس الآدميين» فمنهم من تأخذ روحه بعُنف قَتُغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه 
يملؤولة وكأنها حلده يم كنا 

وأن هذه الملائكة تستهجن من العبد المؤمن كيف نجا من كيد الشيطانء فالشيطان 
حريص على ألا ينجو أحد من المسلمين» فينبغي على المؤمن أن يستعصم بالله من هذا 
الشيطان اللعين» لكي تحفوه ملائكة الرحمة عند حضور الآجل. 


)١(‏ عبد العزيز بن رفيع الأسديء أبو عبدالله المكيء نزيل بغدادء تابعي ثقة» مات سنة ١1١ه‏ وقيل بعدها. 
انظر: تهذيب الكمال .١75/١8‏ تقريب التهذيب ؟/ 751 رقم(ه 05 5). 

(1) زهد أحمد - ص5 ١؟‏ رقم(؟15). 

(9) صحيح البخاري - ك:أحاديث الأنبياء حاب حديث الغار - 121/5 رقم(١7‏ 4 ؟). وصحيح مسلم 
ك:التوبة - ب: قبول توبة القاتل - ٠١”/8‏ رقم(85١7).‏ 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري - .١85/75‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .5١7/8-‏ 


١1 


خامساً: ملائكة موكلون بحفظ ابن آدم 
(؟؟1/١3)‏ عَنْ تؤفف الْبِكَالِي!' قال: انْطَلَّقَ رَجُلَ مُؤْمِنٌ وَرَجْلْ كَافِْرُ يَصِيدَانِ السَّمَكَ 
فَجَعَلَ الْكَافِرُ يُلْقِي شْبَكَتَهُ وَيَذْكْرُ آلِهِتَه فَيَجِيءْ مَدَفَقَاء وَيُلْقَى الْمُؤْمنُ وَيُذْكَرُ الله 35 فلا يَجَيءْ 
شَيْءٌ قَالَ: فَتَعَاوَدَا ذَلِكَ إلى مَغِيبِ الشّمْس ثُمَّ إنّ الْمُؤْمِنَ صَادَ سَمَكَةً فَأَحَدَّهَا بِيَدِهِ فَضْطَرَبَتْ 
فَوَقَعَتْ في الْمَاءِ فَرَجَعَ م الْمُؤْمنْ وَلَيْسَ مَعَهُ شييئءً وَرَجَعَ م الْكَافِرُ وَقَدِ امتلأث سَفيتثه. فَأَسِفَ 
مَلَكُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: رَبَ عَبْدْكَ هَذَا الْمُؤْمنُ الَّذِي يَدْعُوكَ رَجَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءْء وَعَبْدْكَ الْكَافِرُ 
رَجَعَ وَقَدِ انتلأث سَفيتّئه» قَالَ النّهُ 36 لِمَلَكَ الْمُؤْمِنِ: تَعَالَ فَأرَاهُ مَسْكَنَ الْمُؤْمنِ في الْجَنَّةَ فَقَالَ: 
مَا يَضُلٌ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ ما أَصَابَهُ بَعْدَ أن يَصِيرَ إِلَى هَذَاء وَأَاهُ مَسْكَنَ الْكَافِرٍ في النَّارٍ فَقَالَ: 
هَل يُغْنِي عَنْهُ شَيْءٌ أَصَابَهُ في الدنيَا؟ قَالَ: لآ وَالَّه يَا رَتَ"(). 
من العلاقة التي بين الملائكة وبين الإنسان» أن هناك ملائكة يحرسون الإنسان 
ويحفظونه؛ بل منهم من يدافع عنهء كما يقول الرب ##لة في سورة الرعد:( سَوَاء عر مَنَأسََاَلْقَوَلَ 
وَمَنْجَهَرَيِ-وْمَنْ هو مُسَنَّخِفٍ الكل وَسَارِتاَا بر( له.معقبات مَنْبينِيدَيّهِ وَمِنْ حَلْفمِحَمَظ تمن َم أله 
» [الرعد .]١١-6١:‏ 
فوكّل الله يد ببني آدم حفظة من ملائكته الأبرارء يحيطونه بالحفظ والرعاية فينجو من 
وقوع الشر والآفات؛ وقد بين ابن عباس ترجمان القرآن #ه» أن المعقبات من الله هم الملائكة 
جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه» فإذا جاء قدر الله الذي قدّر أن يصل إليه خلوا 
ا 
وقال رجل لعلي بن أبي طالب 2ه :" إن نفراً يريدون قتلك؛ فقال: إن مع كل رجل ملكين 
يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» إن الأجل جنّة حصينة7). 
فهذه الملائكة تحفظه بأمر الله ما دام الله كاتبًا له السلامة» وأن هذه الملائكة تدافع عن 
العبد الصالح؛ كما دُكر في الأثر السابق من ذلك الملك الذي دافع عن العبد المؤمن» عندما رأى 
حاله في الدنياء ولكنه عندما رأى مكانة المؤمن في الآخرة وما أعد الله له» ومكانة الكافر رضيّ 


)١(‏ نوف بن فضالة الحميري البكاليء أبو يزيد»ء ويُقال: أبو الرشيدء الشامي من أهل دمشقء ويُقال: من أهل 
فلسطينء وهو ابن امرأة كعب الأحبار» رَوَى عَن مجموعة من الصحابة. انظر: تهذيب الكمال - ٠"؟/‏ 58 . 
وتقريب التهذيب ”/ 5517 . 

. )١7؟78(مقر‎ ؟١8ص‎ - زهد أحمد‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم ؛5/ /57. 

(؟) البداية والنهاية .50/١‏ 


الملك بحال العبد المؤمن في الدنياء وهذا مصداقاً لقول المصطفى يِل "الدّنْيَا سِجْنْ الْمُؤْمنٍ فكنة 


الْكَافر 00 


سادساً: الملائكة وشهود الصلاة 

(؟1/١١)‏ عن كعب(' قال :"إن إِبْرَاهِيمَ اناك قَالَ: يا به د لا آرَى أَحَدَا 
في الأَرْضٍ يَعْبْدْكَ غَيْرِي فََنْرَلَ اللّهُ 35 إِلَيْهِ ملآئِكَةَ يُصَلُونَ مَعَة"77) 

)١١/1١14(‏ عن نوف البكالي قال:" قَالَ إِبْرَاهِيمُ القة: يَا رَبَء إِنَهُ لَيْسَ في الأزضٍ أَحَدْ 
يَعْبْدكَ غَيْرِيء فَأَنْرَلَ الَّهُ سْبْحَانَه ثَلاَثَةَ آلآف مَلَكء فَأمّهُمْ ثَلآَةَ أيّام7'). 

فهذا صنف من أصناف الملائكة شهدت الصلاة مع نبي الله إبراهيم اكتلاء وما زالت هذه 
الملائكة تشهد الصلاة مع المؤمنين» ففي الصحيحين عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال:" 
إذَا أَمّنَ الإِمَامُ فَأَمَنُوا فإِنَهُ مَنْ وَافَقَ تأمِينُه تأمين الملآيقة غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبه"), 
فالملائكة الحفظة المتعاقبين يشهدون الصلاة مع المؤمنين فيؤمنون7". ففيه دلالة على أن 
الملائكة تشهد الصلاة مع المؤمنين» وهناك منها من يتعاقب في الصباح والمساء كما اخبرنا 
النبي 26" يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلآَتِكَةٌ بِاللَّيِلِ وَمَلأتكَةُ بالنّهَارٍ وَيَجْتَمِعُونَ فى صَّلاَةِ الْقَجْرٍ وَصَلاَة 
الْعضْرٍ ثُمَّ يَغْرْجُ الَّذِينَ بَاثُوا فيكُم فَيَسْأَلْهُمْ رَبْهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بهم كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ 
َرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ7") 

فينبغي على العبد المؤمن أن يكون حريصاً في المحافظة على هاتين الصلاتين لكي تشهد 
الملائكة له بالخير عند ربهاء كما هو الحال في باقي الصلوات»ء لقوله تعالى: (حَنفِظوا عَلَ 
ألصّسلوتٍ وَالصّكرة الْوسَطن وَُومُوأ ِنَوقَديِينَ 16 البقرة:178]. 


. رقم(7605)‎ "١١/4 صحيح مسلم - ك: الزهد والرقائق‎ )١( 

)١(‏ كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو الأنصاريء ابن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاريء الخزرجيء العقبيء, الأحديءشاعر رسول الله ي وصاحبه؛ وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله 
عليهم. انظر: سير أعلام النبلاء ١/؟571.‏ 

(؟) زهد أحمد - ص ١١١‏ رقم(8٠4).‏ ومصنف ابن أبي شيبة / .5٠١‏ وحلية الأولياء 75/5. 

(؟)انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ١١١‏ رقم(5١5).‏ وحلية الأولياء .1١9//١‏ 

(5) صحيح البخاري - ك: الآذان - ب: جهر الإمام بالتأمين ”/ ١9٠‏ . وصحيح مسلم - ك:الصلاة - 
التسميع والتحميد والتأمين ؟/17١.‏ 

(1) المنتقى شرح الموط! - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
الأندلسي - مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر - ط: الأولى» ١577‏ ه .3757/1١-‏ 

() صحيح مسلم - ك: المساجد - ب: فضل صلاتي الصبح والعصر 1١١7/5”‏ . 
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المبحث الثاني: الاثار الواردة في صفات الملائكة 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: صفاتهم الخُلقية 


المطلب الثاني: صفاتهم الخَلقية 


المطلب الأول: صفاتهم الخُلقية 
إن العلمَ بالملائكة من الأمور الغيبية التي لا يصل إليها العقلُ المجردء وإنما السبيل 
لمعرفتهم هو النقل بالخبر الصادق عن الله كِنِكَ أو عن رسوله يِل وقد جاءت الأخبار التي تفيد 
بوجود الملائكة وتذكر صفاتهم الخُلقية والخَلقية. 
أ- عبادة الملائكة لربهم 
(5؟1١/5١)‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدٍ اسه يْنِ أبي الْمْهَاجِرِ!' أنَّ دَاوْدَ النَبِيَ يأ كَانَ يُعَاتَبْ 
في كَثْرَةِ الْبْكَاءِ فَيَقُولُ: ذَرُونِي أبْكِي قَبْلَ يَوْم الْبْكَاءِ ؛ قَبْلَ تخريق الْعظامء وَاشْتِعَالٍ اللَحَاء قَبْلَ 
أَنْ يُؤْمَرَ بي مَلاَئِكَةُ غِلاظ شِدَادَ لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُْء وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ7". 
الملائكة في عبادة دائمة وطاعة مطلقة؛ وهم معصومون من ارتكاب المعصية متعبدون 
بالطاعة؛ قال تعالى: 9 يكام لذبن موأفوا نش اَم« دارا وده لاس وَلْجَارَهُ عَليهَا مليكه يلظ 


سداد 30 يعصون أللّهَ ا [ التحريم:١1].‏ 
قال ابن كثير:" ( عيبا ملَهَكَهُ عِاظٌّ شِدَادُ4 أي: طباعهم غليظة:؛ قد نزعت من 00 


الرحمة بالكافرين بالله» تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج» وقوله: (لَايعَصُونٌ] 1 
مره ويَفْعَنُونَ مَابومَيُونَ 4 أي: مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عين» وهم 
قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه(". 

فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا اللهء فهم يطيعون الله ما يأمرهم 
به» وهم مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه» فإذا كان قد كلفهم القيام 
على سقرء فهم مزودون من قبله © بالقوة المطلوبة لهذه المهمة» كما يعلمها الله فلا مجال 
لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر المضعوفين!!) 


)١(‏ ابن أبي المهاجر إسماعيل بن عبيد الله الدمشقي - الإمام الكبيرء أبو عبد الحميد الدمشقيء مولى بني 
مخزوم» من الثقات العلماء»ء مات في سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ه/7١7.‏ 

.١55ص‎ - زهد أحمد - ص١١١ رقم(50"). وانظر: حلية الأولياء 5/ 85. وكتاب الزهد- ابن المبارك‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم .١748/4‏ 

0 5 في ظلال القرآن - سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي - دار الشروق - بيروت- القاهرة - ط:1١-‏ 
5ه - 5ك/لمه/ا؟. 
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ب - الملائكة تفرح للمؤمن بالشتاء 
)١4/175(‏ قتادة قال:" إن الْمَلاَئِكَةَ تفرَحُ بالشتاء لِلْمُؤْمنِ يَقْصْرُ النَّهَارُ فَيَصُومُهُ وَيَطُولَ 
اللَيْلُ فَيَقُومُه'(". 
فهذه الملائكة تفرح للمؤمن بالشتاء» لما فيه من فضل وأجر عظيم عند الله فالشتاء ربيع 
المؤمن؛ لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات» ويسرح في ميادين العبادات» وَيُنَزْهُ قلبه في رياض 
الأعمال الميسرة فيه كما ترتغ البهائمٌ في مرعى الربيع فتسمن» وتصلحٌ أجسادها فكذلك يصلح 
دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات؛ فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام 
نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش؛ فإن نهاره قصير باردء فلا يحس 
فيه بمشقة الصيام!". 
ج - تأذيهم مما يتأذى منه بنو آدم 
(16/170)عن وهب قال:' كَانَ سَائِحٌ بُعَتَ مَعَهُ مَلَكَء وَأْمِرَ الْمَلَكُ أنْ يَصْنَعَ كَيْقَمَا صَنَعَ 
السّائِحُ قَالَ: فَدَخَلاً في وَادِء فَإِذَا بجيقة» فَقَالَ: السّائِح عَلَى أنفه بتؤبه مِنْ ريح الجيقة» وَصَنَعَ 
الْمَلَكُ مِثْلمَا صَنَعَ المّائخ ...20 . 1 


الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم, ولهم مكانة عند ربهم 4# والمؤمن الذي يعبد الله 

ككْء ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقيرء ويتجنب كل ما من شأنه 

أن يسيء إليهم ويؤذيهمء فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم؛ وقد ثبت في الأحاديث 

الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فهم يتأذون من الرائحة الكريهة:؛ والأقذار» 
والأوساخ. 

روى الإمام مسلم في صحيحة عن جابر بن عبد الله 5ه عن النبئ يِةٍ قال:" مَنْ أكَلَ مِنْ 

هَذِهِ الْبَقْلّة الثُوم - وَقَالَ مَرَةٌ مَنْ أَكَلَ الْبَصَل وَالتُومَ وَالْكُرَتَ - قلا يَقْرَينَ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَيكَةَ 


.)١؟75؟(مقر زهد أحمد - ص776؟‎ )١( 

)١(‏ انظر: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي الدمشقي - ت:عامر بن علي ياسين - دار ابن خزيمة - ط:الأولى :١ه‏ - ...”7 - 
ص "72 ١‏ 2. 

(؟) زهد أحمد - ص؛ ؛ ١‏ رقم(١07).‏ 

(5) صحيح البخاري -لك: الآذان حانب: ما جاء في الثوم الني والبصل داعس رقم(؛ 565). وصحيح مسلم ج 
ك: المساجد - ب: نهى من أكل ثوما أو بصلا 6١/١‏ رقم(857؟١).‏ 


١ 


قال ابن رجب١'‏ في فتح الباري:" فدل هذا الحديث على أن علة المنع من قربان المسجد 
تأذي من يشهده من المؤمنين والملائكة بالرائحة الكريهة'(). 

ويلحق بالثوم والبصل كل ما له رائحة مسنكرهة أو خبيثة» كروائح السجائر والتدخين» أو 
روائح الجوارب وغيرها. 

فالواجب عليك يا أخي المسلم أن تحرص على أن لا تؤذي عباد الله بما يكرهون» لان 
أذيتك لهم من أذية الملائكة» فينبغي عليك أن تتقرب لعباد لله بما يحبون» لكي تتقرب منك 
ملائكة الرحمن #ل فإنها شاهده عليك يوم القيامة بما كنت تفعل في دنياك. 

والإيمان بالملائكة جزء من ذلك الإيمان الذي يهذب النفوس ويربيها على الخلق القويم» 

فأثر الإيمان بالملائكة كأثر الإيمان بالله 4# فإذا تعرف العبد على الملائكة» استشعر العبد 
بعظمة الله وقوته» وحمده وشكره على كماله في أسمائه وصفاته» فعظمة المخلوق من عظمة 
الخالق» وكذلك الاستقامة على أمر الله كِدْء فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة» ويؤمن 
برقابتهم لأعماله» وشهادتهم على كل تصرفاته ليستحي من الله ومن جنوده فلا يخالفه ولا 
يعصيه؛ فمن خلال الملائمة يستطيع العبد المؤمن أن يزكي نفسه لكي يصل بها إلى النفس التي 
تعبد الله حق عبادته(). 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقيء أبو الفرج» زين الدين» حافظ للحديث» 
من العلماء» ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق سنة 55/اهء انظر: الأعلام للزركلي 7945/79. 

(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري - زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب - ت: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد - دار ابن الجوزي - السعودية 
- الدمام - ط: الثانية 8555١‏ ١ه‏ - ه/ 78195 . 

(؟) انظر: شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن صالح بن عبد الوهاب - شرح فضيلة الشيخ: محمد بن 
صالح العثيمين - ت: فهد بن ناصر سليمان - دار الإيمان - من دون طبعة - ص15. والإيمان أركانه» 
حقيقته» نواقضه - محمد نعيم ياسين - مكتبة السنة - ط: الأولى 5١7‏ ١ه‏ - ١111م‏ - ص45. 


١ 


المطلب الثاني: صفاتهم الخَلقية 
- عِظمٌ خلقهم 
(48؟5-17١١)‏ عن أبَي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ!') قال" بَلَقَنَا أنّ الْمَلَكَ مِنْ خَزَنَة جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ 

مَنْكِبَيِهِ مَسِيرَةُ خَريفٍ فَيَضْرِبْ الرَجُلَ مِنْ أهلٍ الَّارٍ ضربة فَيَتْركُهُ طَحِينًا مِنْ لَدنْ قَرْنِهِ إلَى 
قدَمه("). 

الملائكة خلق من خلق الله تعالى خصهم الله تعالى بخصائص ,أوكل إليهم القيام بأمور في 
الكون» وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ووهبهم الله تعالى عظم 
الخلقة» والقدرة على التشكل؛ ولقد ذكر الله تعالى بعض صفات الملائكة في القرآن العظيم؛ وفي 
السنة النبوية ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عن التَّبَِ ية قال:" أَذِنَ لِى أنْ أَحَدتَ عَنْ مَلَكِ 
مِنْ ملآئكة الله من حَمَلَة الْعَْش إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَة أُذْنِه إِلَى عَاتِقِه مَسِيرَةُ سَبْعماتة عَام7. 

فهذا يدلل على عظمة الملائكة؛ فالواجب علينا الإيمانُ بكل ما جاء في ذلك بسند صحيح 
إلى المصطفى يي مع أننا لا نستطيع تصور كيفياتهم» إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع والجناح الواحد يسد الأفقَ!'» كجبريل اكنتة له ستمائة جناح كما ورد بذلك في 
الحديث عن عبد اللّه قال:' رَأى رَسُولْ الله ك جِبريل في صُورَته وَلَهُ ست ماتة جَنَاح كُلُ جَنَاح 
مثها قَدْ سَدَ الأفى ..."00. 1 1 


)١(‏ عبد الملك ابن حبيب الأزدي أو الكندي البصري أبو عمران الجوني» مشهور بكنيته» ثقة من كبار الرابعة» 
توفي في سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب 7/ 757 رقم(5777). وسير أعلام 
النبلاء ه/ده ". 

.)١1875(مقر‎ 519 زهد أحمد - ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود - 757/54 قال الشيخ الألباني : صحيح. 

(5) انظر: الإيمانُ بالملائكة وبيانُ صفاتهم - ص5١.‏ 


(©) مسند الإمام أحمد بن حنبل - 5915/56 رقم(175/4؟). 


١7١ 


الفصل الثالث: الآثار الواردة في الكتب السماوية 


ويد بشتمل 065 . مبحثين: 


المبحث الأول: الآثار الواردة في الكتب السابقة 


المبحث الثاني: الآثار الواردة في القرآن 


المبحث الأول: الآثار الواردة في الكتب السابقة 


ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول: الاثار الواردة التوراة 


المطلب الثاني: الاثار الواردة الزبور 


١7 


تكشيط : 
الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان أحد 
إلا إذا آمن بالكتب؛ بل يجب التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتباً على أنبيائه ورسله هداية 
لعباده» وهي من كلامه حقيقة» وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه» منها ما سمى الله في كتابه 
ومنها ما لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله كَيَن. 
وقد جاءت النصوص تدلل على وجوب الإيمان بالكتب منها: 
أ- من القرآن الكريم : 
قال تعالى: ( يمن امنا اموأ أ ورسُولِو لكك اذى درَلَعَكَ وَسُولِه.وَألْححِمب 
لَك" أنرَلَ من عَبَلْ . ومن يك يله وَملهكد. ود وَرْسْيه. وَالوْرِ الآيز هَنَدَ صَلّ صَكلا 
بَحِيدًَا #[النساء: 5 .]١‏ 
قال تعالى :( وْوَأءامكا م مَل نومآ إل اهس إنتهيل وَإنكق ويَعْبوآلسَْا وآ 


وه بع روم هم حجرو ممع كو 


اه وما أنزل! 
ال سس[ + سمه سا ]الى لبس م 5 هه 
مُومَوا عِيسَ وم أوق اليو من رَبَهِم لا درق بين أحرٍ مَنْهم ونحن له مسَلِمُونَ 6[البقرة: 5 .]١‏ 


11 


ب- من السنة النبوية : 
حديث جبريل حين سأل النبي 5 عن الإيمان فأجاب النبي 26:" أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 7 
هذه بعض أدلة القرآن الكريم والسّنة النبوية المطهرة على وجوب الإيمان بما أنزل الله 
تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين . 
والإنمان: المنظلوب بالعفيه: السنارية اللنتائقة :الت أضبولينا نولة من اعد ند ك3 متها مما 
هن كت ميل الالال وك يمتنا ل يذكن لا القرآن أسماعهاء أو أشماء :ملت علبي من 


الرسلء وقد ورد ذكرها في القرآن مجملاً؛ قال تعالى: ووَقُل ءَامنتُ يِمَآأنْرَلَ دمن حككبٍ » 


[الشورى:5١]‏ . 
ومنها على سبيل التفصيلء وهو ما أخبرنا القرآن الكريم» أو ذكر في السنة النبوية» بأسماء 
بعض الكتب السماوية التي سبقتء وأمرنا بالإيمان بهاء وهي: 
مء 4 د وو - 2 


»  قسوثد صحف إبراهيم الل: قال تعالى:7 إِنَهَدَالنى آلصّحُفٍ الْأوك (2) محف إزاهم‎ )١ 
. ]١5-18:ىلعألا[‎ 


. )٠١7( رقم‎ 78/١ صحيح مسلم - ك: الإيمان - ب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة‎ )١( 


١7 


”) التوراة: وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسىاككاة: » قال تعالى:( إِنَا أَثرَلنَا لتَوَرةَ فَاهدَى 
ل ب وو ل سر مي ع و ماعّم + 0000 6 م2 4 2م72 4س مس برع 
ونور يحَكْم يها أليَييُو رت الَذِنَ أُسَلْمُوا لبن هَادوأ وَالرَينيُونَ وَالَُحبَارُ يما أُسَححَفِظُوأ م نكك أنه 
1 000 سر 


وكاوزوا عليّهِ شبداء © [المائدة:؛ 4] . 


") الزبور: وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود اكتثل» قال تعالى: ( ويك أَعَلدبمَن في املو 
قل سه ساح سد ويد حب سرح سر و 2 0 


وَالْارضٍ وَلْقَدَ فَصَلْنا بعص اليِيعنَ عل بض وَءَاتَسَا داؤود ربوا ) [الإسراء:ه5] . 


) الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى اكتث» قال تعالى: َناَك ماكرهم بعيسى اين 


. 


ع سس وس ل كت ع ع صم ساو ورج وو ساس ل كع لس سس 


000 5 م مر عا 07 زح سس سر ا ١.‏ سس م 
عي مص د قا لْما بين يِدَيهِ مِالمَوربةٍ ءاه اليل فيه هدى ونور ومص د قا لِما بين يدي مِنَ المَوربةٍ وَهدّى 
وَمَوْعِظةَِنْعََقِينَ © [المائدة:”؛] . 
©) القرآن الكريم: وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد يَِدٌء قال تعالى: ( سَّهِرَرمَصَانَ الَذِى أنزا 


ضِه الْكُرْءَانُ هُدٌَى إلاس وَبَيتتٍ ين ألهْدَى وَلْمركَانِ )[البقرة:165] . 


أما موقف الإسلام من هذه الكتب, فما ورد فيها مصدقاً للقرآن أو مصدقاً للسنة» فهذا 
نؤمن به ونصدقه؛ وما علمنا كذبه ومخالفته للنصوص الشرعية؛ فهو مردود عندنا يقياً» أما التي 
لم يحكم القرآن بصدقها أو كذبهاء فلا نؤمن به عن أبي هريرة 5ه أن النبي كَل قال:(( لآ 
تْصَدَقُوا أل الكتابء ولا تُكَدِبُوهُمْ وَقُولُوا: (َامَكَا امه وَمَآأِلَ © [البقرة: 177] ))7"الآيَدَّه ففي ديننا 


ما يغني عن الرجوع إلى ذلك. 


. رقم(7557)‎ ١51 /4 صحيح البخاري - ك: التوحيد - ب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها‎ )١( 


١" 


المطلب الأول: الآثار الواردة في التوراة 
إن الإيمان بالتوراة التي نزلت على موسى انغ ركن من أركان الإيمان بالكتب 

السماوية» وقد أخبر الله تعالى أن فيها هدى ونوراً يحكم بها أنبياء بني إسرائيل وأحبارهم, قال 
تعالى: ( إِنَآ آنا لوس ِيَاهْدَى ونوك يحَكُْ يها يبوت الَدنَ َسَكَمُوأ لد هَادوأ لديو 
وَالْدحبَارُ ما أُسَححفِظوأ م نكك ب أله وَحكانُوا عليه شْبَدَآءَ » [المائدة:؛ ؛] . 

والتوراة التي يجب الإيمان بها هي التي أنزلها الله على موسى اتَلكة: وليست التوراة المحرفة 
الموجودة عند أهل الكتاب اليوم» وقد أثبت القرآن هذا التحريفء ونعى على اليهود التغيير 
والتبديل الذي أدخلوه على التوراة» قال تعالى 0-0 أن ومالك وعد كان فَرِيِقٌ يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلم الله ثم يحرُونَهُ. من بعد مَاعَمَلُودُوَهُمْيَتْلَمُو, رك )1 البقرة : 5]ء وقال تعالى: لمَنَألَدِبنَ حَادُوأ 
يحَرَهوْنَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضعِء © [ سورة النساء- 45] . 
أولاً: حسن الظن بالله 

)١/119(‏ قال وهب بن منبه(:إنِي وَجَدْتُ في التّؤْرَاة أَرْبَعَةَ أُسْطْرٍ مُتَوَالِاتِ؛ إِخْدَاهْنَ: 
مَنْ قََاً كتاب الله عَنَّ وَجَلَ وَظَنَّ أن لَنْ يُغْفَرَ لَهُ فَهُوَ من الْمُسْتَهْزئِينَ بِآيَاتِ الل ...'(". 

)١/1١(‏ عن مجاهد قال" يُؤْمَرُ بِالْعَْدِ يَوْمَ الْقِيَامَ إِلَى النَّار 0 مَا كَانَ هَذَا ظَنِيء 
فَيَقُولْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا كَانَ ظنْكَ؟ فَيَقُولَ: تَغْفِز لي, فَيَقُول: خَلُوا سَبيلَهُ”77) 

حسن الظن بالله عبادة قلبية جليلة لا يتم إيمان العبد إلا به لأنه من صميم التوحيد 
وواجباته» فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة 5ه أن النبي يل قال:" يَقُولْ الله 36 
أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ حين يَدكُرْنِي ..."(). 

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:" أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به"*) 


)١(‏ وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبارء وهو الأسوارء الإمام» العلامة» الأخباري» القصصيء أبو 
عبد الله الأبناوي» اليماني» الذماريء الصنعاني» ولد زمن عثمان» سنة أربع وثلاثين» ورحل» وحجء ومات سنة 
أربع عشرة ومائة. انظر سير أعلام النبلاء 54/ 55 وما بعدها . 

)١(‏ زهد أحمد - ص77 ١رقم(475).‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/4" . والبيهقي في شعب الإيمان 
رقم( 1017). 

(") انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص5”8 رقم(5517). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ؟/737. 

(؟) صحيح البخاري - ك: التوحيد - ب: قول الله تعالى( ويحذركم اله نفسه) 3/ ١١١‏ رقم(5٠71).‏ وصحيح 
مسلم - ك: الذكر والدعاء والتوبة - ب: الحث على ذكر الله تعالى 8/ 57 رقم(١1141).‏ 

(©) فتح الباري - ابن حجر ؟١/‏ 586. 


١5 


فحسن الظن بالله هو ظنّ ما يليق بالله تعالى واعتقاد ما يحق بجلاله وما تقتضيه أسماؤه 
الحسنى وصفاته العليا مما يؤثر في حياة المؤمن على الوجه الذي يرضي الله تعالى. 

أما الذين يظنون بالله ظنَّ السّوءء أولتك الذين نعى الله عليهم» وشدّد عليهم أشد النكيرء 
فقال # قينا قم عليكا مق ادام ووذ أكذ وين كان فيا مز أحداك رعق 30 ثم أنزْلَ عليكم ينأ 
بَْدِ المي مد ضما يَذَكّى مل ديدي وَطَابدَةٌ ود تدا مَمَتْح الس بد 0 مه عرَآنْسَقٌ عأ لهيَّة 
قو 0 00 يقل نلك ال 0 َنَامنَ 
لامر عَم" مهدا حنهدً كل لكو نوكم لبد آل نكب عَلِتِههمْ لقتل ِل مسوم لما 
و عَلِيما بدَّاتٍ أَلصّدُورٍ © [آل عمران:؛5١]‏ . ِ 

إنه حديثٌ عن فئة أهل شك وريب في الله كنْدَء لم يغشّها التُعاس الذي بعثه الله يوم أَحُد؛ 
بسبب ما كانت عليه من قلق وجرّع وخوفء تظنٌ بالله غير الظنّ الحق الذي يجب أن بُظنّ به 
وفْسّر هذا الظن كما قال الإمام 5 القيم رحمه الله:" بأن ما أصابَهم لم يكن بقضائه وقدره ولا 
حكمة له فيه» ففْسّر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يُتِمّ أمر رسوله» ويُظهره على الدين 
كله؛ وإنما كان هذا ظنّ السوء وظنّ غير الحق؛ لأنه ظنٌّ لا يليقّ بأسمائه الحُسنى وصفاته العليا 
وذاته المُبرأة من كل سوءء ... فمن ظنَّ بالله أنه لا ينصّر رسوله ولا يُتِمُ أمره ولا يُؤيّدهء ولا يُوْيّد 
جُندَهء ولا يُعلِيهم ويُظفرُهم بأعدائه ويُظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر ديته وكتابّه» فما عرَقّه ولا 
عرف أسماءه ولا عرّفَ صفات كماله(). 

وأكمل أبن القيم قائلاً:" أكث الحاق. بل كلهم إلآ من كناء اللممنهم: - يظتون بالل عير 
الحق ظنّ السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقدُ أنه مبخويل الحق» ناقضن الحظ» وأنه يستكدق فوق ما 
أعطاه الله ولسانُ حاله يقول: ظلمّني ربي» ومنعني حقيء ونفسه تشهِدُ عليه بذلك؛: وهو بلسانه 
يُنكِرُهء ولا يتجاسَرٌ على التصريح به ومن فتَّشنَ نفسّه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى 
ذلك فيها كامنًا كُمُونَ النار في الزناد» فمُستقلٌ ومُستكثر. 

فليعتنٍ اللبيبُ الناصحٌ نفسّه بهذا الموضع.ء وليثب إلى الله ويستغفره كل وقتٍ من ظيّه 
بربه ظنّ السوء» وليظنٌ السوء بنفسه التي هي ماده كل سوءء ومنبّع كل شر؛ فهي أولّى بظنّ 
السوء من أحكّم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميدء الذي له الغنى التام؛ 
والحمد التام» والحكمة التامة في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه(). 


.7١ 5/79 انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.57١١ /” (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


١ / 


وعموماً فحسن الظن بالله كك ظن ما يليق بالله سبحانه وتعالى من إجابة الدعاء والقبول 
والمغفرة والمجازاة وإنفاذ الوعد بنصرة المسلمين المستضعفين؛ وكل ما تقتضيه أسماؤه وصفاته 
جل وعلا يله . 
ثانياً: طاعة الله 

(11/؟) عن قتادة(") قال:إنَّ في التَّوْرَاةِ مَكْثويًا: يَا ابْنَ آدَمَ» تَذْكُرْنِي بِلِسَانِكَ؛ 
وَتَنْسَانِيء وَتَدْعْو إِلَيَ» وَتَفِرٌ مِنّيء وَأَْزْقكء وَتَعْبْدُ غَيْرِي7"). 

)4/١7(‏ عن الوليد بن عمرو/ قال:بَلََنِي أَنَهُ مَكثُوبٌ في التَّوْرَاة : ابْنَ آدَمَ » حَرَكْ 
َدَيْكَ أَفتَخْ لَكَ بَابَا مِنَ الرّزْق , وَأَطِعْنِي فيما أَمَرْئُكَ ؛ فَمَا أَعلَمَنِي بمَا يُصْلِحْكَ"9). 

(5/1) عن مالك بن دينارٍ قال:" مَكْثُوبَ في التَّوْرَاة: مَنْ كان لَه جَارٌ يَعْمَلْ 

قال تعالى:( وَمَاَلَقَتٌ لْلْنَوَالْإى إِلَا لِيمْمْدُونْ © [ الذاريات:57]» فعبادة الله وطاعته مأمور 
بها كل مكلف على وجه الأرضء لأن عقيدة الأنبياء والرسل عقيدة واحدة كما قال 2: ومّآ 
لكان فلك من ْول لاسن كالمل أءمْبُدُون )1 الأبياء:ه2]» فكل نبي بعثه الله 
يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

'فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة ؛ وبر الوالدين»... وأمثال ذلك هي 
من العبادة لله", كما قال شيخ الإسلاء("). 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ العصرء قدوة 
المفسرين والمحدثين» كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظء ولد سنة ستين» توفي قتادة 
سنة ثماني عشرة ومائة. انظر:سير أعلام النبلاء ©/ 759 . 

.)5 :3(مقر١ زهد أحمد- ص6 ؛‎ )١( 

(") هو: الوليد ابن عمرو ابن السكين البصري أبو العباس صدوق من الحادية عشرة. انظر: تقريب التهذيب - 
ص ("١‏ ه. 

(؟) زهد أحمد - ص77 ١رقم(5757).‏ 

(©) زهد أحمد - ص5 ؛ ١‏ رقم(57/8). 

(1) مجموع الفتاوى .١150/٠١‏ 


١ لك‎ 


ثالثاً: فضل الذكر 

(1/14) عن ؤهيب المكي قال: بَلََنِي أَنَهُ مَكْثُوبٌ في التَوْرَاةَء أو في بَغْض الْكُتْبٍ: يَا 
ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي إِذَا غَضْبْتء أَذْكُرْكَ إِذَا غَضْبْتُ؛ قلا أَمْحَقْكَ مَعَ مَنْ أَمْحَقْ, فَإِذَا ظَلِمْت فَانْضَ 
بَنْصْرَتِي لَكَ؛ فَإنَ نُصرَتي لَكَ خَيْر مِنْ نُصرَتكَ نَفسَكت("). 

)7/١(‏ عن كعب قال: قَالَ مُوسَى 4: يَا رَبَء أَقَرِيبَ أَنْتَ فَأتاجيكء أو بَعِيدٌ فَأَتَاديكَ؟ 
قَالَ: يَا مُوسَىء أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي ....قَالَ: يَا مُوسَّى, اذْكْرْنِي عَلَى كُلّ حَالِ(". 

إن ذكر الله أعظم وسيلة من وسائل قوة الإيمان» وإن من أحب شيئاً أكثر ذكرهء بل هو 
أرفع مستوى تسمو إليه عقيدة الإنسان؛ لأنه يعني استحضار عظمة الذات الإلهية والإحساس بها 
في كل موطنء وفي كل موقف. وحصناً حصيناً لإيمانهم فلا يزيغ به شرك أو رياء. 

ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ي:" يقول 

الله 5: أنا عند ظن عبديء وأنا معه حين يذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن 
ذكرني في مل ذكرته في مل خير منه ... (". 

فداوم أخي الحبيب على ذكر الله؛ لأنك إذا ذكرت الله ذكرك اللهء وإذا ذكرك الله أحبكء وإذا 
أحبك فزت في الدنيا والآخرة. 
المطلب الثاني: الآثار الواردة في الزيور 

إن الزبور هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على نبيه داود اقلت قال َنَْكَ (وءَاتَيْمَا دود وَبوْنَا © 


[ النساء:؟7١]»‏ قال القرطبي:" الزيور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة ليس فيها حكم ولا 


حلال ولا حرام» وإنما هي حكم ومواعظء ... وكان داود الت حسن الصوتء فإذا أخذ في قراءة 
الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش لحسن صوته؛ وكان متواضعا يأكل من عمل 


دح سه سحي جا و تار 


1 5000 . م #4 >» ار ر طذكونى ‏ مارو دص همده كجومع م 2 
يده'7'/ء وقد قال تعالى: (ولِقَدَءَائَاداودمِنَ فصلا ينبال أو معَهءوالطَيْر وَأَلنَالَهُلفَرِيدَ » [سبأ:١٠].‏ 


فالإيمان بما أوتي النْبِيّون من ربّهم واجب من غير تفريق » والزبور كتاب أنزل على داود 


عليه اثلا كما تقدّم فيجب الإيمان به كما وجب الإيمان على ما أنزل إلى سائر الأنبياء عليهم 


.585 سبق تخريجه - ص‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص8١٠‏ رقم(4؛ .)١5‏ ورواه الحاكم وصححه عن أنس بلفظ قال الله عز و جل عبدي أنا عند 
ظنك بي و أنا معك إذا ذكرتني .574/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .٠١8/١‏ وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية 1/5؟. 

(؟) صحيح البخاري - ك: التوحيد - ب:قوله تعالى:'ويحذركم الله نفسه"5/١7١.‏ وصحيح مسلم - ك: العلم - 
ب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 8/ 5377. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي .1١17/5‏ 


١8 


مآ 


الصلاة والسلام ٠‏ لقوله تعالى:( هولُواءَامَكَا اه ومَآأنِْلَ إلا وَمآ أَنْزِلَ لك سم وَإِسمَعِيل وَإِسَحَقَ ويَْفُوبَ 


وَآلْأسْبَا وَمَآ ون مُومئ وَعِيسى وآ أو اليبو من وَبَهِمْلَاممَرَتُ بن حر مِنْهْرْ وَكَنُ هبن 4 [ 
البقرة:7١]»‏ أي لا نفرّق بينهم بأن نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضٍ كما فعل اليهود والتتصارىء 
بل نشهد لجميعهم أنّهم كانوا رسل الله وأنبياءه بعثوا بالحقّ والهدى . 

فالواجب على المؤمن الإيمان بالزبور وسائر الكتب المنزّلة قبل القرآن العظيم هو الإيمان 
بها على ما أنزلت عليه قبل أن يدخل عليها التحريف . 
أولاً: خشية الله 

(8/15) عن خالد بن باب ا قال وَجَدْتُ فَاتِحَةَ الزَبُورِء الَّذِي يُقَالَ لَهُ زَبُورُ دَاود 


ا إِنَّ رس الْحِكمَة حَشْيَةُ الرّبَ ك3 كيل"( 


و - سح مرا 


رأس العلم بل رأس الحكمة خشية الله كَِكْء ولما لا والله يقول: 7‏ إِنَمَاحنَى أله من عِبَادِو 
لْعلمَو» [فاطر :6 ؟]» والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم؛ فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم 
(؛ لأن العلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب» ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية من 
خلال أسمائه وصفاته» ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه» من ثم يخشونه حقاً 
ويتقونه حقاًء ويعبدونه حقاًء لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون» ولكن 
بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر7). 

فالخوف عبادة عظيمة من العبادات التي ينبغي أن تصرف لله وحده» ومن صرفها لغير 
الله فقد أشركء, لذلك نجد بعض الجُهال ضعفاء الإيمان من يصرف هذه العبادة لغير الله تجده 


يخشى الناس أكثر من خشيته لله #ة والله يقول: (قّلا تَحَسَوَأ ألكاس وَأحَمَوَنِ »لالمائدة:؛ ؛]» 
وقوله لقلا تافو هم وَحَاهُونٍ إن نم مُؤْمِنِينَ » [آل عمران:1725]» أو تجده يخشى المشركين أو المقبورين 
أو يخشى الجنء فيذبح لهمء ويتقرب إليهم؛ ويصرف العبادة لهم» فهذا لا يجوز بأي حالٍ من 
الأحوال بل هو عين الشركء قال تعالى ( أَححمَوَتَهُمٌ للحن أن كحْسَوء كس مُؤْصنِيت »التوبة:؟١].‏ 

أنا الحوف الطيع العرندى فى «الإنسناق كاتحوف موا الأماكة ‏ المظطلمة أو المركوعة وعد 
ذلكء فهذا خوف طبيعي لا يضر الإنسان في إيمانه بالله 84 


.54/17 وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه‎ .)١78(مقر‎ ١١ زهد أحمد- ص؛‎ )١( 
.7١/10 انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
.591517 /5 (؟) في ظلال القرآن‎ 


وَأخدزة 1 قيل في خشية اله قول المصسطف د عَيْنَانٍ لا تَمَسْهُمَا التّارُ: عَيْنْ بَكَتْ من 
َشيَة اله» وَعَيْنَ انث تحرس في سبي الله ))1". 


ثانياً: طوبى للصالحين 

(4/10) عن عبد الرّحمن بْنُ بُودَوَيْهكَالَ:" في رَبُورٍ آل دَاوْدَ ثَلآَثَةُ أخرْفٍ: طوبَى لِمَن 
لَمْ يَسْلْكَ سَبيل الْحَاطئِينَ» وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَأْتَمِرْ بِأَمْرٍ الظَالِمِينَ وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يُجَالسِ 
الْبَطاليت"7"). 

قال تعالى: (الَدِيسح اموأ ولوأ آلصَلِحَتٍ طُوق لَهُمْوَحْسَنُ مَكَابٍ »[الرعد:5 1]ء فطوبى شجرة 
في الجئلة كما ورد عن :رسوك' الله يل أن وجلا قال له يَأ رَسْوَلَ اش طو لمن زاك واهن :يك 
َالَ:(( طوبى لِمَنْ رآنِي وَآمَنَ بي ثُمّ طُوبَى ثم طوبى ثُمّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بي وَلَمْ يَرَنِي)) قال له 
رَجْلَ وَمَا طُوبَى قَالَ:(( شَجَرَةٌ في الْجَنّة مَسِيرَةُ ماتة عام ...))7. 


١٠7٠ /5 - سنن الترمذي - أبواب فضائل الجهاد - ب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله‎ )١( 
. قال الألباني صحيح‎ )١7729(مقر‎ 

.57 /4 - زهد أحمد- ص؟١١ رقم(177١). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بنحوه عن وهب بن منبه‎ )١( 

(') مسند الإمام أحمد - 7١١ /١8‏ رقم(77١١).‏ وصحيح ابن حبان - ك: إخبار ِ عن مناقب الصحابة - 
ب: وصف الجنة وأهلها - وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف .479/١5-‏ 


١7١ 


المبحث الثاني: الاثار الواردة في القرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: فضل القرآن الكريم 


المطلب الثاني: حال السلف مع القران وصفاتهم 


المطلب الثالث: هجر القران 


المطلب الرابع: نزول القران متفرقاً 


المبحث الثاني: الآثار الواردة في القرآن 
القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد يه المعجز بلفظه.ء المتعبد بتلاوته؛ 
المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحفء من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس!"؛ وقد 
ناه الله وأسيفناء كثيرة هده( !: 
أ - القرآن: ( إِنَّهَذَ لقان يبْدِى لِلَّتى جح أَقُوم 6[الإسراء:؟]. 
ب - الكتاب: (لْمَدأَئرَك لكي كنبا فيد وَككحُم )[الأنبياء: .]٠١‏ 


ج - الذكر: 9 تحن َرَلَنَاَلرّكْرَوَإنَا آَمُفِظُونَ »[الحجر:1]. 
ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة كذلك منها: 
أ- هدىء وشفاءء ورحمة» وموعظة: (يَا آَلنَاسُ قَدَ ج52 هم معدي يكم وَسْفَآلِمَاف ألصّدُورِ 


٠. 00 2‏ 
وهدى وَيَحَةزِلْمُؤْمِنِينَ » [يونس:/5]. 


6 هلكا يه ا 7 ىح سلس ا ا ا ال 00 ين كه 
ب - بشيرا ونذيرا: (كتنب فصِلَتَءاينه, ءانا عرَبِيًا لْمَوَِيعَلَمُونَ (0) يشِيراويَذيرا »© [فصلت:"-4]. 


فالقرآن الكريم توكل الله في حفظه من كل تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصء ومن أن 
يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفهء فقد نقل إلينا بالتواتر القطعي الذي لا شك فيه لذلك 
يجب الإيمان بالقرآن إيماناً مطلقاً»جملة وتفصيلاًء على أنه من عند الله تعالى» ونؤمن بكل ما 
جاء فيه» ومن ينكر شيئاً منه فهو كافرٌ خارج من ملة الإسلام. 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم - محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة - مكتبه السنة - القاهرة - ط: 
الثانية» ١571‏ ه ٠٠٠١7"‏ م - ص .1١‏ وعلوم القرآن الكريم - نور الدين محمد عتر الحلبي - مطبعة 
الصباح - دمشق - ط: الأولى» ١54١5‏ ه - 1197 م - ص .٠١‏ وشرح الطحاوية في العقيدة السلفية - 
ص77 37. 

(؟) انظر المصدر السابق - المدخل لدراسة القرآن الكريم - ص؛ ؟. وعلوم القرآن الكريم - ص؟١.‏ 


١1 


المطلب الأول: فضل القرآن الكريم 
أولاً: خير الكلام كلام الله 

)٠١/18(‏ عن عمر بن الخطاب ه قال إِنَّ هَذَا الْقُرَآنَ كَلامْ الله 238 فَضَعُوهُ عَلَى 
مَوَاضِعهء وَلا تَتَبْعُوا فيه أَهْوَاءَكُة("). 

)١١/179(‏ عن عثمان 5ه قال:" لَوْ طهْرَتْ ت قُلُوبْكُمْ مَا شَبِغْتُمْ مِنْ كلام اسه يبك(" 

)١١/١0(‏ عن فَرْوَةَ بْنِ تَوْفَلِ الأشْجَعِيَ! قال" كُنْتُ جَارَا لِحَبّاب!'), فَُِت معه يؤنا 
مِنَ الْمَسْجدء وَهْوَ آخذٌ بِيَدِيء فَقَالَ: يَا هَنَاةُ تَقَربْ إِلَى اللّهِ 36 بمَا استطغت؛ فَإِنَكَ لَنْ تَقَربَ 
إِلَنْهِ بشَيْءٍ أَحَب إِلَيْهِ من كلامِه"7). 

)١١/141(‏ عن الرَبِيع بن خثيم!" قال:" لا خَيْرَ في كَلام إلا في تسع تَهِلِيلٍ الله وَتَحْمِيدٍ 
َن الْمنكرِء وقراغَتك القرآن 7" 

والقرآن كلام الله منزكٌ غير مخلوقء تكلم الله به ِل والكلام صفة من صفات الله فالله 
متكلم بما شاء وكيف شاءء ومتى شاءء ويتكلم 42 ومن كلامه؛ القرآن فهذا الذي نحن نقرؤه 
ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار هو كلام الله جل وعلا. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: زهد أحمد- ص18 رقم(11١).‏ وأخرجه الإمام أحمد في السنة - عبد الله بن أحمد 
بن حنبل الشيباني - ت: د. محمد سعيد سالم القحطاني - دار ابن القيم - الدمام - ط: الأولى 05٠5١ه‏ 
.176/١ -‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول /١‏ 7590. 

)١(‏ انظر: المصدر السابق: زهد أحمد- ص١7١‏ رقم(١18).‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 00/1”. وفضائل 
الصحابة - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة الرسالة - بيروت - ت: د. وصي الله محمد 
عباس - ط: الأولى » *.014--89م19- /١‏ 4094. 

(؟) هو: فروة ابن نوفل الأشجعيء مختلف في صحبته والصواب أن الصحبة لأبيه» وهو من الثالثة» قتل قبل 
المائة في خلافة معاوية. انظر: تقريب التهذيب ؟/ 5455 رقم(0591). 

(:) هو: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي: ابن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة» من تميم» أبو 
يحيى التميمي؛ من نجباء السابقين» شهد بدراء والمشاهدء عاش ثلاثاً وسبعين سنة» مات بالكوفة» سنة سبع 
وثلاثين» وصلى عليه علي. انظر: سير أعلام النبلاء 577/7 وما بعدها. 

(©) زهد أحمد- ص11 رقم(17١).‏ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/ 54٠١‏ . 
والمستدرك على الصحيحين - 7/ 474 وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد. 

(1) الربيع ابن خثيم ابن عائذ ابن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي الإمامء القدوة» العابد» ثقة» مخضرم أدرك 
زمان النبي يِه قال له ابن مسعود:" لو رآك رسول الله يخ لأحبك" مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين. انظر: 
تقريب التهذيب .75١5/١‏ وسير أعلام النبلاء 75//4. 

(") زهد أحمد - ص 59٠‏ رقم(98١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - ك: الزهد /1/ /77. 
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فمن قال أن القرآن مخلوقء فقد كفرء هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة» خلافاً لما عليه 

أهل الزيغ والانحراف. 

قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة:" وإن القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاً 
وأنزله على رسوله وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقآء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة: 
ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
10000 

وقد أنكر ذلك الجهمية// وقالوا: القرآن مخلوق وليس بصفة»ء وكذبوا والله يقول: ( وَإِنْ أُحدٌ 
يلم كيرت أسَتَجَاوَكَ َوه حَقٌَ يسَمَعَ كلمَأَلَ » [التوبة:+]؛ وقد أنكر ذلك المأمون وزعم أن القرآن 
مخلوق! وقامت فتنة القول بخلق القرآن؛ فتصدى لها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

ولأهل البدع مقالات أخرى كثيرة مخالفة لما دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول» 
في هذا الباب» ويمكن مراجعتها ومعرفة ردود أهل العلم عليها في كتب أهل السنة المصنفة في 
هذا الباب» ومنها مصنفات خاصة بالرد على أهل البدع في صفة الكلام» مثل: حكاية المناظرة 
في القرآن مع بعض أهل البدعة لموفق الدين ابن قدامه.» صاحب المغني رحمه الله» ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب ورسائل عديدة فيما يتعلق بصفة الكلام من مسائل» فيمكن 
مراجعة المجلد الثاني عشر من مجموع فتاواه» ومن كتبه المهمة في ذلك كتاب التسعينية» رد 
على الأشاعرة بدعهم في صفة الكلام من نحو من تسعين وجها. 

وأما المصنفات المعاصرة» فقد أفرد هذه المسألة بالتأليف الشيخ عبد الله الجديع في كتابه: 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية() 

وبلا شك أن خير الحديث كلام الله؛ كيف لا والنبي ِ كان يقول في خطبته:((خيْر 
ع 0 الله يرل أَحْسَو َحَسَنَ لْذَريثِ كنبا 


ا 


متها مدان تَفَمَعِوٌ مهلود نَمَو وَبَهم ثم تن جلودُهُم وفلوه إل وك رقو »الزمر :؟؟]» فهذا 


الْحَدِيث كتَابْ اللّه...))/)ء وهذا منصوص عليه بالقرآن قال 


.١58 انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ص‎ )١( 

)١(‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبارء والاضطرار إلى الأعمال؛ وزعم أن الجنة والنار 
تبيدان» وتفنيان» وزعم أيضا ان الإيمان هو المعرفة بالله فقط . انظر: الفرق بين الفرق - ص ١19‏ . 

(؟) انظر: موقع الإسلام سؤال وجواب - للشيخ محمد صالح المنجد - فتوى رقم )٠٠١5/25(‏ - في قسم العقيدة 
- التوحيد - الأسماء والصفات - بعنوان: حكم وصف القرآن بأنه كلام الله القديم -15|3063./لالفالها// :مط 
01000005 

(؟) انظر: صحيح مسلم - ك: الجمعة - ب: تخفيف الصلاة والخطبة ١١/5‏ رقم(؟: .)5١‏ 


١ 


رح ر بررءعوو 
.- م« 


هو كتاب الله الذي تطمئن به القلوب: ( ألا بنِكر أَسَّهِتَطْمَينَ الْقَُوبُ » [الرعد:58]» فالقرآن هو 


وهذه الآية الكريمة( لَه رَلَ أَحْسَنَ لَذَرِيثٍ كثبا مُتَمَّيِهَا » تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يشتغل 
بغير كلام الله؛ لأن كلام الله هو خير الحديثء فإذا لم تكن لك حاجة في موضوع آخر فليكن 
شغلك بكلام الله تلاوة ودراسة وفهماً وتمعناً» بأي وجه من الوجوه؛ لأنه خير الحديثء ولأنه خير 
الكلام ('), ولا يشبهه أي كلام من كلام العرب» وبما يتميز به من الفصاحة» وإعجاز البلاغة؛ 
وحلاوة الأسلوب» وصدق التوجيه» إنه نعمة من الله تعالى لأمة الإسلام. 
ثانياً: فضل سورة الإخلاص 

)١5/157(‏ عن أبي غالب!" قال:' كَانَ ابْنْ غمَرَ يَنْزِلُ عَلَيْنَا بِمَكّة وَكَانَ يَتَهَجّدُ مِنَ 


و 


اللَّيْلِ فَقَالَ ِي ذَات لَيْلَة قَبْلَ الصّبْح: يَا أبَا غَالِبِء ألا تقُوم تُصَلِي وَلَوْ تفزا بتلْتِ الْقُزآن؟ فَقُلْت: 
يَا أبَا عَبْدٍ الرَخْمَن قَدْ دَنَا الصّبْحُ فَكَيْف أَقَْا بثُنْت الْقرْآنِ؟ قَالَ: إِنّ سُورَة الإخلآص (ٌمُلْهْوَايَهُ 
أحدٌ »تغدل ثلْتَ القزآن(". 
ومصداقاً لقول ابن عمر #ه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحة عن أبي الدرداء #ه عن 
رسول الله ي قال" أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يقرا في لَيْنَهَ تلْتَ الْقرآنء قَالُوا وَكَيْف يَفْرَا تلْتَ الْقُرآن قَالَ: 
(مَلّهْوَامَهُ آحسدٌ ) يَعْدِلَ ثلث القزآن/". 
أما كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فقد قال ابن حجر في الفتح:" حمله بعض 
العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآن» لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت 
هي على القسم الثالث فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث 
أبي الدرداء 5ه قال: قال رسول الله يَِ :(( إِنَّ الله جَزَا الْقُرْآنَ ثَلآَثَةَ أَخِرَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ الله 


أحَد زا من أخَِاء القن ))012*1. 


)١(‏ انظر: شرح بلوغ المرام عطية بن محمد سالم - دروس صونية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - رقم 
الدرس 31307 - أع0. ماع/010 3 |5أ. للاللاللا// :مااط . 

)١(‏ هو: أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان قيل اسمه حزور وقيل سعيد ابن الحزور وقيل نافع 
صدوق يخطىء من الخامسة .انظر: تقريب التهذيب ”7/ 5514. وتهذيب التهذيب 8”/ .١113‏ وتهذيب 
الكمال 5؟/ .١7١‏ 

(؟) زهد أحمد- ص55 ؟ رقم(57١٠١).‏ 

(4:) صحيح مسلم - ك: صلاة المسافربن - ب: فضل قراءة (قل هو الله أحد ) ١99/7‏ رقم(977١).‏ 

(0) 

0 


انظر: المصدر السابق - ١939/7‏ رقم(577١).‏ 


؟) فتح الباري - ابن حجر4/ .5١‏ واستحسن هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .٠١7 /١1‏ 
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وقال أيضاً في الفتح:" تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب 
إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا 
يلحقه نقصء ونفى الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه 
والنظير وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي ولذلك عادلت ثلث القرآن؛ لأن القرآن خبر وإنشاء 
والإنشاء أمر ونهي وإباحة والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه فأخلصت سورة الإخلاص 
الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي(". 

فتضمنت هذه السورة أهم أركان العقيدة الإسلامية» وهي توحيد اللّه وتنزيهه» واتصافه 
بصفات الكمال» ونفي الشركاء» وفي هذا الرد على النصارى القائلين بالتثليث» وعلى المشركين 
الذين عبدوا مع اله آلهة أخرى!". 

ومما اشتملت عليه هذه السورة من أسماء الله تعالى ما تحدث به القرطبي حيث قال:" 

اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا 
في غيرها من السور وهما الأحد الصمدء لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمالء وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره؛ 
والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه 
ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال وذلك لا يصلح إلا لله تعالى؛ 
فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات 
الذات وصفات الفعل ثلثاً'(). 

ومن فضائل هذه السورة الصغيرة القصيرة أنها أدخلت رجل الجنة كما ورد ذلك في 
صحيح البخاري عن أنس بن مالك #ه» كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء وكان 
كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بقل هو الله أحد حتى يفرغ منهاء ثم 
يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة:؛ فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تفتتح بهذه 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى, فإما تقرأ بها وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى فقال: 
ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم» وكانوا يرون أنه من أفضلهمء 
وكرهوا أن يؤمهم غيره؛ فلما أتاهم النبي يَِ أخبروه الخبرء فقال: يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما 


(9) التشبين: المكينقن :القيدة والشوعة والقيج حت3توهية بق مضطقق اليحيلييب تداق لقص التعاضير جح دمقق 


- ط:الثانية 1١51١4‏ ه - 6 1 
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يأمرك به أصحابك, وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال: إني أحبهاء فقال: 
حبك إياها أدخلك الجنة(). 
ثالثاً: القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة 

)١15/1١4(‏ عن أبي أمامة(/ه أنه قال:' اقَرَوُوا الْقُرآنَ وَلاَ يَغْرَنَكُمْ المصَاحِف الْمَعلّقَةُ 
َإنَّ الله كب لا يُعَذبْ قَلْبَا وعَاءَ لِلْقزآن'(". 

)١15-144(‏ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: أنَّ هَذَا الْقُرْآنَ شافع مُشَفعْ وَمَاحِلٌ 
مُصَدِْقٌ» فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الْجَنَّةَ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْقَهُ سَاقَهُ إِلَى الثَّار9). 

فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة» ويحاج عنه يوم القيامة؛ كما أخبرنا سيدنا محمد يَِ من 
حديث أبو أمامة الباهلئ قال سمعت رسول الله 4 يقول:" اقَرَعُوا الُْرْآنَ فَإِنَهُ يَأتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
شَفِيعًا لأَصحَابِه اقْرَعُوا الزهْرَاوَيْنِ!”) الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمَرَان فَإِنَهُمَا تَأَتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ كأَنَهُمَا 
عَمَامَتَانِ!') أو كَأَنَهُمَا غَيَايتَانِ أو كَأَنَهُمَا فزقَانِ!' مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ! تُحَاجَّانٍ عَنْ أَصْحَابِهمَا 
اْرَهُوا سُورَة الْبَهَرَةِ فَإِنَّ أَخْدَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةُ وَلاَ تَسْتَطِيعْها الْبَطَلَة7). ففي هذا الحديث 
أمرنا الله يع بتلاوة القرآن» وأخبرنا بأنه يشفع ويحاجج لصحابه يوم القيامة» القارئ له» المتمسك 
بهديه» القائم بما أمر الله به» والتارك لما نهي عنهء كما في صحيح مسلم من حديث أبو مالك 
الأشعري هه قال رسول الله :"' وَالْقْْآنْ حُجَّةٌ لَكَ أؤ عَلَيْكَ7''", أي إن اتبعته وعملت به فهو 
حجة لك ودليل إلى الجنة» وإلا فهو حجة عليك إن خالفته. 


. ١55/١ - صحيح البخاري - ك: الأذان - ب: الجمع بين السورتين في الركعة‎ )١( 

(1) أبو أمامة الباهلي - صاحب رسول الله # ونزيل حمص - روى علماً كثيراً - توفي سنة ست وثمانين 
للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء - 53/5". وأسد الغابة .١١194 /١‏ 

(؟) زهد أحمد - ص5١‏ رقم(57١١).‏ وأخرجه الدارمي في سننه - ك: فضائل القرآن - ب: فضل من قرأ 
القرآن - ٠١347/5‏ - وقال المحقق:" إسناده صحيح". 

(4) انظر: زهد أحمد - ص7١٠‏ رقم(547). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ك:فضائل القرآن - ب: من 
قال يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة - .17١/5‏ وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع - 8١8/١‏ 
رقم(" 4 54). 

(5) أي المُنيرتان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر - 737١/57‏ 

(1) الغمامة» والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه» كالسحابة وغيرها. انظر:المصدر السابق - 5٠7/9‏ . 

(0) فرقان: حزقان» قطعان. انظر: المصدر السابق -١/5178؟‏ . 

(4) صواف: باسطات أجنحتها في الطيران. انظر: المصدر السابق -5"8/5. 

(19) صحيح مسلم - ك:صلاة المسافرين - ب: فضل قراءة القرآن - .١91/7‏ 

.١ 50/١ - صحيح مسلم - ك: الطهارة - ب: فضل الوضوء‎ )٠ 
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رابعاً: فضل تلاوة القرآن وتعلمه والعمل به 
أ- فضل تلاوة القرآن 

)17/1١45(‏ عن ابن مسعود 42 قال:" تَعَلَمُوا الْقْرَآنَ وَاتلُوهُ فإِنَكُمْ تُؤْجَرُونَ بِكُلّ اسم فيه 
عَشا أما إِنِي لآ أقول بألِفٍ لآم ميم عَشْزا وَلْكِنْ بِالأليفٍ عَشرا وياللأم عَشا ويالميم عشنا"!". 

فهذا الحديث الشريف يبين فضل وعظمة هذا القرآن العظيم ويبين أيضاً الجزاء الأوفى 
والأجر العظيم الذي يناله قارئ القرآن الكريم» فبمجرد القراءة يأخذ الإنسان هذا الأجر فما بالنا 
بمن قرأ وأحسن وجود القرآن وعمل بما فيه فإن الله تعالى يعظم له الأجر كما قال تعالى: من 
جَآه بلْلْسََةَ قله عفر أمَكَالِها »[الأنعام:١7١].‏ 

شم إن المؤمن الذي يحافظ على تلاوة القرآن يكون طيب الظاهر والباطن» قال 
: ((مَتَلُ الْمُوْمِنِ الى يَقْ القرْآنَ مَتَلَ الأَْرْجّة ريخهَا طَيّب وَطْعْمُهَا طَيّبْ وَمَتَلُ الْمَوْمِنِ الى 
لا يق القرآنَ مَثَلَ التّمْرَةِ لا ريح لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوْ وَمَتَلُ المُتافق الَّذِى يَقْرَا القُرآن مَثَلُ الرَيْحَانَة 
رِيخها طَيْبَ وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمَتَلُ الْمَْافِق الى لا يك الْهُرآنَ كَمَتلٍ الْحَنظَلَة لَيْسَ لَهَا ريخ وَطُعْمْهَا 
مُرٌ))!". 

وبين هل أن من تعلم تلاوة القرآن الكريم فبلغ الغاية في تجويده 
وحسن قراءته فهو في مرتبة الملائكة المقربين» فقال #:(( الْمَاهِرُ بِالْقْرآنِ مَعَ السَّقْرَةِ الْكِرام 
البََرةٍ وال يَْرا الفرآن وَيتتغتع فيه وَهْق عَلَيْهِ شَاقّ لَه أخران))7". 
ب- تعلم وتعليم القرآن الكريم 

(18/145) عن غثمان* عن النَبِيَ يك يقول:' إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ عَلَّمَ الْقْْآنَ وَعَلَّمَهُ ...'0). 

)١9/140(‏ عن بن مسعوده قال:'مَنْ أرَادَ العم فَلْيْتَوْرٍ الْقُرَآن؛ فَإِنَّ فيه عِلْمَ الأَوَّلِينَ 


والآخرين""). 


)١(‏ زهد أحمد- ص58" رقم(875١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه .١١8/5‏ وأخلاق حملة القرآن - أبي 
بكر محمد الآجُرَي البغدادي - ت: أبو محمد أحمد السّكندري - دار الصفا بالإسكندرية - ص5١.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري - ك: فضائل القرآن - ب: فضل القرآن على سائر الكلام ١1١/5‏ رقم(١507).‏ وصحيح 
مسلم - ك: صلاة المسافرين - ب: فضيلة حافظ القرآن ١15/7‏ رقم(835١).‏ 

(؟) البخاري - ك: تفسير القرآن- ب: (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا4 5/ ١١7‏ رقم(43127). وصحيح 


(؟) زهد أحمد - ص55؛ رقم(754١١).‏ ومسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند عثمان بن عفان له /١‏ 8ه 
رقم(؟١4)‏ قال شعيب الأرنؤوط:" إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(©) زهد أحمد - ص ٠١5‏ رقم(١551).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 57/7" رقم(8١16١).‏ ومجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ١65/1‏ رقم(775١١)»‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح. 
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)١/144(‏ عن أبي الْمْهَرّهِ!') قال كُنا تأتِي أبَا هُرَيْرَةَ بِالْعَدَاة وَالْعَشِي» فَيَفْرا عَلَيْنَا 
الْقْرَآنَ وَيَدْعْو وَيَقُصٌُ("). 

تعليم القرآن له فضل عظيمء وأجر كبيرء ودلالة إلى أفضل عمل يحبه ويرضاهء فكما أن 
تعلمه عبادة وقربى إلى الله فكذلك تعليمه للآخرين عبادة وقربى إلى الله؛ لأنه داخل في التعاون 
على البر والتقوى» وقد رغب النبي يله وحث على تعلم القرآن وتعليمه» كما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث عثمان. 

فمن تعلم القرآن نال خيراً عظيماً» وأما مَن تعلم القرآن وعلّمهِ فقد تحصل على خير أكثر 
وأعظم ممن اكتفى بتعلمه فقطء فالخيرية هنا جاءت من النبي 4# لمن جمع العلم والتعليم. 

- القرآن الكريم باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل ومجالاتهاء قال تعالى: 

وَمَنْ َحَسَنوْلاضَكّن دعآإِكَ أله وَحَحِلَ صَدلِحا وَكَالَتَى مِنَالْمْسَلِمِينَ 6[فصلت:7١].‏ 
قال الحافظ ابن حجر" والدعاء إلى الله تعالى يقع بأمور شتى» من جملتها تعليم القرآن» وهو 

أشرف الجميع7"ا 

وقد توعد الله الذين يكتمون القرآن ولا يُعلّمونه ولا ينشرونه ولا يبينون أحكامه للأمة بالطرد 
والإبعاد من رحمة الله تعالى» قال تعالى: ْ) 0 ا 0 مِْبَمَدما 
جم يكال فى الكتي: ويك يك يَلْعَهُمُ نوحمم أل عبرب 5 ! 5 لاا لذن تَابوأواصلحوأ وب أ يَأ وكيك 
عقب 6 لتََآبُ أَلتّحِيم ) [البقرة: .]١ 50-١519‏ 
ج- العمل بالقرآن 

)١١/144(‏ عن الحسن البصري قال:" ... إنَّ مِنَ النّاسِ نَاسا قَرَؤُوا الْقْرآنَ لا يَعْمَلُونَ 
سَيَتَةً وَإِنَمَا أَحَقْ النّاس بِهدَا الْقْرآنِ مَنِ اتَبَعَهُ بعَمَلِه وَإِنْ كَانَ لا يَقْرَوُه إِنَكَ لَتَعْرِفُ النّاسَ مَا 
كوا في عافِيّة قدا ل بل صَار النَّاسُ إِلَى حَقَائقهمْ صَارَ الْمُوْمنْ إلى إيمانه وَالْمتافِقَ إلَى 
نقاقه"47). 


)١(‏ هو: أبو المهزم التميمي البصريء اسمه يزيدء وقيل: عبد الرحمن ابن سفيان» متروك من الثالثة. انظر: 
تقريب التهذيب - ص176. 

)١(‏ زهد أحمد- ص ٠٠١‏ رقم(57). وأخرجه الدارمي في سننه - ك: الرقاق - ب: في هوان الدنيا على الله 
تعالى ١7949/*‏ - وقال المحقق:" إسناده ضعيف جداً أبو المهزم متروك". 

(54) زهد أحمد - ص47؟ رقم(587١).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان "817/١7‏ رقم(0٠150)‏ قال 
المحقق (إسناده حسن). 


)١3١/15١(‏ عن يونس بن جبيرا" قال:" شَيَّعْنَا جُنذب بْنَ عَبْدٍ اله فَلَمَا بَلَغْنَا حِصْنَ 
المُكَاتِب قُلْنَا لَهُ: أَوْصِنا قَالَ: أوصِيكُم بتفوى الله وَالْقرآنِ فَإِنَهُ ثور اللَيْلٍ الْمْظلِم وَهْدَى التَّهَار 
فَاغْمَلُوا به عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَفاقَة...'("). 

(7/151؟) عن أبي العالية قال:"' يَأَتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانُ تَخْرْبْ صُّدُورُهُمْ مِن الْقُزْآن وَل 
يَجِدُونَ لَهُ حَلاَوَةَ وَل لَدَادَةَ إن قَصَّرُوا عَمّا أُمِرُوا به قَانُوا: إِنَّ اللّهَ غَقُورَ رَحِيمٌء وَإنْ عَمِلُوا بما 
هوا عه قانوا: يعفر نا ِنَا َم شرك بالله شيئاء أَمُْهُم كُنّهُ مغ لَيْسَ مَعَهُ صِدْق يَليِسُونَ 
جُلُودَ الضَّأنِ عَلَى قُلُوب الذتاب أَفْضَلْهُمْ في دِينِه الْمُدَاهِن7". 

)١4/151(‏ عن خيثمة قال:" مَرَتِ امْرأةً عَلَى عِيسَى اكنة فَقَالَتْ: طُوبى لِتَذي أَزْضّعك. 
وَحِجْرٍ حَمَلَكَ قَالَ عِيسى: طُوبَى لِمَنْ قرا الْرآنَ؛ ثم عمل بما فيه7؛). ْ 

)١5/١55(‏ عن هشاء!) قال: أنَّ عَجُورَا كَانَتْ مَوْلِاَةَ لعامرء وَكَانَتْ تكُونُ مَعَهُ في بَيْتِه 
قَالَتْ: مَا كَانَ يَخْلُو بِأَحَدٍ وني إلا أَنَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ قوم مَرَه فَكلّمُوهُ بشَيْءٍ لَمْ أَدْرٍ مَا قَانُوا غَيْرَ 
أَتِي سَمِعْتُ غَامرَا وَهُوَ يَقُولُ لَهُذ: أَذَكَرْكُمْ اش أَنشُذْكُة اله أن لا تكوثوا عَارَا عَلَى أَهْلٍ 
الْقرآن("). 

إن الغاية الكبرى من إنزال القرآن» تصديق أخباره والعمل به» بامتثال ما يأمر به واجتناب 
ما ينهى عنه؛ قال الفضيل بن عياض" إنما نزل القرآن ليعمل به؛ فاتخذ الناس قراءته عملاً 
قيل: كيف العمل به؟ قال: أن يحلوا حلاله» ويحرموا حرامه» ويأتمروا بأوامره » وينتهوا عن نواهيه 


ويقفوا عند عجائبه"(". 


)١(‏ هو: يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصريء ثقة من الثالثة» مات قبل المائة بعد التسعين» وأوصى أن 
يصلي عليه أنس ابن مالك 45ه. انظر: تقريب التهذيب - ص7١5.‏ 

(1) زهد أحمد- ص”5؟ رقم(74١١).‏ 

(؟) زهد أحمد- ص55" رقم( 77١).وأخرجه‏ ابن أبي الدنيا في العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم - 
أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا - ت: محمد خير رمضان يوسف دار ابن حزم 65 ١ه‏ - 
15م - ص 57. 

(؟) زهد أحمد - ص11 رقم(9١؟).‏ 

(5©) هو: هشام بن حسان الازدي» أبو عبد الله» القردوسي» محدثء من أهل البصرة» كان يكتب حديثه» وهو من 
المكثرين عن الحسن البصريء مات سنة سبع أو ثمان وأربعين. انظر: سير أعلام النبلاء 05/5". وتقريب 
التهذنيب - ص577. والأعلام للزركلي //85. 

(1) زهد أحمد - ص79 رقم(71754١).‏ 

(") أخلاق حملة القرآن للآجُرّي - ص .4١‏ 
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قال أبو عبد الرحمن السُلمي رحمه الله:"حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود #د وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي ك2 00 آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعاً7' 

وقد ذم الله تعالى اليهود على تركهم العمل بما في التوراة من العقائد والعبادات والآداب 
والأخلاق» وشبههم بالحمار الذي يحمل على ظهره أسفاراً من كتب العلم النافع» وهو لا 3 ما 
على ظهره من الخير قال تعالى:( مَتَأْ مَكَلُ دين يلوا الور نمأم ؟ يلوم كَمَتَلِالْحِمَارِيحَمِلُأ. 

ل نَكَدَوأَْ تمه وَآسَهُكايبَدى الْمََْالَاينَ»الجمعة:د]. 

ولا ريب أن من يقرأ القرآن ويعرض عن أحكامه وآدابه فيه شبه من اليهودء فليحذر طالب 
العلم وقارئ القرآن أن ينطبق عليه هذا المثل الذي قال الله عنه: (ينْس مَكَلٌ ألْمَورِ). 

يقول القرطبي رحمه الله:" وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه 
ويعلم ما فيه لثلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء7") 
المطلب الثاني: حال السلف مع القرآن وصفاتهم 
أولاً: حال السلف مع القرآن 

أ- الإخلاص في قراءة القرآن 

)١5/154(‏ عن سُرَيّة الرّبيع بن خثيم قالت:" كَانَ عَمَلُ الرّبيع كُلّهُ سِرًا كان لَيَجِيءٌْ الرَجْلُ 
وَقَدْ نَشَنَ المُضحَف فَيُغَطيه بتؤيه"9) 1 

(ه5١/7؟)‏ عن الأعمش7؛) قال:" كُنْتُ عند إِبْرَاهِية!*) وَهْوَ يقرأ في الْمْصحَف فَاسْتأَدَنَ 
عَلَيْهِ رَجُلَ فَعَطَاهُ وَقَالَ: لا يَرَانِي هَذَا أَنِي أَقَْا فيه كُلَ سّاعة'(". 


)١(‏ أثر صحيح: رواه ابن جرير بلفظه في تفسيرهء 7٠١ /١‏ - طبعة أحمد شاكر- وقال الشيخ أحمد شاكر :"هذا 
إسناد صحيح متصل". 

.15 /١8 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) زهد أحمد- ص50" رقم(١181١).‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .٠١1/”‏ 

(4) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمشء شيخ الإسلام» ثقة حافظء شيخ المقرئين 
والمحدثين» مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستين. انظر: تقريب التهذيب - 
/١‏ 155. وسير أعلام النبلاء 771//5. 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسودء أبوعمران النخعيء من أكابر التابعين» من أهل الكوفة» مات مختفياً من 
الحجاجء قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق» كان إماما مجتهدا له مذهبء ولما بلغ الشعبي موته قال: 
والله ما ترك بعده مثله. انظر: سير أعلام النبلاء 50/5. والأعلام للزركلي .30/١‏ 


(5) زهد أحمد- ص77: رقم(77١١).‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .77١/5‏ 


١١ 


)١8/155(‏ عن الْحَارْتُ بْنُ تَبْهَانَ!'! قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ وَاسِع/! يَقُول:" وَاصاحباة. 
ذَهَب أَصْحَابِي قَالَ: قُلْتُ: يَرْحَمْكَ اله أَلَيْسَ قَدْ نَشَأً شَبَابَ يَفْرَوُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُومُونَ اللَّيْلَ 
وَيَصُومُونَ التَّهَارَ وَيَحُْجُُونَ ويَغزون؟ قَالَ: فَبَرَقَ وَقَالَ: أَفْسَدَهُمْ الْعَجْْ(". 

فعلى قارئ القرآن أن يقرأ القرآن تقرباً إلى الله وحدهء فينفع نفسه ابتداءًء ثم بعد ذلك يعلم 
الآخرين» لا أن يقرأ القرآن ليقال عنه عالم, ولا لمباهاة الأقران» ولا يقال عنه قارئ» ولا يطلبه 
لتحصيل شهادة يتوصل بها إلى عمل دنيوي» وقد ورد الوعيذ على تعلّم العلم لغيرٍ وجه الله كما 
أخرج الإمامُ أحمدُ وأبو داود من حديث أبي هريرة 5ه عن التَبِيَ ي قال:((ِمَنْ تعلّم علمآً مِمًا 
يُبتَغى به وجة اللهء لا يتعلّمُه إلا ليْصيب به عَرَضاً من الدنياء لم يَجِدْ عَرْفَ الجنّة يوم القيامّة 
)0 فهؤلاء ما أرادوا بأعمالهم وجه الله تبارك وتعالى» وإنما أرادوا مدح الناس 00 سيدق 
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الله ورسوته قال الله وب ل لَحَيةأ رفن يلم أعَمْلَهم فا وَهْرَ فيا لا مون (0) 
وْلَيكَ ينه لس لك فيالكيرْةإلَاكَادٌ حيط مَاصتعوأ لس ايه -5ا]. 
والأخطر من ذلك ما رواه الإمام 7 في صحيحه من حديث أبي هريرة دء قال: قال 
رسول الله 3:(( إِنَّ أَوَلَ النّاسِ يُقَضى يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَيْه ...)) وذكر ثلاثة» ومنهم (( رَجُلَ تعلَم 
الْعلْمَ وَعَلَمَهُ وَقَرَا القُرَآن فَأَتَى به فَعَرَفَهُ نِعَصَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فيها قَالَ تَعَلّمْتُ الْعلْمَ 
وَعَلَّمْئهُ وَقَْتْ فيك الْقُرآنَء قَالَ كَدَبْتَ وَلَكِنَّكَ تعلَّمْتَ الْعلمَ لِيْقَالَ عَالِمٌ» وَقَرَْتَ الْقُرْآنَ لِيْقَالَ هو 
قارئاء فقذ قيل ثم ير به فسُجب على وَجْهِه حَتَى أَلقِى فى الثارِ))7". 
فالناظر إلى تلك الآثار يعلم كم كان حرص سلفنا الصالح على الإخلاص»ء وعدم إظهار 
العمل للآخرين؛ لكي يتقبل الله منهم؛ لذلك علينا أن نحرص كل الحرص على التشبه بهؤلاء. 


)١(‏ هو: الحارث ابن نبهان الجرمي أبو محمد البصري متروك من الثامنة مات بعد الستين. انظر: تقريب 
التهذنيب .١548/١‏ 

(؟) هو: محمد ابن واسع ابن جابر ابن الأخنس الأزدي أبو بكر أو أبو عبد الله البصريء الإمامء الرباني» 
القدوة, ثقة عابدء كثير المناقب» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر: تقريب التهذيب / .»١‏ وسير 
أعلام النبلاء: .١7١/5‏ 

(؟) زهد أحمد - ص١5"‏ رقم( .)١59‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ؟/ 357 . 

) 5) مسند الإمام أحمد ا" . وسدن سنن أبو داود - 71/9" وقال الألباني صحيح. 

(©) صحيح مسلم - ك: الإمارة - ب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 34 رقم[؟75؟00). 
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ب- همة السلف في قراءة القرآن الكريم 
(19/159) عن هلال بن يساف!' قال:" دَخَلَ سَعِيدُ بْنْ جْبَيْرِ الْكَغبَةَ فقا الْقُرْآنَ في 
رَكْعَة(). 


الْمَسْجِدٍ أَزْيَعِينَ سَنَة'(. 

(1/159*) عن محمّد بن خالد الضَّبََ!') قال: لَمْ نَكُْنْ نَذْرِي كَيْف يَقَرَا حَبْتَمَةُ بْنُ عَبْدٍ 
الرَّخْمَنِ بْنِ أبي سَبْرَة" الْقْرَآنَ حَتَّى مَرِض فقَتَكْلَ فَجَاءَنْهُ امرآثه وَجَلَسَتْ بَيْنَ يَدَيْه فَبَكَتْء فَقَالَ 
لَهَا: مَا يُبْكيكِ ؟ الْمَوْتْ لآ بُدَ مِنه ... . حتى قال: كرفت أنْ يُشْرَب في بَيْتِي الشَرَابْ بَعْدَ إذ 
الْقَرْآنْ يُتلَى فيه كل ثلآث(". 

)”79/1١(‏ عن سُفْيَان بن عيينه قال:" أُخْبَرَنِي رَجُلَ مِن وَلَدٍ مُطَرّفٍ بْن عَبْدٍ الله بْنِ 
الشّخَيرٍ أنَّ مُطَرَهَا حَقَرَ لَهُ قبْرَا في دَارِهِ ثُمَّ كَانَ يُحْمَلُ حَتَّى قَرَاً فيه الْقْرْآنَ فَلَمَا مَاتَ دُفنَ فيه 
رَحِمَهُ النّه'("). 


)١(‏ هلال بن يسافء أبو الحسن الأشجعيء مولاهم» الكوفيء من كبار التابعين» وثقه ابن معين وغيره» ثقة من 
الثالثة. انظر: تقريب التهذيب ”/ 5175. وتاريخ الإسلام ؟/ .١١41١‏ 

(؟) زهد أحمد- ص :"٠١‏ رقم(”١١5١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7175/54. 

(؟) هو: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني» الكوفيء الحافظء شيخ الكوفة» وعالمهاء 
ومحدثهاء وهو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران 
بن نوف بن همدانء وكان من العلماء العاملين» ومن جلة التابعين» قال: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان» ورأيت علي بن أبي طالب يخطب. انظر: سير أعلام النبلاء 795/0. 

() هو: أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب مقرئ الكوفة» الإمام» العلم» مولده في حياة النبي 6 » قرأ 
القرآن» وجوده» ومهر فيهء أخذ القراءة عرضا عن: عثمان» وعلي» وزيد» وأبي» وابن مسعود»ء مات في أوائل 
ولاية الحجاج على العراق. انظر: سير أعلام النبلاء 554/5. وأسد الغابة .١565/١‏ 

(©) زهد أحمد- ص55 ؛ رقم(77١١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في المصنف 5/ .١55‏ وحلية الأولياء 5/ .١97‏ 

(1) محمد بن خالد الضبي الكوفيء الملقب سؤر الأسدء مختلف في كنيته يُقال أبو يحيىء أو أبو حييء أو أبو 
خالد؛ وكان قد افترسه الأسدء ثم نجا وعاش بعد. صدوق من الخامسة. انظر: تقريب التهذيب - ؟/ 475. 
وتهذيب الكمال 5؟/ ١57‏ . وتاريخ الإسلام "/ 15/8 . 

(") خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن 
مران بن جعفي المذحجيء ثم الجعفيء الكوفيء الفقيه» ولأبيه ولجده صحبة» حدث عن: أبيه» أدرك ثلاثة 
عشر صحابياً وكان سخياًء جواداً» يركب الخيل ويغزوء وكان يرسلء من الثالثة» مات دون المائة» بعد سنة 
ثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء ."7١/5‏ والتقريب - ص957١.‏ 

(8) زهد أحمد- ص7١‏ 4 رقم(70١5١).‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .١١5/5‏ 

(9) زهد أحمد- ص17؟ رقم(175١).‏ 


(7/171") عن ابْنُ الْمْبَاركَ قال:" ما بَلَعَِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ أُصْحَاب النَبِيَ ب مِن الْعِبَادَة 
مَا بَلَغَنِي عَنْ تميم الدَارِيَ!", قَرَاْ القْرَآنَ قَائِمَا ...'7". 
(4/17") عن عْتْمَانُ 5ه قال:" وَمَا أحِبُ أن يَأَتِي عَلَيَ يَوْمْ وَل لَيْلَةُ إلا أَنْظرُ في الله 
يَعْنِي الْقرَاءَةَ في الْمُضْحَف"(". 
(5/157") عن ابن سيرين قال:" قَالَتِ امْرَآةُ عْثْمَانَ حين قتِل: لَقَدْ قَتلَثُمُوهُ وَإِنَّهُ لبُخيي 
الَيْلَ كله بالقْآنِ في ركعة"'). 
إذا نظرت إلى سلفنا الصالح ترى العجب العجاب من أفعالهم وتصرفاتهم في تلاوة القران 
الكريم» ولماذا الاستعجاب والاستغراب وخصوصاً أن تلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات 
وأحب القربات» وكيف لا تكون كذلك والمقروء هو كلام الله تعالى» وكلما أكثر المسلم من تلاوته 
وقراءته ناله من الأجر العظيمء والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة» ومن ذلك أنه يكون له هدى 
وشفاء» وأن له بكل حرف عشر حسنات. وأن القرآن يكون له شفيعاً يوم القيامة» وغير ذلك من 
الثواب. 
ولهذا رأينا في تلك الآثار حرص سلفنا الصالح على قراءة كتاب ربهم تبارك تعالى؛ 
ويجعلون لأنفسهم ورداً منه كل يوم. 
ومع حرصهم على قراءة كتاب ربهم فقد التزموا القذر الذي لا يتجاوزون به الشرعء ولا يقعون 
بسببه في مخالفة للهدي النبويء ولذا كان الأكثر على ختم القرآن كل سبعة أيام» ومن وجد قوة 
فلا يختم في أقل من ثلاثء وقد التزم أكثر السلف الختم على سبع إتباعاً لوصية النبي يِ لعبد 
الله بن عمرو بن العاصء فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله وَذِ:(( 
اا القْآنَ فى كُلِ شَهرِء قال: قُلْت إِنّى أَجِد فُوَه قَالَ: فَاقْرأَهُ فى عشرين لَيْلَة قال قُلْتْ إِيَى أَجِدْ 
شو قَالَ: فَافرَأَهُ فى سَبْع وَل تَزذ عَلَى ذَلِك))0). 


)١(‏ هو: تميم ابن أوس ابن خارجة الداري أبو رقية» صحابي مشهورء سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» قيل 
مات سنة أربعين. انظر: تقريب التهذيب .١1١ /١‏ وقال ابن سيرين:" أن تميماً الداري كان يقرأ القرآن في 
ركعة". انظر سير أعلام النبلاء 455//7. 

(؟) زهد أحمد- ص ١5؟‏ رقم( .)١١١‏ 

(”) انظر: المصدر السابق - ص ١7١‏ رقم(587). 

(؟) انظر: المصدر السابق - ص١١‏ رقم(577). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ /اه. 

(5) صحيح البخاري - ك: فضائل القرآن - ب: في كم يقرأ القرآن ١175/5‏ رقم(50554). وصحيح مسلم - ك: 
الصيام - ب: النهى عن صوم الدهر ... ١77/7‏ رقم(70785). 


ولم يختموا في أقل من ثلاث لتنفير النبي كَةِ من ذلك فعن عبد الله - يعنى ابن عمرو - 
قال: قال رسول الله 4#: ((لاّ يَْقَهُ مَنْ قََاً الْقرآنَ فى أَقَلَ مِنْ ثَلآَثْ))1"). 
ولكن يوجد في تلك الآثار ما يخالف قول الرسول يل فمنهم من ختم القران في ركعة» وقد 
ذكر الإمام النووي جملة منهم حيث قال:" وأما الذين ختموا القرآن في ركعة: فلا يُحصون؛ 
لكثرتهم» فمنهم: عثمان بن عفانء وتميم الداري » وسعيد بن جبير7). 
وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلكء فأما في 
الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصاً الليالي التي يطلب فيها ليلة القدرء أو في الأماكن 
المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً للزمان 
والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة » وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره(. 
فعلى المسلم أن يلتزم بهدي النبي يه في قراءة القرآن الكريم» لأنه هو الأكمل والأفضل مما 
سواه» وقراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيمء وتزيده يقيناً وطمأنينة 
وشفاء كما أخبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية!"). 
ثانياً: صفات أهل القرآن 
أ- طول التهجد 
(7/114) عن عبيد بن عمير اللَيْنِي قال:" كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ الشّتاغ: يا آهل الْقْرآنٍ قد 
طال اللَيِلَُ لِصَلآَتِكُمْ وَقَصُرَ التَّهَارُ لِصَوْمِكُمْ ..."*). 
(7/1") عن وهب قال:" قيل لِرَجْلٍ: ألا تَنَان؟ قَال: إِنَّ عَجَائِب الْقَُرْآنِ أَذَّهَبَتْ 
0 
(08/165) عن أبي العالية قال:' كُنّا تَعْدُ من أغظم الذَّنُوبٍ أنْ يَتَعلّمَ الرَجُلَ الْقُآنَ كُمَ 
يَنَامَ عَنْهُ حَتَّى يَنْسَاه7"). 


نَؤمي 


)١(‏ سنن أبي داود - ك: شهر رمضان - ب: تحزيب القرآن 55/7 وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع 
/١‏ 5ه”؟ رقم (لاه١١).‏ 

)١(‏ الأذكار للنووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - الناشر: الجفان والجابي - دار ابن حزم 
للطباعة والنشر - ط:الأولى 576 ١ه-‏ 4١٠٠م‏ - ص 115. 

(؟) انظر: لطائف المعارف - ص١٠50‏ . 

(4) مجموع الفتاوى / 7/7. 

(©) زهد أحمد - ص 55؛ رقم(١717١).‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7717//7. 

(1) زهد أحمد - ص١١”‏ رقم(557١).‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .١51/4‏ 

(9) زهد أحمد - ص 555 رقم(١٠17ا١).‏ 


١55 


(9/10") عن عبد الله بن مسعود 4ه قال" يَنْبَغِي لِحَامِلٍ الْقُرآن أَنْ يُغْرَفَ بِلَيْلِه إِذَا 
النَاسُ نَائِمُونَء وَيِتَهَارِهِ إِذَا النَاسُ مُفَطِرُونَء ويخُرْنِه إِذَا النَاسُ يَفْرَحُونَء وَيبْكَائِه إِذَا النَاسُ 
يَضْحَكُونَء وبِصّمْتِه إذَا النَاسُ بُخْطِنُونَء وَبِخْشُوعه إِذَا النَاسُ يَخْتَالُونَء وَيَنْبَغِي لِحَامِلٍ الْقُرَآنِ 
أَنْ يَكُونَ بَاكِيَا مَخْرُونَا حَلِيمَا سَكِيتاء وَل ينغي لِحَامِلٍ الُْرآنِ أنْ يَكُونَ جَافيَا وَل غَافلاً وَل 
صَخَابًا وَل ضَاحِكًا وَل حَدِيدَا'("). 

إن لقيام الليل شأن عظيم عند الله كِِكْء بل إن الله أثنى على المتهجدين في الليل فأحسن 
عليهم الثناء» ووعدهم أحسن ما يكون من الموعد الجميل» ورغْب النبي يل على قيام الليل» وحث 
أمته عليه. 

قال تعالى : ( إنَ المي فى بست وعيون 12 لبن مآءاتنهعَ وم لم انوأ لَك يسني (50) انوأ اين 

أّلِمَاجَجَمُونَ (8) وَلْأحَارِ م يسْمَعفُوت) [الذاريات:ه .]١ 8-١‏ 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحة عن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله :((أَفْضَل الصّلآة 
بَعْدَ القريضّة صَلَهُ اللَيْلِ ))". 

فالمتأمل في الآثار السابقة وخصوصاً قول ابن مسعودء علمَّ عِلم اليقين أن صاحب القرآن 

عليه أن يكون متميزاً عن غيره؛ لأنه يحمل أشرف العلوم وأصل الأصول ألا وهو القران الكريم. 
ب- تفيض أعينهم من خشية الله 

(50/168) عن أبي الدَّزْداء قال:" إذَا سَمِع الْمُتهَجَّدين بِالْقْزآنِ يَقُولَ: بأبي التَّوَاحِينَ 
عَلَى أَنْفْسِهِخ قَبْلَ يَوْم الْقيَامَة وَتَنْدى قُلُوبْهُمْ بذِكرٍ الله أو لذِكْرٍ الله 7). 

(41/14) عن طاووس قال:' أَحْسَنُ النّاسِ صَوْنَا بِالْقْآنِ أَخْشَاهُم لله 7). 

)57/١7١ (‏ عن طلق”7 قال:" أَحْسَنُ النّاسِ صَوْبَا بِالْقآنِ الَّذِي إِذَا قا رآَتَ أَنَهُ يَخْشَى 
اللَّهَ ين ..'(0). 

كان الصحابة #: يكثرون البكاء عند آيات الكتاب» ولا عجب فقد رءوا ذلك من رسولهم 
وقبل ذلك إن الله جل وعلا أثنى في كتابه على الأنبياء وعلى أولي العلم الذين يخرون 
للأذقان سجداً يبكون مما في هذا الكتاب من المواعظء قال الله جل وعلا في وصف جماعة من 


.771/1 رقم(518). وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه‎ 75١٠١ زهد أحمد - ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - ك: الصيام - ب: فضل صوم المحرم - ١59/59‏ رقم(؟5١581).‏ 

(") زهد أحمد - ص ١75‏ رقم(72717). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .771/١‏ 

(4:) زهد أحمد - ص”17١؟‏ رقم(35١١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه .١١9/5‏ 

(5) هو: طلق بن حبيب العنزي» بصريء زاهد كبيرء من العلماء العاملين» و كان طيب الصوت بالقرآن. انظر: 
سير أعلام النبلاء 501/5. 

(1) زهد أحمد - ص؟7١7‏ رقم(177). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 55/7. 


١ /ا‎ 


بك سام 
000 


الأنبياء : ( ولي كَالرِينَنس آم 


لهم مالي من ديه ادم وَصمَنْ حم لامع نوج ومن ذرِيَ برهم وَإِسَي بل ومن هدي 
ليا ذا تلَعَءَ تاملح سْجدا ويا 6[مريم:58]. 

وأهل القران تفيض أعيونهم عندما يسمعون كلام الله خشية له قال تعالى: ( وَإدَاسعِعُوأْما أيِْلَ 
إل الول رب عتمم يس مرت ادمع مارفأ لحن وراماك كا متهن 
6[المائدة: 867]. 


كذالك تخر الأذقان لكلام رب الأنام وتزداد في الخشوع لرب السموات والأرض قال سبحانه 
و م 2 ه<> 


وتعالى:( وَيخِرُون دا نِ بكو وَيزِيدهْرَ خَشُوءًا )[الإسراء: .]٠٠١5‏ 
وأيضاً تقشعر جلودهم عند سماع كلام رب الأرباب ثم تلين من بعد قسوتها قال تعالى:( 


0-0100 ّ 2 007 4 . َ 2و < ٍ_- 
مهل َحَسَنَ لكي ث كنبا متها مَتَانَ لشَمَعرٌمِنَهُجلُود لين خسو يهم ثم تين جود هُمْ وفلُو بهل 


جسم 58 سه 


ذث لَه دِكَ هُدَى أله يَبَدى يه من يكَآد وَمَن يل لٍ أله فَا هون هَادٍ »[الزمر:؟؟]. 

وقد سار على ذلك صحابة رسول الله 5» ومنهم أبو الدرداء #هء والآثار عن الصحابة د 
ومن بعدهم في البكاء والتأثر بتلاوة القرآن عديدة وكثيرة» فهذه وقفة مع حال السلف في التأثر 
والبكاء عند قراءة القرآن» فهل اقتدينا بهم. 

ج- تدبر القران 

)47/17١(‏ عن الحسن البصري قال" اقَْأ الْقْرْآنَ مَا نَهَاكَ فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَوُهُ 
رُبَ حَاملٍ فقه غَيْرُ فقيه وَمَنْ لَمْ يَنْقَغْهُ عِلْمْهُ ضَرَهُ جَهِلْهُ7". 

(44/17) عن عبيد الله بن محمّد() قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَامِر: يَقُوك:' كاتث لِعَرْوَانَ أَم 
وَكَانَتْ ترَى شغْلَه بِالْقْآن فَتَقُول: يَا هِذَا الَذِي قَدْ شَعْلَكَ مَا ترَى فيه؟ قَالَ: فَيَقُولَ: أَرَى فيه 
مَوْعُودَا حَسَنَا وَوَعِيدَا شَدِيدَا قَالَ: فَنَقُولَ لَهُ: هَل تَرَى فيه أَنِيقًا أَضَلَلْنَاهَا عَامَ كذَا وَكَذَا؟ قَالَ: 
فيَُولَ أرَى فيه مَوْعُودَا حَسَنَا وَوَعِيدَا شَدِيدَا(". 

إن الله دعانا لتدبر كتابه وتأمل معانيه وأسراره قال تعالى :( ككبٌ أَرَلَه يك مبرَكُ ناليد 


تدك ولاب )[ص: 5 ]. 


)١(‏ زهد أحمد - ص١5"‏ رقم(571١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5//ا/ا1. 

(؟) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص ابن معمر التيميء أبو عبد الرحمن» المعروف بابن عائشة: عالم 
بالحديث والسيرء أديب» من أهل البصرة» زار بغداد» وحدث بها سنة5١١هء.‏ وكان كريماً أنفق على إخوانه 
ثروة كبيرة» وافتقر.انظر: الأعلام للزركلي .١95/5‏ 


(؟) زهد أحمد - ص58 ؟ رقم(51١١).‏ 


وقد نعى القرآن على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن ولا يستنبطون معانيه قال سبحانه 
وتعالى :( ألا ديو لمان ولوَْانَنَعِن عدوأ هِأخِْهًا كَيِيا )[النساء: ؟]. 

لذلك على المؤمن أن يتدبر القرآن لما له من فوائد جمة قال ابن القيم:" فليس شيء أنفع 
للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته» من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع منه الفكر على 
معاني آياته فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما وأسبابهما 
وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء... وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه 
وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه»... وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما 
يحبه وما يبغضه وصراطه. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وماله من أوصاف الكمال وما ينزه 
عنه من سمات النقصء وعلى الإيمان بالرسل.... والإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره 
وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته»... وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار 
النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيصء وما أعد لأعدائه من دار العقاب 
الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح. 

وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه: أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد وبالجملة: فهو 
أعظم الكنوز ("). 
د- التأدب بالقرآن 

(45/17) عن عبد الله بن مسعود 5ه قال إِنَّ كُلَّ مُوَدبٍ يُحِبُْ أنْ يُوتَى أَدَبْه وَإنَّ 

أدب اله الْفرَآ"7". ْ 

جاء في حديث طويل في قصة سعد بن هشام بن عامر حين قدم المدينة» وأتى عائشة 
رضي الله عنها يسألها عن بعض المسائلء فقال:(( فَُلْتُ يَا أمّ اْمُؤْمنِينَ أَنْبئِينِى عَنْ خُلْقٍ رَسُولٍ 
الله ب قالّت: أَلَسْت تفز الْهُْآنَ قُلْتُ بَلّى. قَالَت فَإِنَّ خُلْقَ تبئ الله يل كان الْقَُآنَ. قَال: فَهَمَمْتُ أَنْ 


أَكُومَ ولا أُسْأَل أَحَدا عَنْ شَئْءٍ حَتَّى أَمُوت...'7. 


.557 /١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

)١(‏ زهد أحمد - ص١١؟‏ رقم(108). وأخرجه الدارمي في مسنده المعروف بسنن الدارمي - أبو محمد عبد الله 
بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي - ت: حسين سليم أسد 
الداراني - دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية - ط: الأولى» 3١5١7‏ ه - ١٠٠٠م‏ اك: 
فضائل القرآن - ب: فضل من قرأ القرآن - 7١37/54‏ - وقال المحقق:" إسناده صحيح". 

(؟) صحيح مسلم - ك:صلاة المسافر - ب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ١54/7‏ رقم(717ا١).‏ 


١.4 


قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم:"معناه العمل به» والوقوف عند حدوده. والتأدب 
بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه. وتدبرهء وحسن تلاوته"7") 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم:" يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه؛ فما 
ماحه القرآن "كان فيه رطناف وما ذضه القران كان فيه ببخفل). 

فما أجمل وأروع أن يتأدب حامل القرآن بآداب القرآن» في جميع شؤون حياته» حتى يكون 
مثل النبي يِل جعلنا الله تعالى ممن يتأدب بآداب القرآن» ويتخلق بأخلاقه. 
المطلب الثالث: هجر القران 

(47/175) عن الضّحّاك!" قال:" يَأتِي عَلَى النّاس رَمَانٌ تَكثْر فيه الأَحَادِيثُ حَتَّى يَبْقَى 
الْمُصْحَفْ عَلَيِْه الْعْبَازُ لا يُنْظَرْ فيه"؛) 

(47/175) عن أبي الدَّرْدَاء 5ه قال:" مَالِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ؛ وَأَرَى جُهَالَكُمْ لا 
يَتعلَمُون؟ تَعَلّمُوا الْعلم قَبْلَ أن يُرْفْعَ فإنَ رَفْعَ الْعلْمِ ذَهَابْ الْعْلَمَاءِء مَالِي أََاكُمْ تَخْرِصُونَ عَلَى 
مَاقد تقل لَكُْ به وتُضَيعُون ما وكِلتَمْ به؟ لأنا أَغْلّمْ بشراركُم مِنَ الْبَيْطَارٍ بِالْخَيْلٍ؛ هُمْ الّذِينَ لا 
يَأفُونَ الصَّلآةَ إل دَبْرَاء ولا يَسْمَعُونَ الْقْرَآنَ إلا هُجْرَا'©. 

لقد حذر الله سبحانه وتعالى من هجر القرآن» فقال عز وجل:( وَوَالَ الَسَولْيرَبَ ان قوبى 
أَغمَدُوأ هَذًا الْمرَانَ مَهَجُووا )[الفرقان:.]: وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» حينما كان 
يتكلم عن هذه الآية» عن أنواع الهجر فقال:" هجر القران أنواع: أحدها: هجر سماعه والإيمان به 
والإصغاء إليه. الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن قرأه وآمن به. الثالث: 
هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته ظنية 
لا يحصل بها العلم. الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. الخامس: هجر 
الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر 


التداوي به ... وأن كان بعض الهجر أهون من بعض7(). 


(1)المتهاج شرح صتحيح مسلم:بن العجاج 1/1 

(؟) جامع العلوم والحكم - ص58 ١‏ . 

(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء وقيل: أبو القاسم» كان من أوعية العلم» وليس بالمجود لحديثه» وهو 
صدوق في نفسه. وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معينء» وغيرهماء توفي سنة ست ومائة. انظر: 5519/5. 

(؟) زهد أحمد - ص؟757 رقم( .)١١5‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله - أبي عمر يوسف 
بن عبد الله النمري القرطبي - ت:أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - مؤسسة الريان - دار ابن حزم - ط: 
الأولى 575١ه‏ -9. .5م -(/174. 

(5) زهد أحمد - ص858١‏ رقم(85١7).‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه .١١17/1/‏ 

(5) الفوائد - ابن قيم الجوزية - ص37. 


وللأسف جميع هذه الأنواع من هجر القرآن واقعة بيننا ومتفشية فينا الآن» فمن منا يقرأ 
القرآن يومياً؟! بل قد استبدلنا سماع القرآن بسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام ومتابعة المباريات» 
وأخلاقنا الآن في وادٍ وما ينادي به القرآن من التحلي بالأخلاق في وادٍ آخرء وتركنا التحاكم إليه 
في حياتنا وفي معاملاتنا لنستبدله بقوانين من صنع البشرء وإلى غير ذلك. 

فيا عجباً يا أمة الإسلام تهجر كتاب ربها وُعرض عن سنة نبيهاء ثم بعد ذلك تتوقع أن 
ينصرها ربها؟ إن هذا مخالف لسنن الله في الأرضء إن التمكين الذي وعد به الله والذي تحقق 
من قبل لهذه الأمة» كان بفضل التمسك بكتاب الله عز وجلء الدستور الرباني الذي فيه النجاة 
مما أصابنا الآن. 
المطلب الرابع: نزول القران متفرقاً 

(48/1077) عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عمر بن عَبْدٍ الْعَزيز قال لأبيه:' يَا أَبَتِ عَلَى مَا تقيلٌ وَقَدْ 
تدَارَكَت عَلَيْكَ الْمَظَالمُ لَعَلَ الْمَؤت يُدْرِكُكَ في مَتَامِك وَأَنْتَ لَمْ تقض أب تفسِك مما وَرَدَ عَلَيْكَ 
قَالَ: فَشَدَدَ عَلَيْهُ قَالَ: فَلَمَا كَانَ الْيَوْمَ النَّانِي فَعَلَ به مِكْلَ ذَلِكَ قَالَ عْمَرُ: يَا بْنَىَ» إِنَّ نفسي 
مَطِيتِي وَِنْ لَمْ أزفق بها لَمْ تبََغْنِي يا بْئيّ لو شَاء اللّهُ 35 أن يُنْزِلَ الْقرآنَ جُمْلَة وَاحِدَةَ لَفَعل 
َزّلَ الآيَةَ بَعْدَ الآيّة حَتّى إِبْطَاءِ ذَلِكَ في قُلُويهِم ...7". 

القرآن الكريم نعمة الله تعالى إلى أهل الأرضء وحلقة الوصل بين العباد وخالقهمء وقد أنزله 
الله على قلب محمد #ِ منجماًء وفي فترات متقطعة» في ثلاث وعشرين سنة. 

وقد كان كفار قريش يطالبون بنزوله جملة واحدة» كما هو الحال في الكتب السماوية 
السابقة» قال تعالى: ( وَكَالَالْنَكَمَرُوا امِل كي لفان جملدويودَة »الفرقان: ؟0]. 

إلا أن الله 4# هو أعلم بما هو أنسب لرسالته وأصلح لعباده فأنزلة منجماًء وفي فترات 
متقطعة؛ وذلك لِحكم متعددة» من أبرزها ما ذكره الله تعالى في كتابه؛ إذ قال لمحمد 5 مخاطباً 


ص اله الع أ 7 بور ص 


7 ِ 5 
له مبيناً الحكمة من نزوله منجماً :( حَدَلِكَ لَنيَتَ يِه فَوَادكَ ورَيكَهْئَْتيَا »[الفرقان:؟؟] . 
وبين الشيخ السعدي ما الحكمة من نزوله منجماً فقال:" لأنه كلما نزل عليه شيء من 


سببه'(). 


.)١77؟(مقر‎ "5١ص زهد أحمد-‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص؟587.‎ )١( 


الفصل الرابع: الاثار الواردة في الأنبياء والرسل والقضاء والقدر 


ويد يشتمل علي ل مبحثين 


المبحث الأول: الآثار الواردة في الأنبياء والرسل 


المبحث الثاني: الاثار الواردة في القضاء والقدر 


بتكشيط: 
إن الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان وأصول الإيمان» التي لا يصح إيمان المرء 
إلا به ومن كفر به فقد ضل ضلالاً بعيدًء قال تعالى: (ءَمَمَلرسُول يمآ أُنرِ لَه مويو والْمَؤصُويَ 


2521** 2 

َلْمَصِيْرٌ »[البقرة:65؟]. 

وقال تعالى: (وَمن كر اه وَملعِكِيه- وَكييو وَرُسْلِو- ليوو الي قد صَلَصَكَلا بعِيدًا » 
[النساء:5"١].‏ 

'ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ والكفر بما يعبد من دونه» وأن جميعهم صادقون مصدّقون 
بارّون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداةٌ مهتدون» وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم 
مؤيدون» وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به» لم يكتموا منه حرفاًء ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من 
عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوهء فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» وأنهم كلهم كانوا على الحق 
المبين والهدى المستبين؛ وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً واتخذ محمداً 2 خليلاًء وكلم موسى 
تكليماًء ورفع إدريس مكاناً علياًء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات7". 

لذلك من لوازم الإيمان بالرسل؛ أن نؤمن بهم جميعاً من غير تفريق بينهم؛ فمن كفر 
برسول واحد فهو كافر بالجميع؛ وذلك لان دعوة الرسل جميعاً واحدة وهي التوحيد» قال تعالى: 
( دالت يكمُزوت يا وَدُسْرو. ويرْبِدُوت أن يعرّهوأ بن لَه مسرو ويو أو ذو عض 
وَتَصحَمْ بخن رفيو دآ يذو أبن كِكَ سيبلا (2) ولك حم الكَنودحََا كد لَك عدا 
قّهِيمًا »[النساء:٠5١-51١].‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله :" والمسلمون آمنوا بهم كلهمء ولم يفرقوا بين أحد منهم,» فإن 
الإيمان بجميع النبيين فرض واجبء ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم» ومن سب نبياً من 
الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء"(). 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ؟51717/7. 
؟) الصفدية - أبو العباس أحمد بن عبد ١‏ بن عبد السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى - ت: محمد رشاد 
ب بو سس بن يم بن بن ديمج ني 8 اط 
سالم - مكتية ابن تيمية - مصر - ط: الثانية 5-05١ه ."١١/5-‏ 


١ ؟ه6‎ 


واقتضى عدل الله 2 ألا يعذب أحداً من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة» قال ككَ:( 
وَمَاا مَذنَحَقٌّ كرولا »االإسراء:5١]ء‏ ومن هنا كان عدد الأنبياء والرسل جمّاً غفيراً كما قال 
8: (وَن يَنْأمَة إِلَاحلَا ذا َي )»[فاطر :؟ ؟]. 

وقد ورد في نصوص الكتاب والسنة ذكر بعض أسماء الرسل الذين بعثهم اللهء وقد بلغ 
عددهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبياً ورسولاًء فجمع الله في سورة واحدة ثمانية عشر رسولاً 


ج* 2 2خ سح ص و سس مره 00101 


ونبياً قال تعالى : (وَيَزْكَ خجمنا +اتنكها راهب عَلقوعِو تفع ردس من اهربك حكي علي 08 
وكام إسْحَقَ وَينَشُوب' لديأ وَوْحَاهَكيتَاص َل وو دُويْوه دان وَسْلمَضن ووب 
ويوْسُفَ وموس وَحَدرُونوَكَدِكَ جرَى الدخيرين © وَدَكريًا َي وس ولاس كل ِنَالصدلحيت (©) 
َإسَمَنِِيلَ وسح يوش وَلوطوَصكلا مَصَلَلَمَا عَلَالْصَلِينَ [الأنعام: 15-7]. 

وفي سورة النساء قال تعالى: (إِنَأَوَحَيمَآإليَكَ كا أوَحَيْم إل 2 لين من بعدِوء وأوينآ ل 
هيم وَإِسَِْْيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعقُوبوَالْامْسَيَاط وعِسكن وأيوْب وَبُوْشْىَ وَعنرُون وَسلِيْمنٌ وَمَاَيْنَا دود 
ورا 6[النساء:؟١].‏ 

وأما بقية الخمسة وعشرين فقد جاء ذكرهم متفرقين في القرآن» قال تعالى: ( وَعَلَمَ مَادَمْ 
الأأسماء كلها مهمع الْمكتِيَكَةٍ ققَالَ امون مآ ولاه إنَكُسُمْ صددِوِينَ »[البقرة:١"].‏ 

وقال تعسالى: (وَإِلَ كَمُوءَ لْمَاهُمٌ صَدِلِكأْدَالَ يَمَوّو اع دوا الهم لَحكُم ينكد 


دوو 


عيرم 6[الأعراف: 171]. 


5 3 2 0200 يرح يداه 2 24 مي سس ”> 
وقال تعالى: و(وَإِكَ مني أَحَاهُمٌ شْعَيبًا قَالَ يتقَوّمِ أَعْبدُوأ هما لَحكُم يِنْ إل 


غير 6[الأعراف:65]. 
أ 5 ركد سس كوم روم ااي ار ل م عه 0 
وقال تعالى: (وَإِلْعَاوِاَحَاهْمَ هودًا فَالَيْمَو و أَعَبُدُوا أله ما لحكم من إلدوعير مإ نشم إلا 
ممُكرُوت 6[هود: .]5١‏ 
وقال تعالى:( ودف الكنب دريس إِنَكنَ صِدَيقًا 2 6[مريم:”5]. 
7 35 > ع لس الى ا سا سل ص رك و مه 24 
وقال تعالى: (وَإِسْصَعِيلَ وَإِدْرِيس ود الْكفْل كل بن ألصَّبِرِينَ)الأنبياء:5١].‏ 
وقال تعالى: (عُحَمَدُيٌسُولُ أ 6[الفتح: 5 ؟]. 
وقد جمعها الحافظ ابن كثير فقال:" وهذه تسمية الأنبياء الذين نْصَّ على أسمائهم في 
القران» وهم: آدم وادريس» ونوح» وهود» وصالح» وابراهيم» ولوطء واسماعيل» واسحاق» ويعقوب» 


ويوسف, وايوب» وشعيبء وموسىء وهارونء» ويونسء وداود»ء وسليمان» وإلياسء واليسّع» وزكرياء 


١6 


ويحيى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد 
د00 

والعلماء اختلفوا في عدد الأنبياء والمرسلين» وذلك بحسب ما ثبت عندهم من الأحاديث 
التي ذكرت عددهمء فمن حسّنها أو صححها فقد قال بمقتضاهاء ومن ضعّفها فيتوقف في إثبات 
العدد. 

ومن أشهر الأحاديث الواردة في ذكر عددهم حديث أبو ذر#ه وفيه قال:(( كُلْتُ: يَا رَسُولٌ 
السّهء كَمْ الْمُرْسَلُونَ» قَالَ: ثلاث ماتة وَيضعة عَشَرَ جما غَفِيرَا وَقَالَ مَرَه: خَمْسَةَ عشر...))7"). 

وحديث أبي أمامة 42 وفيه. كَمْ وَفَى عِدَة الْأَنيَاءِ قال: ماتة ألفب وَأرْيَعَةُ وَعِشْرُونَ ألقَا 
الرُسْلُ مِنْ ذَلِكَ ثلاث مائة وَحَمْسَةَ عَشَرَ جما غَِير))1". 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد اقتصر الباحث على هذه الأحاديث؛ لأنهما الأشهرء 

وخشية الإطالة في ذكر تلك الأحاديث» وفي مجمل تلك الأحاديث التي تكلمت عن عدد الأنبياء 
حكم عليها أهل العلم بالتضعيفء فيتبين أنه قد اختلفت الروايات بذكر عدد الأنبياء والمرسلين» 
فقال كل عالم بما صحّ عنده من الأحاديث؛ ويرجح الباحث ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة!), 
والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللها'.أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه؛ فلا 
يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى» لكنهم جم غفيرء قص الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص 
علينا أخبار البعض الآخرء لحكمته البالغة جل وعلا. 


3 


ومما يؤكد هذا قوله تعالى: لوَلمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا مّن قَبَلِكَ مِنَه تن قَصَصَنَا عَلَيلكَوَئَةُ كنل 


تَقصْصٌ عَلَيِلَكَّ 6[غافر :78]. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/555. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 477/75. وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارمي» الستي - ت: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط: الثانية 5١5١ه‏ - 997١م‏ - 7/7 رقم(١151١)‏ وقال شعيب الأرناؤط : إسناده ضعيف جذاً. 

(") أخرجه أحمد في مسنده - 511/575. والمعجم الكبير - .5١7/8‏ وقال ابن كثير في تفسيره:" مُعَان بن 
رفاعة السّلامي ضعيفء وعلي بن يزيد ضعيفء والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً".انظر:تفسير القرآن 
العظيم - اا . 

(؛) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 7"565/7. 

(©) انظر: فتاوى نور على الدرب - عبد العزيز بن عبد الله بن باز - جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر 
- قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ .78/١‏ 


5 جاب سر سه أ رج مر م 5 مه جرركم مره سك )ىك 
وقولله: زاك أَوَحيما! يِكَكا أوْحَيْنَا إل 2 َأَلبَينَ ين بعلو وَأَوَحِمنا إلى إِبَرهِيم وَإِسَمعِيلَ 
.2 مٍُُ آ-ه 35 224 و 5 ل 2-2 اب 
وَإِسَحَقٌّ ويَحَهُوب وَالاسبَاطٍ وعِسئ وَأَبُوب وَيُوضن وهدرون وَسَلَيْمن وءَاتَينا داودد روا 9) ورسلا قد 


لاع وى 


فَصَصْتَهَُ ليك ين عََلُ ورسلا ل تَقصْصِهمَ عَلدك وكلَم أله مُوسى تَسكلِيمًا 6[النساء:55-15١].‏ 
ففي هذه الآية يتبين أن الله 4# طوى قصص كثير من الرسل عن النبي يلك ولم يعلمه 
بهم» ويبدو أن ذلك يشمل تحديد أعدادهم أيضاًء قال الشيخ العلامة محمد الحسن الددو في 
تعليقه على هذه الآية:" هذا يقتضي أنه لم يبين أعدادهم ولم يذكر أسماءهم للنبي 5("). 
والأنبياء والرسل لا شك أن بعضهم أفضل من بعضء وقد وردت الأدلة الشرعية بذكر هذه 
المفاضلة» ومن ذلك قوله تعالى: (يَلْكَ الرْسَلُ َصَََا بَعْصَهُمْ عل بَْضٍ )[البقرة:157]» وقوله: (ولَْدَ مصلا 
بعض اليَِيصَ عل بض وَءَاتَنَا داؤدد وَبورا 6[الإسراء:ه 5]. 
قال ابن كثير:" ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم 


سس جد سم 


أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: (وَإِدْ أَحَزْنا مِنَ 


عع ل د © مب لعو د ع اع م سععة سلركي حي يي . . 


يخ 


وفي سورة الشورى في قوله: (سَرَعَ لَكُم يَنَألدِبنِ مَاوَضَّْ بو ولد أَوْحَبَئاإِلَيَكَ وَمَاوَصَيْنَا بده 
باهم ومُومئ وعِيسو أن أَقِمُوأ أدبن ولَانَتمرفوأ فيو 16 الشورى:1]» ولا خلاف أن محمد َك أفضلهم!". 
وإبراهيم اكنئة:» وموسى اكئلا» وعيسى اتئةا» وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل بنص الآيتين من سورة 
الأحزاب والشورىء وقوله تعالى : 9ص رَكمَا ص رَأوْو لمزم مِنَالرّسُلٍ 16 الأحقاف:ه7]. 

فالحاصل أن الإيمان بالأنبياء والرسلء يكون إيماناً تفصيلياًء وهو الإيمان بجميع الأنبياء 
والرسل الذين دُكروا في القرآن الكريم والسنة النبوية» وبكل ما أخبر عنهمء ويكون كذلك الإيمان 
إجمالياًء وهو الأيمان بالأنبياء والرسل الذين أخبر القرآن عنهم إجمالاً من غير تفصيل7"). 


)١(‏ نقلا من محاضرة للشيخ بعنوان: "الإيمان بالرسل" على هذا الرابط: 
101010-17ا8:2 مع ممت ان اع م7 ملام .»اع 010/100 نات اع . ماع نناممقا5أ. 016نا2// :مط 

(1) تفسير القرآن العظيم ©//1/-88. 

() انظر: المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل - أحمد بن محمد بن الصادق النجار - مكتبة الملك فهد 
الوطنية - المدينة المنورة - 5557١ه‏ - ص ."5-7١‏ 


المطلب الأول: وصايا للأنبياء 

إن من أعظم ما ينفع المرء في خاصة نفسه وأهل بيته ما يتعلق بشأن النصيحة والوصية 
فالمرء ينتفع بالنصيحة سواء كان ناصحاً أو منصوحاً؛ لأن النصيحة أو الوصية بالخير يتعدى 
نفعهاء فالناصح مأجور لنصحه ووصيته بل قد يكون واجباً عليه إذا كان مسئولاً لقول النبي 

9( كَلَكُمْ راع وَمَْنُولَ عَنْ رَعيَتِه))! ''. والمنصوح مأجور إذا عمل بما نصح به وأوصى به. 
وأعظم النصح والوصايا نصح الأنبياء اككة# لآل بيتهم خصوصاً وللناس عموماًء ولما كان 
المرء مسئولاً عن أهل بيته كان من أهم شئون المسئولية العناية بجانب النصحء قال تعالى: 9يَأثا 
لذن *منو اهو أشسَْ وميك تارا وفوذهاألنَاس وَلْسَارهُ علب ملك يلظ يناد لَاِيمَصُون الله مَأمرَضمَ 
وَيفْعَلُونَ مَاْوَميُونَ 6[التحريم:5]» ولذا كان الأنبياء اللتة أعظم الناس قياماً بشأن المسؤولية عموماً 
ومع أهل بيتهم خصوصاً. 
أولاً: وصية نوح اكنتة لإبنه 

7 عن عطاء بن يسار قال:" قَالَ رَسُولَْ الله ي: قَالَ نو ان لإبَنه: يَا‎ )١/1+( 
إِنّي مُوصيك بِوَصِيّة وَقَاصِرٌ بها عَلَيْكَ حَنَّى لا تَنْسَاها؛ أوصيك بَاثتَتيْنِء وَأَنْهَاكَ عَنِ اتْنَتَيْنٍ‎ 
َأَمَا اللَّان أوصِيك بهماء فَإِنِي رَيْتُهُمَا يُكْثْرنِ الْوْنُوجَ عَلَى الله كك وَرََْتْ اللّهَ و يَسْتَبْشِرُ‎ 
بهماء وَصَالحُ خَلْقِه؛ قَوْلُ: سُْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء فَإِنّهَا صَلاةُ الْخَلّقء وَيِهَا يُرْرَقْ الْخَلْقَء وَقَوْلَ:‎ 
لآ إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ» فَإِنَّ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض لَوْ كن حَلْقَهَ لََصَمَتْهَاء وَلَوْ كُنَّ في‎ 
كِفَة لَرَجَحَتْ بهن وَأَمَا اللَّان أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَالشَّرْكُ وَالْكِبْر؛ فَإنِ استطغت أَنْ تَلْقَى اله ع3‎ 
وَلَيْسَ في قَلْبِكَ شَيْءٌ مِنْ شزكء ولا كِبْرٍ فَافعل7")‎ 

)١/1079(‏ عن موسى يعني ابن علي قال: سمعت أبي يقول:' بَلَعَنِي أَنَّ نُوحًا انظ قَالَ 
لإبَنِه سَامِ: يَا بْنَيَّ لا تدخْلنَ الْقَبْرَ في قَلْبِكَ مِثْقَالَ ذَرّةِ مِنَ الشَرْكِ بالله؛ فَإِنَهُ مَنْ يَأتِ الله 
مُشْركَا فلا حَجَّةَ لَه وَيَا بْنَيّ لآ تَدخْلَنَ الْقَبْرَ في قَلْبِكَ مِثَقَالَ ذَرَةِ مِنَ الْكبْرِ؛ فَإِنَّ الْكبرِيَاءَ رِدَاغ 
اللّهِ 235 فَمَنْ يُنَازِع الله ردَاءَهُ يَفْضَبْ عَلَيْهِ وَيَا بْنَيَ لا تَدخْلَنَّ الْقَبّْرَ في قَلْبِكَ مِقْقَالَ ذَرَةِ مِنَ 
الْقتَط؛ فَإِنَهُ لا يَشتَط مِنْ رَحْمَة الله إلا ضّال7) 

فالناظر والمتأمل في هذين الأثرين يجد أن نوح الكنن: كان حريصاً على مناصحة ولده: 
لكي ينقظه من النارء فيوصي ولده الذي هو أشفق الناس 2008 إليه» فحقيق أن يمنحه 


)١(‏ صحيح البخاري - ك: العتق - ب: العبد راع في مال سيده ١5١/7‏ رقم(/55١).‏ وصحيح مسلم - ك: 
الإمارة - ب: فضيلة الإمام العادل 6// رقم 5854). 

(1) سبق تخريجه - ص7 5. 

(") زهد أحمد - ص89 رقم(87؟). 


أفضل ما يعرفء ولهذا أوصاه أولاً بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاًء وحذره من الشرك لما له 
من عقاب شديد عند الله. 

فأعظم شيء يعظ الوالد به ابنه قضية التوحيدء هكذا وصى الأنبياء أبنائهم وهكذا وصى 
الصالحون أبنائهم؛ ومن هنا نرى كثيراً من الآباء قد تخلى عن دوره الحقيقي» ونرى كثيراً من 
الآباء قد ظن أن الوظيفة المُثلى له في البيت أن يأتي برزق البيت فقطء ويكون في نفس الوقت 
قد تخلى عن أبوة التوجيه والتعليم» لانشغاله بالتجارة والسفرء بل وإن وجد بعض الوقت فإنه يقتله 
قتلآ بالجلوس أمام وسائل الإعلام الخائنة المُضللة التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. 

فعلى الأب أن يجلس مع أبنائه» وأن يحدثهم عن الله ورسوله كه وعن الصحابة والسلف 
الصالح رضوان الله عليهم جميعاًء وعن المنهج الذي تحتاجه الأمة الآن» فتجد الابن لا يعلم شيئاً 
عن أمته المجيدة» بسبب تقصير والده في تعليم ابنه. 

وأخيراً إذا كان الأنبياء 2غ قد عنوا بأمر التوحيد وتربية أبناءهم عليه وتعاهدوا ذلك إلى 
آخر لحظات حياتهم؛ فحري وجدير بكل مسلم أن يعنى بأمر التوحيد في نفسه خاصة:؛ وفي أهل 
بيته عامة» وأن يعظم شأن توحيد الله تعالى في جميع أطوار حياة أبنائه» لكي ننشأ جيلاآً صالحاً 
صاحب عقيدة راسخ يرفع راية الإسلام فوق ربوع هذا الوطن وجميع الأوطان. 
ثانياً: وصية عيسى اكت للحواريين 

)"/1١(‏ عن جعفر أبو غالب١‏ قال" بَلَعَنَا أنّ هذا الْكَلآمَ في وَصِيّة عِيسَى ابْنِ مَزْيَمَ 
الكاة: يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِينَء تَحَبَّبُوا إِلَى اللّهِ 38 بِبْغْضٍ أهلٍ الْمَعاصِيء وَتَقَرّبُوا إِلَيْهِ بِالْمَقْتِ لَهُمْ 
وَالْتَمِسُوا رضاهُ بِسَخَطِهِمْ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اله فَمَنْ تُجَالِسُ؟ قَالَ: جَالِسُوا مَنْ يَزِيدْ في أَعْمَالِكُمْ 
مَنْطِفُه» وَمَنْ تَدَكَُكُمْ باللّه رُؤْيَْهُ وَيُرَهَدُكُمْ في ذُنْيَاكُمْ عَمَلْه7"). 

)4/18١(‏ عن أبي الجلد قال:' أنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اكنن أَؤْصّى الْحَوَارِيِينَ: لا تُكثِرُوا 
الْكَلآمَ بغَْرٍ ذِكْرٍ الله 36؛ فَتَقْسْوَ قُلُوبْكُمْ وَإنّ الْقَاسِي قَلْبْهُ بَعِيدَ مِنَ الله 36 وَلَكِنْ لا يَعْلَمُ وَل 
تَنْظرُوا إِلَى ذُنُوبٍ النّاس كَأَنَكُمْ أَزَابٌ وَلَكِنَّكُمْ انظروا في ذُنُوبِكُمْ كَأَنَكُمْ عَبيد... (". 

فهذه وصية عيسى الكت للحواريين اشتملت على عقيدة الولاء والبراء ولكن قبل البدء 
بشرحها كان لزوماً على الباحث أن يعرف أولاً بالحواريين فمن هم؟. 


)١(‏ هو: جعفر ابن سليمان الضبعيء أبو سليمان البصري؛ صدوق زاهدء لكنه كان يتشيع» من الثامنة» مات 
سنة ثمان وسبعين. انظر تقريب التهذيب: ص١‏ 5 .١‏ 

(1) زهد أحمد - ص15 رقم(19؟). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 48/١١7‏ رقم(6199). 

(") انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص15 رقم(١١5).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 58/5. 


-١‏ من هم الحواريين 

الحَوارِيُون: الأنصارء وهم خاصّهةٌ أصحابه» الناصح المبالغ في النصرة» فيقل: حواري 
الرجل إذا كان مبالغاً في نصرته» وخص بعضهم به أنصار الأنبياء اكئغ:» والحواريين هم خلصاء 
عيسى وأنصاره» وأصله من التحوير التبييضء وإنما سموا حواريين؛ لأنهم كانوا يغسلون الثياب» 
أي يحورونها وهو التبييضء ومنه قولهم امرأة حوارية إذا كانت بيضاء(". 
فالحواريون هم أصحاب عيسى اكئة: وأتباعه؛ اللذين ناصروه وأيدوه» قال تعالى : (قلَمَكحسَعِيَق 
ممما لْكْترَةال من أنصصارعة إل َه 1ك الحورئؤرس عنصا َه امنا هكد لكا مُسَيبُورت )آل 
عمران: 7 5]. 

وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي يه قال:(( إِنَّ لِكُلِ تبي 
حَوَارِيًاوَحَوَارِيَ ابره قال سْفيَانُ: الحَوَارِيٌ: التَّاصِرُ))!". 

والحواريون كانوا كلهم مسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما الحواريون فإن 
الله تعالى ذكرهم في القرآن ووصفهم بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان بالله7"ء ومصدقاً لذلك 


5 5 ل ,ء كت سه م سال الى سح له 2 سمه لس ل سه لج سح م 


مُسَلِمُونَ #[المائدة: .]١١١‏ 
؟ - الولاء والبراء 

نجد في هذه الآثار أن عيسى الث لم يترك موضوع العقيدة والتوحيد» بل قام بنصح 
الحواريين بعقيدة الولاء والبراء ناصحاً لهم ومبيناً لهم هذه الجزئية من الدين. 

فأصل الموالاة الحب» وأصل المعاداة البغضء وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما 
يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالتُصرة والأنس والمعاونة؛ وكالجهاد والهجرة» ونحو ذلك من 
الأعمال» والولي ضد العدو/"). 


- ومختار الصحاح - الرازي - ص77١. ومعجم مقاييس اللغة‎ .450/7١17/5 بتصرف - لسان العرب‎ )١( 
تهذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري - ت: محمد عوض مرعب - دار إحياء‎ 7 
.١ 48/5 - م5٠١١ التراث العربي - بيروت- ط: الأولى‎ 

)١(‏ صحيح البخاري - ك: الجهاد والسير - ب: السير وحده 5/5 رقم(/55151). 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن 
إبراهيم - حمدان بن محمد - دار العاصمة, السعودية - ط: الثانية 5١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ -55//5. 

(؟) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ - دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 
بمصرء 7559١ه‏ - النشرة الثالثة 5١5١ه‏ -550/9. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل 
العدارة النفكن اليج ار 

وشرع الإسلام البغض لكل ما يسخط الله ويبغضه؛ من المعاصي والكفر سواء كان ذلك 
قولاً أو فعلاً أو اعتقاداًء ومن هذا البراء والبغض المشروع: بغض أهل الذنوب والبدع والمعاصي 
من المسلمين الموحدين» وهذا البغض لهم بغض جزئيء فيبغضون من وجه ويحبون من وجه؛ 
يبغضون لما قاموا به من الذنوب والمعاصيء ويحبون لما معهم من الإيمان والخير(). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله:" إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور 
وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة؛ 
فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه 
لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم"29). 

وليعلم أن المؤمن تجب موالاته ومحبته» على ما معه من الإيمان» ويبغض ويعادى على 
ما معه من المعاصيء وهجره مشروع إن كان فيه مصلحة» وزجر وردع. وإلا فيعامل بالتأليف. 
وعدم التنفير» والترغيب في الخيرء برفق ولطف ولين؛ لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح؛ 
ودفع المضماد 7 

فالبراءة والبغض للمسلم العاصي شيء نسبيء ويُتخذ من الهجر ردعه وزجره وتأديبه بما 
يتحقق المقصود. 

وكذلك الولاة لله ورسولة: وللعفنين أو ما يحنه اله ويرحناء هن الأقوال والأفعال) وفولة 
المؤمنين ومحبتهم في جميع بقاع الأرض. 

وهذه المعاني أشار إليها عيسى الث للحوارين عندما قال لهم:( يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِتِينَ 
تَحبَبُوا إلى الله وك بِبْغْضٍ أهْلٍ المعاصيء وَتَقَرَبُوا إِليْهِ بالمَقتِ لَهُخْء...). 


.151-١56/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) بتصرف: مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها - دراسة عقدية في ضوء منهج السلف الصالح - سليمان بن‎ 
ص75-77.‎ - م٠٠١9‎ -ه١‎ 57٠ صالح الغصن - دار كنوز إشبيليا - المملكة السعودية - ط: الأولى‎ 

(") مجموع الفتاوى 705/7/8. 
(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .555-4851١/٠١‏ 


المطلب الثاني: كثرة دعائهم وتعلقهم بالله وحده 

(5/181) عن سعيد بن عبد العزيز!") قال:" كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوْدَاتة: سُبْحَانَ مُسْتَخْرج 

الشّكْر بالْعطاء. وَمُسْتَخْرِج الدُعاء بِالْبَلآَءِ7". 1 
(5/18) عن كعب الأحبار قال:" أن موسى كَانَ يَقُولُ في ذُعَائِه اللَّهُمَّ لَيَنْ قَلْبِي 
باوب لعل قلبِي ايا كاْحجر.77). 

(72/185) عن أنس 5ه قال:" أَوْحَى اللَّهُ 36 إِلَى يُوسُفَ: يا يوسف مَنٍ اسْتَنْقدَكَ من 
الْقَدْلِء إِذْ هَمَّ إِخْوَتُكَ أن يَقَتلُوكَ؟ قَالَ: أنتء يَا رَبَء قَالَ: فَمَن اسْتنْقَدَكَ من الْجُبء إِذْ أَلْقَوْكَ 
فيه؟ قَالَ: أَنْتَء يَا رَبَء قَالَ: هَمَا لَك ذَكَرْتَ آدَمِيَا وَنَسِيتَئِي؟ قَالَ: كَلِمَةٌ تكَلّمَ بهَا لِسَانِيء قَالَ: 

(1/185) عن حبيب!) قال مَرّ رَجْلَ عَلَى يَعْقُوب نَبِيٍ الله #6 وَقَدْ سَقَط حَاحِبَاهُ على 
عَيَْيِه وَقَدْ رَفْعَهُمَا بِخِْقَة, فقال: يَا تبي الله ما بَلَعْ بك مَا أَرَى؟ قَالَ: طول الزّمَانِ وَكَثْرة 
الأَخرَآنِ فَأَؤْحَى الله إِلَيْه: يا يَعْقُوبُء تشكوني؟ قَالَ: رَبَء حَطِيتَة فَاغْفِرْها. '7. 


0 


قال تعالى حكاية عن آدم وحواء : (مَالَارَيَنَا لكآ أنَدْستا وَإِن لَرَتَيْرَ لا وَيَبَحَمَنَا لفو مِنّ 
َلْحَسِرِينَ » [الأعراف:؟1]؛ وقال عن نوح: ( فَدَعَارَيّهه أَقْ مَكْلُوبٌ فأَنهرَ © [القمر:١٠1»‏ وقال تعالى: ( 


٠ 2 20‏ صرح سال ص ا سرس ل مر -ِ- عماسم معط وه سد 


.2 ررحت 


)١(‏ سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقيء أبو محمدء فقيه دمشق في عصرهء كان حافظاً حجة» قال الإمام 
أحمد بن حنبل:" ليس بالشام أصح حديثاً منه", مات سنة سبع وستين وقيل بعدها وله بضع وسبعون.انظر: 
تقريب التهذيب - ص178. والأعلام للزركلي 317/7. 

(1) زهد أحمد - ص ١١5‏ رقم(5٠5).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .١754/5‏ البيهقي في شعب الإيمان - 
5١/5‏ ؟ رقم(ه؟517). 

(؟) زهد أحمد - ص7١٠‏ رقم(٠5").‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 50/1. 

(؟) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص١١‏ رقم(4 57). ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم - 
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم - ت: أسعد 
محمد الطيب - مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية - ط:الثالشة - ١54١9‏ ه - 
.5١ 1‏ 

(©) هو: حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى القرشيء الإمام» الحافظء فقيه الكوفة» وكان من أثمة العلم» مات حبيب 
سنة اثنتين وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ©/789. 

(1) زهد أحمد - ص١١‏ رقم(473). رواه ابن أبي شيبه في مصنفه 74/7. والطبراني في جامع 
البيان" .77//1١‏ 


فالأنبياء والصالحون يعلقون استعانتهم بالله وحده؛ فنبي الله محمد يه كانت حياته كلها 
تعلقّ بالله. واستنصارٌ به» وطلب العون والتأييد والمدد منه وحده دون من سواه كما قال تعالى: 


كار له دمر 


١ل‏ إن صَلَات وَمْتي وتياك وَممَاق يتور لكين © لاسَرِيك لوك فر ونا َل أفيوي» 
[الأنعام:57-177١]؛‏ ومن ذلك ما ورد في الحديث عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك 
الأشجعي #: قال:(( كُنا عِنْدَ رَسُولٍ الله 2 تِسْعَة أو ثَمَانِيَةَ أؤ سَبْعَةَ فَقَالَ: ألا تُبَايغونَ رَسُولَ 
د بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله كُمَّ قال: ألا تبَايُون رَسُولَ الله قَالَ قَبَسَطْا أَيْدَِا وَقلََا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا 
رَسُولَ الله فعَلمَ بَايعْكَ قَالَ: على أن تَعْبْدُوا الله ولا تشركوا به شَيْئًا وَالصَّلوَاتِ الْحَمْسٍ وَتَطِيعُوا 
- وَأَسَنّ كَلِمَةٌ حَفِيَةَ - وَلِاَ تَْأَلُوا النّاسَ شَيْتَاء فَلَقَدْ رَأَيِْ بَعْض أُولَئِكَ الثَّقرِ يَسْقُطُ سَوْط أَحَدِهِمْ 
قَمَا يَسْألَ أَحَدَا يُتَاوِنُهُ إِيّاهُ))7"). 

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب © قال:(( لَمَّا كَانَ يَوْمْ بَذْرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله و إِلَى 
المُشرِكِينَ وَهُمْ أل وَأَصْحَابْه تَلآشِانَةٍ وَتَسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً قاستفبَل تبئ الله 2 القبْلَة كم مد يَدَيِْ 
فَجَعَلَ يَعْتِفْ برَبْهِ اللّهِمَ أنجز لى ما وَعَدتَنى اللَّهُمّ آتِ مَا وَعَدْتَنى اللَّهُمَ إن تهلِك هَذِهٍ الْعصَابَةُ 
مِنْ أَهْلٍ الإسلاآم لا تُغْبَذ فى الأضء فَمَارَالَ يَعْتِفُ بِرَبَهِ مَادَا يَدَيْهِ مُسْتَفْبِلَ الْقِبْلّةِ حَتَّى سَقَط رِدَاؤهُ 
عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أبُو بَكْرٍ فَأَحَدَ رِدَاءَهُ فألَقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ كُمَّ التيَمَهُ مِنْ وَرَائْه وَقَالَ يَا تبئ الله 
كَذَاكَ مُتَاشَدَئْكَ رَبَكَ فَإِنَهُ سَيْنْجِرُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْرَلَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ (إِذْ تَسَيَعِيِتُونَ رَكَثْ فَأَسَْيْمَابَ 
لحك أن مدخ بِأَلْفِيَنَالْمَلتيكة ويح » فَأَمَدَهُ اله بِالْمَلائِكَة))!": فانظروا شدة تعلقه بربه 
ودعاءه له كيف دعا حتى سقط رداءه من على منكبيه. 


فعلينا أن نقتدي بهؤلاء» لأن الله أمر نبيه يك أن يقتدي بهم فقال:لفهَدَسْهُمُ 


أقَمَّوِهْ »[الأنعام:0٠]»‏ فمن باب أولى أن نقتدي بهم وخصوصاً في العقائد وما تعلق بها. 


)١(‏ صحيح مسلم - ك: الزكاة - ب: كراهة المسألة للناس 917/9 رقم(١٠5:‏ ؟). 
() صحيح مسلم - ك: الجهاد والسير - ب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر واباحة الغنائم ١١55/5‏ 


رقم (/41481). 


١ 


المبحث الثاني: الاثار الواردة في القضاء والقدر 


تككضيط : 

إن حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر هي التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون فهو 
بتقدير الله تعالى» فالإيمان بالقضاء والقدر واجبٌ على كل مؤمن؛ لأنه أصل من أصول الدين» 
وركن من أركان الإيمان» وبدونه لا يصح إيمان العبد» ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب 5ه في سؤال جبريل كي للرسول يل عن الإيمان قال:" أنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلتِكَتِهُ وَكُتَبِه 
وَرُسْلِهُ وَالْيَوْم الآخرٍ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّْه قال(جبريل اكتتة): صَدَفْت(". 


وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء من هذه 
الأدلة قول الله َك : ( هلسن حَلقَتَمْسَرٍ)[القمر :45]. وقوله: و وَكانَ أَمْراه قدرا مَقَدُويَا © [الأحزاب:"]. 


طش 


وقوله: (وَلَدَكن لَِقضىَ أَنَّهُ اكات مَفْعُولَا )[الأنفال:؟4]. 


الْخَلآَئّق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أَلفَ سَنّةء قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ'(). 

وروى مسلم في صحيحة عن طاووس قال" أَدْرَكْتُ تاسًا مِنْ أُْصْحَاب رَسُولٍ الله وغ 
يَُونُونَ كُلُ شَيءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اله يْنَ غْمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله : كُلُ شَيْءٍ بِقَدَرٍ 
حَتَى الْعَجْرُ وَالْكَيْسُ أو الْكَيْسُ وَالْعَجْزٌُ7". 

قال الإمام النووي رحمه الله:" تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وأهل الكل والعقذ مخ السلفه والخلفه علن إقبات قذن الله سببحانه:وتعال'9). 

ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى:" مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى 


كما قال تعالى:( وَإِنْمنْسَءِ إلاعِندَكَا ينه وَمَانتزُه إلْابِقَدَرِ مَعلُورٍ »[الحجر:١؟]'(*).‏ 
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.)١٠١7(مقر حديث‎ ١8/١ ... صحيح مسلم - ك: الإيمان - ب: بيان الإيمان والإسلام ووجوب الإيمان‎ )١( 
رقم(1119).‎ 5١/4 المصدر السابق - ك: القدر - ب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ )2( 

(5) المصدر السابق - ك: القدر - ب: كل شيء بقدر 1ه رقم(؟5؟15). 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١رهدهة١.‏ 

(©) انظر: فتح الباري - ابن حجر 1١‏ ة. 


١17 


المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً والفرق بينهما 
أولاً: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحآ 
١‏ - القضاء والقدر لغة 

فالقضاء هو: إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته7"؛ وقال ابن الأثير:" القضاء في اللغة 
على اوخزة“مرجهها إلى انقضاء الى ع وطابةه وكل :ما أحكم حملة» أو أثم أو أوحت أو يكلم أو 
تُفذء أو أمضيء فقد قضيء وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث7). 

ويتبين مما تقدم أن معنى القضاء لغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمرء وإليه ترجع جميع 
معاني القضاء الواردة في اللغة» وقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيراً في القرآن الكريم» وهي 
ترجع إلى الأصل السابقء ومن المعاني التي ذكر بها: 


-١‏ معنى الأمر(): ومنه قوله تعالى: وفص رَيّكَ أل يكَ ألابددأ لي 6الإسراء:5]ء أي: أ 
ربك في ألا تعبدوا إلا إياء0). 
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- معنى الحكم7): ومنه قوله تعالى :( فَأَفْض مآ أ نت قَاضٍ »[طه:77]» أي: اصنع ما أنت 
صانعء 0 وافعل بنا ما شئت وما وصلت إليه يدك(). 


'- ومعنى الفراغ!": ومنه قوله تعالى: (إمَمَسَ مهن سَمعَ موا تف يَوْمَيْنِ 6[فصلت: ؟١]»‏ أي: ففرغ 


من تسويتهن سبع سموات في يومين(". 


؟- معنى الإعلام!': ومنه قوله تعالى: ووَقَصَيْنَآإِلَ بَوَْإِسَردِيلَ »1الإسراء:؛]»أي: تقدمنا 


وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب الذي لات إليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين!""). 


. 19 /© انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث لا بن الأثير 8/5. ولسان العرب ١85 /١5‏ . 
(") انظر: لسان العرب - مادة قضى 87/١5‏ 1. وتاج العروس ."١١/99‏ 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري .5١7/١1‏ 


(©) انظر: الصحاح للجوهري - مادة قضى ."١1١/17‏ ولسان العرب .١85/١65‏ 
0١‏ العو ايع لادان قي تاريل اغران للطبري ."4١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .”٠05/©‏ 
(2) انظر: الصحاح للجوهري - مادة قضى ."١7/172‏ ولسان العرب .١185/١5‏ 


() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١51/17‏ 
(1) انظر: لسان العرب - مادة قضى .181/١65‏ 
)03١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ."55/١17‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ©/517. 


١0 


5- بمعنى الموت: يقال: ضربه فقضى عليهء أي: قتله!'!ء قال تعالى: ( فوكره موس فقضَئ 


عَلْيّهِ 6[القصص:ه ١]ءأي:‏ مات7), 
هذه من معاني القضاء في اللغة» وهناك اشتقاقات أخرى ذكرتها كتب اللغة7). ومن خلال 


عرض هذه المعاني يتبين ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي من رابط قويء فتقدير الله 
للأمور وكتابته لذلك؛ وكونها تجري بحكمة ودقة على حسب ما أرادها سبحانه وقضاها كل هذه 


المعاني يوحي بها المعنى اللغوي بمختلف معانيه الورادة(). 


والقدر هو: 

والقدر:"مصدرء تقول: قَدَرت الشيء بتخفيف الدال وفتحهاء وبالسكون والفتح قذراً وقَدراَء 
إذا أحطت بمقداره"*). 

وجاء في قاموس المحيط:" القدر في اللغة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والتقدير: 
التروية والتفكر في تسوية الأمر7). 

وفي مقاييس اللغة:" القاف والدال والراء أصل يدل على مبلغ الشنيء وكنهه ونهايته. 
فالقدر: مبلغ كل شيء.... والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبلغها ونهاياتها التي أرادها 
لزااقا 

فيتبين أن معنى القدر يرجع إلى التقديرء والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق» فعلمها 


وكتبها وشاءها وخلقهاء وهي مقضية ومقدرة فتقع حسب أقدارها. 


.1817/١5 و لسان العرب‎ ."١7/7 انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

.5١5/5 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح للجوهري - مادة قضى (/؟١5.‏ ولسان العرب .١185/١5‏ وتاج العروس .5١١/99‏ 

(؟) انظر: والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - عبد الرحمن بن صالح المحمود - 
ط:الثانية 5١5‏ ١ه-991١ام‏ - ص 7”5. 

(©) انظر: الصحاح للجوهري "5١1/7‏ . ومعجم مقاييس اللغة 57/5 . 

(1) انظر: القاموس المحيط 55١1 /١‏ . 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة 57/5 . 


؟ - تعريف القضاء والقدر اصطلاحاآً 
فالقضاء هو: 

يعرف القضاء على أنه:" ما قضى به الله ## في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير(". 
وقيل هو" إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال"7). 


والقدر هو: 

والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلاًء ثم أوجدها 
بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها!). 

قال ابن حجر في الفتح:" علم الله بمقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها7). 

ومن التعريفات التي تجمع القضاء والقدر معاً وهو التعريف الجامع لهما هو:" ما سبق به 
العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبدء وأنه 3 قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء 
قبل أن تكون في الأزل» وعلم © أنها ستقع في أوقاتٍ معلومة عنده. وعلى صفاتٍ مخصوصة» 
فهي تقع حسب ما قدرها”7) فهذا التعريف جمع مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 


مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 
إن للقدر أربعة مراتب يجب الإيمان بهاء فمن أقرّ بها جميعاً فإن إيمانه يكون مكتملاً 
ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيمانه» وهذه المراتب هي(): 


. ١84/؟ شرح العقيدة الواسطيه - محمد صالح العثيمين‎ )١( 

(1) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية - شمس 
الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي - مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق - 
ط:الثانية: 015655 ه-94895١1م-‏ ١/له5:”.‏ 

(9) انظر: شرح العقيدة الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس - ص 16. 

(؟) فتح الباري - ابن حجر .١١8/١‏ 

(©) انظر: لوامع الأنوار البهية .55//١‏ 

(1) انظر: القضاء والقدر - للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - ت: صلاح الدين بن عباس 
شكر - مكتبة الرشد - ط:الأولى 577١ه‏ -5.٠٠7م‏ - ص15 وما بعدها. مجموع الفتاوى - 58/7 ١‏ وما 
بعدها. وشفاء العليل في شمائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - شمس الدين ابن قيم الجوزية - ت: أحمد 
شعبان أحمد - مكتبة الصفا - القاهرة - ط: الأولى - 54575 ١ه‏ - 8١٠٠م‏ - ص79 وما بعدها. القضاء 
والقدر - عمر بن سليمان الأشقر - دار النفائس للنشر - الأردن - ط:7١1‏ -54760١اه‏ - 6١16م‏ - 
ص7- 595 


١11 


المرتبة الأولى: العلم 

يجب الإيمان بعلم الله تعالى» وأن علمه قد أحاط بكل شيءء وأنه يعلم ما كان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكونء فهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» وأنه يعلم أحوال الخلق 
قبل أن يخلقهم» فيعلم أرزاق المخلوقين وآجالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم» ويعلم مصير 
كل إنسان في الحياة الآخرة» إن كان من الأشقياء أو السعداء. 


5 2 - 02000 مساج لإ دو رصم هه تس سرعوصم 2 ل. جمس صصح سح خا ل م دم 44 َ< 
قال تعالى: (وَعِنِدَممَعَاتِحُ لعب لَايَعَلمَهَا إلا هو ويَمََدمَا آلو والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا 
يَعَلْمُهَا وَلْحجَوَفِ ظلمات الْارضٍ وَلارَطِ وَلَايابسٍ ! فكت مين »[الأنعام: 54]؛ ومفاتيح الغيب لا يعلمها 


و 


إلا الله وهي المذكورة في قوله تعالى:( إِنَألهعندَهعِلمالَامَةِوزك_الْمَيتَ ويََلدْمَافى ليحار وما 
تدك َي نَادَاانَكيب عَذا ومَائدَرى نضْسنْ بي أَْضِ توت لَه عليء حَبِيْةُ » القمان: ؟ ؟]. 

وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين 4ه قال:(( قيل يَا رَسُولَ الله أَعْلِمَ أَهْلُ الْجَنَةِ 
مِنْ أَهْلٍ النَّارٍ قَال: َعَم قَالَ قيل فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَال: كُلٌّ مُيَسَّر لِمَا خْلِقَ ل1))4"). 

فالرسول 5 أخبر بأن الله علم أهل الجنة من أهل النارء وهذا يدل على علم الله الشامل 
المحيط بكل شيء. 
المرتبة الثانية: الكتابة 

يجب الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من مقادير الخلائق 
إلى قيام الساعة؛ وهذا الكتاب لم يفرط فيه الله من شيء»ء فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند 
الله وأدلة هذه المرتبة كثيرة منها: 

قال تعالى: ( مَامرَطنَا فلكت من طَيَءْ شر كرب يحْسَرُوت » [الأنعام:؟]؛ وقال تعالى:( أَلْرٌ 


علم أرك الْميصَلَمْ ماف السسَله وَالارْضٍ إن لفكتي إِنَدِكَ عل أله سير »[الحج: ٠7]ء‏ وهذه الآية من 


أوضح الأدلة الدالة على علمه المحيط بكل شيءء وأنه علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب 
الله ذلك في كتابه اللوح المحفوظ/"), فالآية جمعت بين المرتبتين. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يك يقول:(( كَتَبَ النّهُ مَقَادِيرَ الْخَلآئِق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أَلْفَ 
سَنّة - قَالَ - وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء))7". 


١59 /4 رواه البخاري - ك: التوحيد - ب: قول الله تعالى: إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)‎ )١( 
وصحيح مسلم - ك: القدر - ب: كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه 58/48 رقم(1501).‎ .)7255١(مقر‎ 
. 5 انظر: تفسير ابن كثير ه]‎ )"( 


١1 1/ 


فالدليل من الحديث قوله((ِكَتَب الَّهُ مَقَادِيرَ الخَلآئِق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْضَ))» 
فالمراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره؛ لا أصل التقديرء فإن ذلك أزلي لا أول 
له(). 
المرتبة الثالثة: المشيئة 

يجب الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الكاملة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
لا حركة ولا سكون في السموات ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما قدر. 


والنصوص الدالة على ذلك كثيرة وافرة» قال تعالى:(وَكوَمَ أمّه لماك موحد وَليكن 


َببَوح فِمَآءَاتَكم »المائدة:٠4]»‏ وقال تعالى: ( وَلَانَتولنَ يَأفَِي َاعلُ ذلك عدا © إِلَدأنِيقَآهَ 
أذ وَاذْكرِرَيكَإداَسِيتَ )[الكيف:7١-1].‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
لله يقول:(( إِنَّ ُلُوب بَنِى آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع الرّحْمَن كَقَلْب وَاحِدٍ يُصَرَفَهُ 
حَيْثْ يَشَاءْء ثم َال رَسُولْ الله 8: اللَّهُمَ مُصَرَف الْقلوب صَرَفف فُلوبنَا على طاعتِك))1". 
المرتبة الرابعة: الخلق 

أي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى» خلقها بذواتها وصفاتها وحركاتهاء وأن 
كل من سوى الله مخلوق. 
وقال تعالى:( هكين كل سَوْءِ وَهْوَعَكَكُلَِىَوكِيلٌ) الزمر: »]5١‏ وقال تعالى : ( اي سوأ 
كك الى حلفو ين نون ولق مكمه رجالا كنا وَض وأنَفو 
كَدَعَيمَُقِج)النساء:١]؛‏ وقال تعالى:3( وَهْوَ الى حَلَ ايل والتَارَ 
يَسْبَحُونَ 6[الأنبياء:؟]» والنصوص في هذا كثيرة طيبة. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4ه قال:(( أَحَدَ رَسُولْ الله ي بِيَدِى فقال: 
خَلَقَ اللّهُ عن وَجَلَ التَّةَ يَوْمَ السّبْتِ وَخَلَقَ فيها الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدٍ وَخَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الإثنَيْنٍ 
وَخَلَقَ الْمَكُرُوهَ يَْمَ الَلآنَاءِ وَخَلَقَ الثُورَ يَوْمَ الأرْبعَاءِ وَيَثَّ فيها الدَوَابَ يَوْمَ الْحَمِيس وَخَلَقَ آدَمَ 
عَلَيْه السَّلامْ بَعْدَ الْعصْرٍ مِنْ يَوْم الْجُمُعةَ في آخر الْخَلْقٍ فى آخرٍ سَاعَة مِنْ سَاعَاتٍ الْجُمْعَة 
فِيما بَيْنَ الْعَرٍ إلى اللَيْلِ))7". 


سَهألَزِى عََآء لون بو و رجام ِنَاللَهَ 
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)١(‏ صحيح مسلم - ك: القدر - ب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 51/8 رقم(1971). 
(*) انظر: المصدر السابق - ك:صفة القيامة - ب: ابتداء الخلق ١717/8‏ رقم(771). 


١1 


ثانياً: الفرق بين القضاء والقدر 
اختلف العلماء في التفريق بين القضاء والقدرء فمنهم من قال لا فرق» ومنهم من فرق 
ولكن اختلفوا في بيان الفروق» وبناء على ذلك فقد انقسموا إلى قولين: 
القول الأول: 
قالوا: لا فرق بين القضاء والقدرء فكل واحد منهما في معنى الآخر فإذا أطلق التعريف 
على أحدهما شمل الآخرء فإذا أطلق القضاء وحدهء فسر بالقدرء وكذلك القدرء فلا فرق 
ينهم( 
أما القول الثاني: 
قالوا بالفرق بينهماء ولكن اختلفوا في تحديد هذا الفرق على النحو التالي: 
.١‏ يقول ابن حجر العسقلاني:" القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر 
الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل("). 
؟. قال أبو حامد الغزالي():'القضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة» أما القدر هو 
توجيه الأسباب الكلية بحركتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحددة بقدر معلوم 
لا يزيد ولا ينقص7). 
". أن القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل والتقطيع؛ فالقضاء أخص من القدر الذي هو 
كالأساسن 1 :وهذا القول كأنه :حكن القوك: الأول 
4 دكن طن العلماء: أن القدن تسمكزلة: المعد للكيل» والقضنا + يمقزلة الكيل 7 


)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 517/١‏ . والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس 
فيه - ص 4١-45١٠‏ . والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 78/4 . 

(؟) انظر: فتح الباري - ابن حجر .١531/١١‏ 

(") أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعيء الغزالي» الإمام» البحرء حجة الإسلام» 
أعجوبة الزمان» زين الدين»ء صاحب التصانيفء والذكاء المفرط؛ له مصنفات كثيرة أشهرها: إحياء علوم 
الدين وكتاب الأربعين في أصول الدين في العقائدء ولد عام٠45ه‏ وتوفي عام5٠5ه.‏ انظر سير أعلام 
النبلاء 355/19 . 

(؟) انظر: الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق - الإمام حُجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي - خرج أحاديثه: عبد الله عبد الحميد عرواني - دار القلم - 555 ١ه‏ - 7١56م‏ داص752. 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن - الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم - 


دار النشر - دار القلم - دمشق(بدون طبعة) - 58/5 7. 
45) نظن المضدن السازى 948/5 


١848 


5. قالت الماتريدية(':'بأن القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوينءأي: بالإيمان على وفق القدر 
السابق» والقدر هو ما يتعلق بعلم الله الأزلي» وذلك بجعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد 
قبل وجوده'(). 
؟. وقيل:" أن القضاء هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها 
الحادث, والقدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة في كل ما يتعلق بها(). 
وخلاصة القول في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين عندما سئل عن الفرق 
بين القضاء والقدر فقال:" اختلف العلماء في الفرق بينهما فمنهم من قال: إن القدر: تقدير الله 
في الأزل» والقضاء: حكم الله بالشيء عند وقوعه فإذا قدر الله أن يكون الشيء المعين في وقته 
الشيء في الأزل» والقضاء قضاؤه به عند وقوعه؛ ومنهم من قال : إنهما بمعنى واحدء والراجح 
أنهما إن قرنا جميعاً فبينهما فرق كما سبقء وإن أفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد والله 
أعله"(؟). 
فيكون حكمها حكم الإسلام والإيمان» والفقير والمسكينء وإلى هذا القول يذهب الباحث 
للأسباب التالية: 
أولاً: الذين فرقوا بينهما ليس لديهم دليل واضح من الكتاب والسنة على هذا التفريق. 
ثانياً: أن الذين فرقوا بينهما لم يتفقوا على تعريف صريح. 


)١(‏ الماتريدية: هي طائفة تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» فرقة كلامية» قامت 
على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومهاء من المعتزلة والجهمية وغيرهم» 
لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي - إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني - دار الندوة 
العالمية - ط: الرابعة ١٠57١ه‏ - .15/١‏ 

(1) انظر: العقائد النسفية مع شرح التفتازاني وحواشيها - ط: 777١ه‏ - أع طبعة بالأوفست - مكتبة المثنى 
بغداد - ص7١١-7١١‏ نقلاآ عن القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس - ص "4. والعقيدة 
الإسلامية وأسسها- عبد الرحمن حنبكة الميداني - ط:الثانية 195١ه‏ - 31174١م‏ - دار القلم - دمشق - 
بيروت - ص١‏ "*لا. 

(5) انظر: الدين الخالص - محمد صديق حسن القنوجي البخاري - ت: محمد سالم هاشم - دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان - ط: الأولى 5١51١ه‏ - 195١م‏ - ٠١5/9‏ وما بعدها . والعقيدة الإسلامية وأسسها 
؟/ ».. والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس - ص؛ ؛. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ؟/74. 


ثالثاً: لا فائدة من هذا الخلاف؛ لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق على الآخرء وعند 
ذكرهما معا قلآ مشناحة من تعريف أحدهما يما يدل عليه الآخر(). 

فالإيمان بالقدر هو المحك الحقيقي لمدى الإيمان بالله تعالى على الوجه الصحيح., وهو 
الاختبار القوي لمدى معرفة الإنسان بربه تعالى» وما يترتب على هذه المعرفة من يقين صادق 
بالله» وبما يجب له من صفات الجلال والكمال» وذلك لأن القدر فيه من التساؤلات والإستفهامات 
الكثيرة لمن أطلق لعقله المحدود العنان فيهاء وقد كثر الاختلاف حول القدرء وتوسع الناس في 
الجدل والتأويل لآيات القرآن الواردة بذكرهء بل وأصبح أعداء الإسلام في كل زمن يثيرون البلبلة 
في عقيدة المسلمين عن طريق الكلام في القدرء ودس الشبهات حوله» ومن ثم أصبح لا يثبت 
على الإيمان الصحيح واليقين القاطع إلا من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء مسلماً 
الأمر لله. مطمئن النفسء واثقاً بربه تعالى» فلا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبيلاً» وهذا ولا 
شك أكبر دليل على أهمية الإيمان به من بين بقية الأركان؛ وأن العقل لا يمكنه الاستقلال 
بمعرفة القدر فالقدر سر الله في خلقه فما كشفه الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله يه علمناه 
وصدقناه وآمنا به» وما سكت عنه ربنا آمنا به وبعدله التام وحكمته البالغة» وأنه سبحانه لا يسأل 
عما يفعل» وهم يسألون7"). 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله-:"'وَأَصْل الْقَدَرٍ سِرُ الله تَعَالَى في خَلْقِهء لَمْ يَطْلِعْ عَلَى 
ذَلِكَ مَلَكَ مُقَربٌء ولَا نَبِيٌ مُرْسَلٌء وَالتَّعَمّقْ وَالتَرُ في ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ الخذلان وَسْلَمْ الْحِزْمَانء وَدَرَجَةُ 
الطّغْيَانِء فَالْحَدّرَ كُلَ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ تظرَا وَفكْرَا وَوَسْوَسَة"7". 


.4 انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس - ص؟‎ )١( 

(؟) انظر" موقع الإسلام سؤال وجواب لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - فتوى رقم(5١٠٠531)‏ - 
11019004 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ص .١755‏ 


١/١ 


المطلب الثاني: الآثار الواردة في القضاء والقدر 
أولاً: الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره 

(1/187) عن وَهْب بْنِ مُتَبّهِ قال:" ... مَنْ حَزِنَ عَلَى مَا في يَدَيْ غَيْرِهِ فَقَدْ سَخِط قَضَاءِ 
00 

)٠١/180(‏ عن زَيْدِ ْنِ وَهْبِ قال:" قَدِمَ عَلَى عَلِيَ رَحِمَهُ اللّهُ وَفْدَ مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ مِنْهُمْ 
رَجُلَ مِنْ رُؤُوس الْخَوَارِج!" يُقَالَ لَه الْجَعْدْ بْنْ بَعْجَةَ فَخَطَب النّاس فَحَمِدَ اللّهَ وَأنْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ: 
مَيَتْ فَقَالَ عَلِيّ 4: لآ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ بل مقثولاً ثلا ضَزيَةٌ على هَدَا تَخضِب هَذِهء قَضَاءً 
مَقْضِيٌ وَعَهْدٌ مَعْهُودَ وَقَدْ خَاب مَن افترى» ..."(). 

)١١/184(‏ عَنْ زِيَادٍ بْنِ حَسَانَ » أَنَهُ شَهدَ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ حِين دَفَنَ ابْتَهُ عَبْدَ الْمَلِكِ 
قَال:" لَمَا دَقَنَهُ وَسَوَّى عَلَيْهِ الَرابِ وَسَوٌَوَا قَبْرَهُ بالأنض وَوَضَعُوا عِنْدَهُ حَشَبَتَيْنِ مِنْ زَيثُونٍ 
ِخدَاهُمَا عِنْدَ زأسه وَالأَخْرَى عِنْدَ رِجِلَيْه ثم جُعلَ قَبْْه بِينَهُ وَبَيْنَ الْقبلّة فاستوى قَائِمَا وَأَحَاطَ به 
النّاسُ فَقَالَ: رَحِمَكَ اللّهُ يَا بْنَيَ فَقَدْ كنت برا بأبيك وَاللّهِ مَا زِلْتْ مُنْدْ وَهَبَكَ اللّهُ لي مَسْرُورًا بك وَل 
وَاللّهِ مَا كُنْتُ قط أَشَّدَ بك وَلاَ أْجَى لِحَظي من الله تعالَى فيك مُنْدُ وَضَعْتُكَ في هَذَا الْمَنْزِلٍ الذي 
صَيرَِكَ الله إِلَيْه فَرَحِمَكَ اللّهُ وَعَقَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَجَرَكَ بأخسّن عمَلِكَ وَرَحِمَ كُلَ شافع يَشْقَعْ لَكَ بخَيْرٍ 
مِنْ شَاهِدٍ أو غَائِبٍ رَضِينا بقضَاء الله وَسَلَّمْنَا لأمره وَالْحَمَد بِنّهِ َب الْعالَمِينَ ثْمّ انُصَرَفَ"("). 

إنّ الرضا بقضاء الله تعالى على عباده؛ والتسليم لله عز وجل فما اختار» من أعلى درجات 
الإيمان التي تجسّد العبودية الكاملة» واليقين المطلق بالغيبء وبالحكمة التي لا يعلمها إِلَا الله 


.١78ص‎ - سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ الخوارج: فرقة إسلامية ظهرت سنة(77ه)» خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #2هء على إثر 
قضية التحكيم في موقعة صفينء وتبرؤا من عثمان #د» وافترقوا على أكثر من عشرين فرقة» وهم يرون 
تكفير مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار إذا مات مصراً عليها. انظر: الملل والنحل ١١7/١‏ وما بعدها. 
والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية - ص5 5 . 

(5) زهد أحمد - ص5١7١‏ رقم(١١7).‏ وأخرجه ابن الجعد في مسنده - مسند ابن الجعد - علي بن الجعد بن 
عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي - ت: عامر أحمد حيدر - مؤسسة نادر - بيروت - ط: الأولى 
٠ه‏ - 1196م لدص5١5.‏ 


(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص5" رقم (؛ .)١175‏ وأخرجه أبوم نعيم في الحلية 5505/6. 


١ ا‎ 


وبها وحدها يستغني الإنسان عمّا في أيدي الناس» ولا تعترض على ربك فيما فعل» فإن الله عز 
وجل لا يفعل الفعل إلا لحكمة غابت عن أفهام العباد. 

قال الإمام أحمد بن حنبل:'أجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف 
وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله يَةِ أولها الرضى بقضاء الله تعالى 
والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نها الله عنه وإخلاص 
العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره'(". 

لذلك كان من دعاء النبي 45 أنه يقول: اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلْكَ الرّضا بَعْدَ الْقضَاء <". 

ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر؛ فإن ذلك أقل لهمّك وأبلغ فيما تطلب من 
آخرتك؛ واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبؤس كرضاه عند 
الغناء والرخاء» كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لهواك؟ ولعل ما 
هويت من ذلك لو وُفْق لك لكان فيه هلكتك؛ وترضى قضاءه إذا وافق هواك؟ وذلك لقلة علمك 
بالغيب» وكيف تستقضيه إن كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا7). 

وهذه الآثار التي تم ذكرها في مطلع المبحث تدلل على أنه علينا أن نرضا بما قضاه 
وقدره الله لنا وأن نسلم به» وأن لا نسخط على قضاء الله؛ لأنه فيه كل الخير. 

ونختم هذا المطلب الرائع بما قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله:" الرضا باب الله الأعظمء 
وجنة الدنياء ومستراح العابدين» وقرة عيون المشتاقين» ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدرء ملا الله 
صدره غنئ وأمناً» وفرّغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه؛ ومن فاته حظّه من الرضاء امتلاً 
قلبه بضدٍ ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه7), فيا أخي الحبيب وطن نفسّك على الرضاء 
فإن السخط لا يغيّر القدر ولا يحيي البشرء ولكنه يزيد النب ويغضب الرب. 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة .١١١ /١‏ و العقيدة رواية أبي بكر الخلال - أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو 
عبد الله - ت: عبد العزيز عز الدين السيروان - دار قتيبة - دمشق - ط: الأولى 5048١ه‏ - ص ١ل.‏ 

(1) المستدرك على الصحيحين - ك: كتاب الدعاء و التكبير و التهليل و التسبيح و الذكر .7١5/١‏ 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - 7/ 187. ومجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي - 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن - ت: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني- الفاروق 
الحديتة للطباعة والنشر "/ .١51‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ؟/4/١١08-1١5.‏ 


إزفدنا 


ثانياً: قضاء الله نافذ 

)١١/185(‏ عن الْحَسّن قال وَانَهِ لَقَدْ أَدْرَكتُ أَقَوَامَا وَصَحِبْتْ طَوَائِفَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَفْرَحُونَ بشَيْءٍ من الدُنيَا أَْبَلَ وَلاَ يتأَسَفُونَ عَلَى شَيْء منها أَذْبَرَء وَلَهِيَ كائث أَهْوَنَ في 
أغْيْنِهِمْ مِنَ هَدَا الثرابء .. وَالْمَوْت وَالَهِ في رِقَابكُمْ وَالنَارُ بَيْنَ أَيْديكُمْ فََوَقَهُوا قَضَاء الله عر 
وَجَلَ في كل يَوْم وَلَيْنَهُ7". 

)١15/1١10(‏ عن جَعْقر بْن بُرْقَانَ قَال: كَتَب عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيز إِلَى سَالِمِ بْنِ عُمَرَ:" 
ما بَعْدُء فَإنَّ اللَّهَ عَرَ وَجَلَ اْتلآني بِمَا ابْتلآَنِي به من هذا الأمرِء عَنْ غَيْرٍ مشورة وَلاَ طَلَبٍ لَه 
وَلَكِنْ كَانَ ما قَدرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ فَأَسْألْ اللّهَ الَّذِي ابْتلآنِي بمَا ابْتَلآنِي أنْ يُعِينَنِي عَلَيِْهِ ...'(". 

(5/191١)ع‏ نْ طلْحَة بْنِ يَحْيَى قال" كُنْتْ جَالِسَا عِنْدَ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزيز!) فَجَاءَهُ 
رَجُلَ قَقَالَ لَهُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» أَبْقَاكَ اللّهُ مَا كَانَ الْبَقَاءْ خَيْرَا لَكَ فَقَالَ: أمّا ذَاكَ فَقَدْ فْرغ مِنه 
وَلَكِنْ قُل: أَخْيَاكَ اللّهُ حَيَاةً طَيَبَةَ وَتَوَفَاكَ مَعَ الأَرار"9'). 

فهذه الآثار تذكرنا بوصية النبي 4 لابن عباس رضي الله عنهما عندما قال له:(( يا غْلَامُ 
ّي أَعَلَمْكَ كَلِمَاتِء اخفّظ الله يَحْقَظْكَء اخقَظ الله تجِذهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإذَا 
اسْتَعَنْت فَاسْتَعنْ باللّهء وَاعْلَمْ أن الأمَةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنقغوك بِشَيْءٍ لَمْ يَنقغوك إل 
بِشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الّهُ لك» وَلَوْ اجتمَعْوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضِرُوك إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كتبَة الله 
عَلَيْكَ رُفعتٍ الأَقَلَامُ وَجَفَْثْ الصّحْفْ))!". 

فقضاء الله وقدره نافذ وصّائرء فإما أن تصبر فتؤجرء وإما أن تجزع وتسخط فحينها تخسر 
الدنيا والآخرة. 


.)١557(مقر‎ ؟4١ زهد أحمد - ص‎ )١( 

.585/5 انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص58" رقم(1751١). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(") عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلابء أبو حفص القرشيء الأمويء المدنيء ثم المصريء الخليفة» الزاهدء الراشدء الإمام» الحافظء 
العلامة» المجتهدء العابدء أمير المؤمنين حقا. انظر: سير أعلام النبلاء ١١54/5‏ وما بعدها. 

(؛) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ؛ 5" رقم(٠ .)١74‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ‏ 0/5؟". 

(©) رواه الترمذي - وقال حديث حسن صحيح - ك: صفة القيامة والرقائق والورع - ب:5ه - 5/ 
3" ارقم( .)750١‏ والإمام أحمد 7١/54‏ 45. وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١17/7‏ رقم(/7951). 


١/5 


فلابد من الإيمان بأن كل ما يصيب العبد مما يضره وينفعه في دنياه فهو مقدر عليه؛ وأنه 

لا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. 

وهذا يدل على أن ما في علم الله تعالى» أو ما أثبته سبحانه في أم الكتاب ثابت لا يتبدل 
ولا يتغير ولا ينسخء وأنه واقع نافذ لا مُحال على العبدء فعلى العبد أن يصبر لقضاء الله لقول 
النبي :(( عَجَبَا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إل لِلَمُوْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءْ 
شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتَهُ ضَرَآء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَه))7". 
ثالثاً: منكر القدر ْ 

(15/191) عَنِ الْحَسَنِ 5ه قَالَ:"'مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرٍ قد كقر(". 

وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين على وجوب الإيمان بالقدر وأن من 
أنكر الإيمان بالقدر فقد كفر بالله تعالى وخرج من ملة الإسلام. 

وتضافرت جهود العلماء على تقرير القدر والنصٍ على وجوب الإيمان به» وما من عالم 
من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا وقد نصّ على وجوب الإيمان به 
وبدّع وسفّه من أنكره وردّه. 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله-: "إن الله تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرٍ عَنْ أتامهء وَنَهَاهُمْ عَنْ 
َرَامِهِء كَمَا قَالَ تَعَالَى في كتابه: ( لا ضحَلْعمً يفْعَلُ وَهُمْ سحلو 14لْأنْبيَاء: *1]. قَمَنْ سَأل: لِمَ فَعَلَ؟ 
ققد رَدَ حُكُمَ الكتابء وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَاب» كَانَ مِنَ الْكَافِرينَ7". 

وقد نهينا أيضاً عن الخوض في القدر والتعمق فيه؛ بل علينا أن نمسك عن الخوض في 
القدر قال رسول الله :(( إذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأمْسِكواء وَإِذَا ذَُكِرَتِ النَّجُومْ فَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذُكِرَ 
الْقدَرْ فَأَمْسِكُوا))9). 1 1 

وعن أبي هريرة 5ه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَهِ يك وَنَحْنُ نَتَتَارَعْ في القدَرٍ فَعَضِب حَنَّى اخْمَرٌ 

وَجْهْهُء حَنَّى كَأَنَمَا فُقََ في وَجْتَتَيْه الرْمَانُء فَقَالَ:((أَبِهَذَا أُمِرْتم أَمْ بِهَذدَا أنسِلث إِلَيْكُمِ؟ إِنَمَا هَلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جين تَتَازَعُوا في هذَا الأَمْرِء عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ ألا تتتَارَّعوا فيه))7). 


)١(‏ صحيح مسلم - ك: الزهد والرقائق - ب: المؤمن أمره كله خير ١717/8‏ رقم(75397). 

)١(‏ زهد أحمد - ص 55١‏ رقم(574١).‏ وروى الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة بنحوه عن الحسن قال:" من 
كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام" 54857/4. 

(") شرح العقيدة الطحاوية - ص4 ؟. 

(5) المعجم الكبير ”/15. وحلية الأولياء ٠١8/5‏ . صححه الألباني في الجامع ١55 /١‏ رقم(545). 

(©) سنن الترمذي - ك: القدر - ب: التشديد في الخوض في القدر - قال الشيخ الألباني: حسن 557/54 
رقم(77١١)‏ قال الشيخ الألباني: حسن. 


فغضب يَلةٍ لما رآهم يتجادلون في القدرء وسبب غضبه أنه كره أن يفضي ذلك إلى 
الاختلاف والتفرق7"» وأن يؤدي إلى الانحراف العقدي. 

وفي طبقات الحنابلة:" والكلام والجدل والخصومة في القدر منهي عنه عند جميع الفرق» 
لأن القدر سر اللهء ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدرء ونهى النبي ‏ عن 
الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب رسول الله يَكِ والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا 
عن الجدال في القدرء فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله في جملة 
الأشياء.واشكتك عننا سوق ذلك 1 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني(:" سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة» 
دون محض القياس ومجرد العقول» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم 
يبلغ شفاء النفسء ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب» لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي 
ضربت من دونها الأستارء اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم» لما علمه من 
الحكمة» وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم» فلم 
يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب, وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة » ولا ينكشف 
قبل دخولهاء والله اعلم'7"). 

إن قضية الإيمان بالقضاء والقدر قضية تربية وقضية أعمال قلوبء فالإنسان الذي يعبد 
الله ويتبع شرعه يعمر الله قلبه بالإيمان فيصبح مؤمناً بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره 
فيستريح في حياته لهذاء فأثرها عظيم جداً في حياة الإنسان وفي حياة الأمة جميعاًء عظيم لمن 
كان له قلب فملاه بالإيمان» فهذه الآثار7”): 

أولاً: زيادة الإيمان وقوته؛ لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» وكل ركن 
من أركان الإيمان إذا آمن به الإنسان وعمر قلبه به تصديقاً وإيماناً وعمل قلب زاد إيمانه وقوي 
قلبه. 


.١7١/55 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: طبقات الحنابلة 5/١‏ ؟. 

(؟) هو: الإمام» العلامة» مفتي خراسان» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي» 
السمعاني» المروزي» ولد سنة (477)ه» وتفقه على المذهب الحنفي وتحول شافعياً » مات سنة (589)ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/19 .١١‏ 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .١55/1١5‏ وفتح الباري - ابن حجر .571/١١‏ 

(©) انظر: شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين - ص5١١.‏ والقضاء والقدر - عمر بن سليمان الأشقر - 


.٠١5 ص‎ 


١/1 


ثانياً: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه بل 
يعتمد بقلبه على الله كِنِكَ » ويعلم أن كل شيء بقدر الله كيك . 

ثالثاً: فللمؤمن بالقضاء والقدر شجاعة في ساحات الجهاد وعند كلمة الحق» ولقد كانت 
هذه سمة المسلمين على مدار تاريخهم الطويلء كانوا أهل جهاد في سبيل الله 8 يخوضون 
المعارك لا يخافون؛ لأنهم يوقنون أن الأمر مقدر وأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخرء دخلت المعركة 
أو لم تدخلهاء جاهدت في سبيل الله أو لم تجاهدء فأجلك محدد. 

رابعاً: ومن أعظم الآثار الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى» فلا 
يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروهء لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرضء» وهو 
كائق :ل محال 


1 


الفصل الخامس: الآثار الواردة في اليوم الآخر 


ويد بشتمل 00 6 مبحثين: 


المبحث الأول: الآثار الواردة في القبر 


المبحث الأول: الآثار الواردة في القبر 


وفيه ثلائة مطالب 


المطلب الأول: القبر أول منازل الآخرة وروضة من رياض الجنة 


المطلب الثاني: البعث بعد الممات وعقوبة الجلوس على القبر 


المطلب الثالث: موسى يصلي في قبره 


تكخضيط : 

إن الإيمان باليوم الآخر ركن أساسي من أركان الإيمان كما يقول الله تعالى: (َّسَاَليرَ أن 
ولوأ بسك سل ألْمَشْرقٍ لمعب وَلكنَأِرٌ من ءامن وو الي وَلْمكهِكة وَالكِكرِوَاليَيَ 
6البقرة:77١]؛‏ وقد حكم الله بكفر من لم يؤمن باليوم الآخرء فقال #: (ومن يكف الله وَملعِكَه 

وُه وَرُسْلِوء يو ِلآ تقد صَلصَكلا بَعِيدًا )النساء: ١7‏ 1]. 

وقد اهتم القرآن الكريم اهتماماً كبيراً بهذا اليوم» فلا تكاد تجد صفحة من كتاب الله إلا 
وذكر فيها اليوم الآخرء وما سيكون فيه من الأحداث والأهوال» مما يبين ويؤكد أهمية هذا اليوم» 
بل وربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله تعالى في كثير من الآياتء قال تعالى: (دَلِكَ يُوَعَظ 
يد ملعك يوم بأ ولي الآ »[البقرة: 11١‏ وقوله ويك ( وَمَِالْأمْرَابٍ من يرصب آله 
وَألْيَو لخر »التوبة:15]. 

ومن اهتمام القران الكريم باليوم الآخر أيضاً أنه قد سمى هذا اليوم بأسماء كثيرة(')؛ 
الواقعة» القيامة» الحاقة» والساعة» ويوم الحسابء والغاشية» والطامة» ويوم الدين» ويوم الحسرةء 
وغيرها كثيرء قال القرطبي:" كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه ... فالقيامة لما 
عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصافٍ 
1 

يقول سيد سابق عن مفهوم اليوم الآخر"" يبدأ اليوم الآخر بفناء عالمنا هذاء فيموت كل 
من فيه من الأحياءء وتتبدل الأرض والسماوات» ثم ينشىء الله النشأة الآخرة» فيبعث الله الناس 
جميعاء ويرد إليهم الحياة مرة أخرى:وبعد البعث يحاسب الله كل فرد على ما عمل من خير أو 
كون :فسن غلقه” كور شره أداخله الله الجنة» ومن علب شرع كين أدخلة لد النا"", 


)١(‏ انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن حنبكة الميداني - دار القلم - دمشق - بيروت - ط: 
الثانية 745١ه‏ - 914١م‏ - ص578. والقيامة الكبرى - عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - الأردن - 
ط: السادسة ١١5١ه‏ - 115١م‏ - ص١7‏ . والعقائد الإسلامية - سيد سابق - دار الكتاب العربي - 
بيروت - من غير طبعة - ص .51١‏ 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي - تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم - مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» الرياض - ط:الأولى» ١5785‏ ه - ص 545. 

(") العقائد الإسلامية - سيد سابق- ص0١55.‏ 


ومعنى الإيمان باليوم الآخر هو:" التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل بموجب ذلك. 
ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة» وبالموت وما بعده 
من فتنة القبر وعذابه ونعيمه» وبالنفخ في الصورء وخروج الخلائق من القبورء وما في موقف 
القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر: نشر الصحفء ووضع الموازين» وبالصراط 
والحوضء والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله وك وبالنار وعذابها 


الذي أَشدة حجبهم عن ربهم بل "17 


(١)انظر:‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - ص5 0. ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ه/ .١717‏ 


١ 


المطلب الأول: القبر أول منازل الآخرة وروضة من رياض الجنة 

جاء ذكر القبر في القرآن الكريم تصريحاً وكناية» ما جاء تصريحاً مثل قوله تعالى:( يك 
لين اموأ ولوأ فعضب اده رهز يسأر وَكمَا بي سَالْكْدَارُمِنَ حي الْقُبوْرٍ) [الممتحنة:؟١]»‏ 
وقوله تعالى:( وَأنَألصَاعَة َه ايفاو بحت من ف لبور )[الحج:/]. 

أما ما جاء كناية مثل قوله تعالى: 9 حُمََّا أبَصدرَهر يرون م سَالْحْمَدَا تتم جراد مقر »[القمر :'"]» 
وقوله تعالى : ( بَرَمَيوْوتَ ورا لماكتم إل يصون »[المعارج:"]. 
عرف العلماء القبر بعدة تعريفات منها: 

قال القرطبي في تفسيره لآية(ثمّ ماله هأَفرهُ6[عبس:١؟]:"‏ القبر ما يوارى الميت بعد موته 
وذلك إكراماً له'7)» وقال في موضع آخر:" القبر حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض 
الجنة» ذلك محمول عندنا على الحقيقة لا على المجاز"(). 

قال الحسن البصري:" هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة(". 

قال ابن تيمية:' القبر ذلك المكان الضيق الذي يضم بين جوانبه جثث الموتى» وهو موطن 
العظماء» والحقراء» والسفهاء» ومنزل الصالحين السعداء» وهو إما روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النارء واما دار كرامة وسعادة» أو دار إهانة وشقاوة"(). 

وصلى أبو أمامه 5ه على جنازة فلما وضعت في لحدهاء قال أبو أمامه ه:" هذا برزخ 


إلى يوم يبعثون '(0). 


والبرزخ اسم ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث!")» قال تعالى:( ومن وتآيهم 


عى ووءدرس 


برع إل يوم يبعَُنَ 6[المؤمنون: .]٠٠١‏ 
قال مجاهد:" البرزخ الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنياء وعنه قال هو ما بين الموت 
إلى البعث"70". 


.7١9/١9 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ص 1717”. 

(؟) تفسير مجاهد - مجاهد بن جبر- ت: عبد الرحمن السورتي - المنشورات العلمية - بيروت 5/7 57. 

(؟) فتاوى في عذاب القبر - ابن تيمية - ت: أبو بكر عبد الرزاق - المكتبة العصرية ؟١5١ه‏ -1197م - 
صيدا - بيروت - ص .1١‏ 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - للطبري .70/١9‏ 

(5) انظر: الإيمان باليوم الآخر - عَلي محمد محمد الصّلأبِي - المكتبة العصرية للطباعة والنشر (17." 
صفحة) - دار ابن كثير ١84(‏ صفحة) - ط: الأولى - ص7؟ه. 

(9) تفسير ابن كثير 53554/5. 


فتوجب علينا عقيدتنا أن نعتقد إعتقاداً جازماً» ونقر بكل ما جاءنا عن الله وَينَ» وعلى لسان 
رسوله ي. من أخبار عن عالم الغيب والشهادة» الذي حجبه الله عناء سواء قبلته عقولناء أو لم 


دنا 


تقبله» وأن نسلم تسليماً مطلقاًء ونقول كما قال خيرة هذه الأمة:( سما وَأطَمَنَا َعُترامَلك ويا 
وَإلَيَلك الْمَصِيْرٌ »[البقرة: 65 .]١‏ 
أولاً: القبر أول منازل الآخرة 

)١/19*(‏ عن هانئ مولى عثمان قال: كَانَ عُتْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبْلَ 
لِحيّتهُ فقيل لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنّةَ فلآ تبِكي وَتبْكِي مِنْ هَدَا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله قال" الْقَبْرْ أَوَّلُ 
مَنَازِلٍ الآخرةٍ فَإِنْ نَجَا منة فَمَا بَعدَهُ أَنْسَرُ منهء وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مثة هَمَا بَعدَهُ أَشَدُ مِنْه؛ قالَ: وَقَالَ 
سول الله : ما أت مزلا إلاَ ون القر أفظع منه7" 

إنها كلمات صادقة من نبي كريم فالقبر أول منزلٍ من منازل الآخرة» وهو إما روضة من 
وناضةن الحنت وفنا جار ع فر النارء فلذا كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى 
وارتعدء وإذا ذكر الجنة والنار لم يبك؛ لأنه يرجو ويخافء يرجو في رحمة الله أن يكون القبر 
روضة من رياض الجنة؛ ويخاف من عذاب الله أن يكون القبر حفرة من حفر النارء فيخاف من 
القبر؛ لأنه يعلم أن ما بعده أيسر أو أشد منه. 

فلحظة واحدة في القبر يتبين للإنسان فيها كثير مما لم يكن يخطر له على بال( وَيَنَاكُم 
يس اللّومَا لم يَكوأيحْتصمُونَ 4[الزمر:47]» فمن سعد في قبره فالسعادة أكمل وأتم في الآخرة. ومن 
كان عليه الأمر شاقاً جداً فهو أشق وأشد وأنكى في الآخرة. 

يا غافلآ عن هذه الأحوال» تفكّر أخي في تلك الليلة الأولى إذا أضجعت في تلك اللحود 
وحيداً فريداً بالأعمال والأقوال تذكر أخي تلك الليلة! أول ليلة تمر عليك في القبر تذكرها. 

يا هذا أين الذي جمعته من الأموال» وأعددته للشدائد والأهوال» أو ما علمت يا مغرور: أن 
لا بد من الارتحال» إلى يوم شديد الأهوال» يا نائماً في غفلة» إلى كم هذه الغفلة» أتحسب أن 
الأمر صغيرء أتزعم أن ستترك سدىء وأن لا تحاسب غداًء وتزعم أن الخطب يسيرء وتظن أن 
سينفعك حالكء إذا آن ارتحالكء كلا والله ساء ما تتوهم 

فطوبى لمن سمع ووعى» وحقق ما ادعىء ونهى النفس عن الهوى» وعلم أن الفائز من 


ارعوى» ( وَأ لَتَسَلِبَِضسْنإِلَامَاسَ (50) وَأَنَسَعَيَهُسَوَوَيْر »النجم:5]؛ فانتبه من هذه الرقدة, 


)١(‏ زهد أحمد - ص١7١‏ رقم(185) و(187). وخرجه الترمذي في سننه - ك: الزهد ب:(ه) - قال 
الترمذي:"هذا حديث حسن غريب", وقال الألباني:'حسن"؛/ ده رقم(8/١١3١).‏ وابن ماجه - ك: الزهد - ب: 


ذكر القبر والبلى ؟/555١‏ رقم(5751). 


واجعل العمل الصالح لك عدة. ولا تتمن منازل الأبرار»ء وأنت مقيم على الأوزار عامل بعمل 
الفجار» بل أكثر من الأعمال الصالحاتء وراقب الله في الخلوات7) 
ثانياً: القبر روضة من رياض الجنة 

)١/114(‏ عن كغب الأحبار(" قال:" أَؤْحَى اللَّهُ وك إلى مُوسَى أَنْ عَلَّم الْخَيْرَ وَتَعلّمْهُ؛ 
فَِنّهُ مُنوَرَ لِمُعلّم الْخَيْرٍ وَمْتَعَلَمهُ في قَبُورِهِمْ حَتَّى لا يَسْتَوْحِشُوا 00 

(155/") عن سَعيد بْن يَزيدا) قال: قُتِلَ عَبْدُ اللّهِ بْنْ غَالِبٍ* انوك في الرورسرم 
عَلَيْهِ الثْرابُ قَالَ ا ا 

)4/١95(‏ عن عبد الله بن سلمة/" قال" غَرَوْنَا أَدْربِيجَانَ زَمَنَ عْمَرَ بْنِ الْخَطَاب وَمَعَنَا 
ُوَبْس الَْرنيَ لما رَجَغْنَا يَغنِي مَرضل عَلْينا فَحَملْتَاهُ فلم يَسْتمسِك فَمَات فَنَرْْنا ذا ين مخفو 
وَمَاءْ مَسْكُوبٌ وَكَفَنْ وَحَنُوط فَقَسَلْنَاهُ وَكَقَنَاهُ وَصَلَيْنَا عَلَيْهِ وَدَقَنَاهُ فَقَالَ بَعْضّنَا لتغض: لَوْ رَجَعْنَا 
فَعَلَمَْا قَبْرهُ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ فَرَجَعْنَا فَإِدَا لا قَبْنَ وَل آثّرَ لَه(". 

إن عقيدة أهل السنة ثابتة بالإيمان بكل الغيبيات التي أخبرنا عنها القرآن الكريم» والسنة 
الشريفة» فأهل السنة لا يخضعون الغيبيات لعقولهم القاصرة» بل عقولهم طوعاً للمنقول الصحيح. 


)١(‏ بتصرف: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ص "١5‏ وما بعدها. 

(9) هو: كعب بن ماتع الحميريء اليماني» العلامة» الحبرء كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» 
وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم المدينة في دولة عمرء فجالس أصحاب محمد كي فكان يحدثهم عن الكتب 
الإسرائيلية» ويحفظ عجائب, ويأخذ السنن عن الصحابة» كان حسن الإسلام» متين الديانة» من نبلاء العلماء؛ 
وكان خبيراً بكتب اليهودء له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة» توفي في حمصء عن مئة 
وأربع سنين. انظر: سير أعلام النبلاء 530/7 وما بعدها. 

(؟) زهد أحمد ‏ ص8 ١٠١‏ رقم(”2557). ورواه أبو نعيم في الحلية 5/56 .١‏ 

(؟) هو: سعيد ابن يزيد ابن مسلمة الأزدي ثم الطاحي أبو مسلمة البصري القصير ثقة من الرابعة. انظر تقريب 
التهذيب .,55:5-١‏ 

(5) عبد الله بن غالب الحداني» من أهل البصرة يروى عن أبي سعيد الخدري؛ روى عنه قتادة ومالك بن دينارء 
كنيته أبو فراسء؛ وكان من عباد أهل البصرة» بايع ابن الأشعث وقاتل معه حتى قتل في الجماجم سنة ثلاث 
وثمانين» فكانوا يجدون من قبره ريح المسك. انظر: التقات لابن حبان 5/ .2١‏ وتهذيب التهذيب /٠١‏ 
”". وتهذيب الكمال .557١ /١5‏ 

(1) سبق تخريجه - ص5 5. 

() هو: عبد الله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه من الثانية. انظر تقريب التهذيب 
ولمدنة 

(6) زهد أحمد ‏ ص؛ ٠‏ : رقم(517١5).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/57. 


١8: 


قال ابن قدامه:" يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي يآ وصح به النقل عنه فيما شاهدناه 
أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة 
معناه» وذكر منها عذاب القبر ونعيمه("). 

قال شارح الطحاوية أبو العز الحنفي:" وقد تواترت الأخبار عن رسول الله # في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلآ» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به 
ولا تتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء 
والشرع لا يأتي بما تحيله العقولء ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول7). 

قال ابن رجب في فصل عن نعيم القبر:" وأما ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله فكثير 
أيضاً(). وكذلك ذكر السفاريني مثل ما قال ابن رجبء وذكر في الباب قصصاً كثيرة وطويلة7). 

والآثار التي تم ذكرها فيها دليل واضح على نعيم القبر وكرامة أهله» لما كانوا عليه من 
اجتهاد في طاعات لله سبحانه وتعالى. 

فما علينا إلا أن نزداد إيماناً بأن نعيم القبر حقء وواقع لمن يستحق من عباد الله 

الصالحين؛ ويجعل المؤمن مقدم على الطاعة تارك للمعصية» حتى ينال ما ناله المنعمين في 
قبورهم» ويسارع في الخيرات» ويغتنم كل لحظات عمره بفعل الطاعاتء لكي يكرمه الله في الدنيا 


والآخرة. 


)١(‏ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - ت: بدر بن عبد 
الله البدر - الدار السلفية - الكويت - ط: الأولى”"٠5١ه‏ - ص75١.‏ 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية - ص599. 

(؟) أهوال القبور وأحوالها أهلها إلى النشور - للحافظ أبى الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن يجب 
الحنبلي البغدادي الدمشقي - ت: خالد عبد اللطيف السبع العلمي - دار الكتات العربي - بيروت - ط: 
الثالثة 5١51١ه‏ - 115١م‏ - ص؟9١٠١.‏ 

(:) انظر: البحور الزاخره في علوم الآخرة - محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي - ت: 
محمد إبراهيم شلبي شومان - ط:الأولى 578 ١ه‏ - 1١٠5م‏ - 48/١‏ 549-7. 


المطلب الثاني: البعث بعد الممات وعقوبة الجلوس على القبر 
أولاً: البعث بعد الممات 

(5/190) عن معاذ بن جبل د(" قال:" مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللّهَ كك حَقٌ وَأَنَّ السّاعَةً آتِيَةٌ ل 
رَيْبَ فيهاء وَأَنَّ الله يَبْعَتْ مَنْ فِي الْقبُورٍ دَخَلَ الْجَنَة7". 

(1/114) عن بلال بن سعدا" قال:" يا أهل الْخْلُودٍ وَيَا أهل الْبَقَاءِ إِنَكُمْ لَمْ خلا 
للغِنَاء وَإِنَمَا تَنْتَقِنُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ كَمَا نُقِلْتُمْ مِنَ الأَصْلآبٍ إِلَى الأَرْحَام وَمنَ الأَرْحَامِ إِلَى 
الدنيَا وَمِنَ الدَنيَا إِلَى الْقُبُورٍ وَمِنَ الْقُبُورٍ إلى الْمَؤقف وَمِنَ الَْؤقف إلى الْخُلُودِ'7') 

إن قضية البعث من القضايا اليقينية الغيبية التي هي من أركان الإيمان بالله جل وعلاء 
والبعث هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء» كما قال ابن كثير:' 
هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة"0"). 

وهذا ما تشير إليه كثير من الآيات الواردة في كتاب الله وبِق» والسنة النبوية. 
قال الله تعالى: 7( وَلِكَ أن لله هوَكلَن نهب يالْموقَ انكل مَوْومَرِيرٌ 5 وَأَدَالتَاعَدَ َيه لريب فيا 
وَأ ألَبصَتُمَن فِالْقُُور »الحج:0-1]» وقوله تعالى:( وَإَاآلْمُورْْرَتَ 6 الإنفطار:4]» وقوله تعالى: 
(إنَمَاتحِب الذي يسَمعُون وَالْموقَبمم اه م عون »[الأنعام: 11]. 

أما من السنة النبوية» حديث أبو هريرة هء عن النبي يَِ قال:' قال الله: عَذَبَئِي ابْنُ آدَمَ 
وَلَمْ يكن لَه ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَء فَأمًا تكذِيبة إِيّايَ فَقَوْلْهُ: لَنْ يُعيدَنِيء كَمَا بَدَأَنِي 
وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلق بِأَهْوَنَ عَلَيَ مِنْ إِعَادَتِه وَأَمَا شَتْمَة إِيَايَ فَقَوْنْهُ: اتَحَدَ اللَهُ وَنَدَا وَآنَا الأَحَد 
الصَّمَدُء لَمْ أَلِد وَلَمْ أولذ. وَلَمْ يكن لِي كفنا أَحَدٌ7". 


)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ابن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي 
بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج. السيدء الإمام» أبو عبد الرحمن الأنصاريء الخزرجي» 
المدني» البدريء شهد العقبة شابا أمردء وله عدة أحاديث. انظر: سير أعلام النبلاء .445/١‏ 

(1) زهد أحمد - ص 77١‏ رقم(5١١٠).‏ 

(؟) بلال بن سعد بن تميم السكونيء الإمام» الرباني» الواعظء أبو عمرو الدمشقيء شيخ أهل دمشقء كان لأبيه 
سعد صحبة. حدث عن: أبيه» توفي سنة نيف وعشرة ومائة. انظر سير أعلام النبلاء 31/5. وتهذيب 
التهذيب 51/5. والثقات لابن حبان 553/54. 

(4) زهد أحمد - ص55 ؛ رقم(1١1١7).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 779/0. 

(©) تفسير القرآن العظيم ”/757. 

(1) صحيح البخاري - ك: تفسير القرآن - ب: قوله: (الله الصمد)4 6٠١/56‏ ١رقم(531175).‏ 


١/1 


و 


وهناك بعض الكافرين من أنكر قضية البعث في القديم:7 وََالوْمَا لانن الديَائمُوثُ ويا 


دونع 


مايا ا الدَهْدوَمَالكم دك نل نه ليون »)[الجاثية:؛ 1]» ومنهم من زعم أنه سيعيش وسيموت 
إلا أنه لن يبعث بعد الموت» كما أخبر ربنا جل وعلا عن هذا الصنف الخبيثء» فقال سبحانه 
فإنكار البعث بعد الموت أو الشك في حصوله كفر مخرج عن ملة الإسلام بالإجماع؛ 

لقيام الأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة على إثبات البعث. 
ثانياً: عقوبة الجلوس على القبر 

(3/159) عن القاسم بن مُخيمرة!" قال:' لأنْ أَطّأ عَلَى جَمْرَةٍ حَتى ثطفأ أو عَلَى سِتانٍ 
حَتَى تنفد أَحَبُ إِلَيّ مِن أنْ أطأ على قَبْرٍ مُْلِم'7". 

هذه المسألة من المسائل الفقهية» ولكن أردت أن ذكرها لما عمّ وانتشر في بلادنا من 
الجلوس على القبور. 

فالقارئ للأثر يجد التغليظ الشديد من الجلوس على القبرء بل قد نهى النبي كي عن 
الجلوس على القبر في حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
((لأن يَجْلِسَ أَحَدْكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُخْرِقَ ثِيَابَهُ فتَخْلْص إِلَى جِلْدِهِ خَيْرَ لَهُ مِن أَنْ يَجْلِسَ علَى 
قَبْر))7". 

ونقل الإمام النووي الإجماع على كراهية الجلوس على القبر حيث قال:" كراهة الجلوس 
على القبرء والاتكاء عليهء والاستناد إليه» قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندناء وبه قال جمهور 
العلماء"7. 

فالإيمان باليوم الآخر يشعر المسلم صاحب التزكية القلبية» بأن القبر والموت ما هو إلا 
طريق موصله إلى تلك الجنان الخضراءء والبساتين الحمراء» هناك حيث محمد يله وصحبه. 
والأحبة والإخوان» والأجمل والأفضل من ذلك كله» عندما يعلم علماً يقينياً أن له موعداً آخرء إنه 
تلك الرؤية لطالما أنتظرها المؤمن على أحر من الجمرء فيعيش الحياة بذوق 


رؤية وجه الله 


)١(‏ القاسم بن مخيمرة الهمدانيء, الإمام» القدوة» الحافظء أبو عروة الهمدانيء الكوفي» نزيل دمشق» حدث عن: 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي سعيد الخدريء وأبي أمامة الباهلي» مات في خلافة عمر بن عبد 
العزيز» بدمشق سنة مائة. انظر: تقريب التهذيب ؟/557. وسير أعلام النبلاء .7١7/5‏ 

.60/5 وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ .)١1718/8(مقر‎ 78١ زهد أحمد - ص‎ )١( 

("؟) صحيح مسلم - ك: الجنائز - ب: النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ”57/7 رقم(35؟١5؟).‏ 

(؛) المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - دار الفكر .5١١/5‏ 
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آخرء بطعم آخرء ملؤه العمل والشوق والمحبة والأمل في أن تكون أخراه أفضل من دنياه» هذه 
التزكية القلبية بعينهاء اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. 


المطلب الثالث: موسى يصلي في قبره 

)8/٠٠١(‏ عن أنس بن مالك ه أَنّ النَِّيَ 4 قال:" مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي بمُوسَى اظنه 
عِنْدَ الكثيب الأخمرء وَهْوَ قَئِم يصَلِي فِي قبرو07. 
في هذا الحديث عدة مسائل منها: 
أولاً: حياة الأنبياء بعد موتهم» وخصائصهاء وكيفيتهاء وما يتعلق بذلك: كله أمر غيبيء فالتسليم 
أولى» وفي هذا الحديث دليل على حياة الأنبياء بعد موتهم» وأنهم يتميزون عن سائر الأموات» 
وقد دلت على ذلك أدلة أخرى كثيرة» منها حديث أنس بن مالك 4ه أن النبي 5 قال:(( الْأَنْبِيَاءْ 
أحْيَاءً في فَبُورِهم يَصَلُون))1". 

قال السيوطي رحمه الله:" حياة النبي 4 في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً 
قطعياًء لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبارء وقد ألف البيهقي جزءاً في حياة 
الأنبياء في قبورهم7). 
ثانياً: صلاة موسى الت وسائر الأنبياء في قبورهم ليست على وجه التكليفء إذ التكليف منقطع 
بالموت» وإنما هي على وجه التنعم والتلذذ بعبادة الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم 
بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس؛ فهذا 
ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي 
تتنعم به الأنفس وتتلذذ اا 

وقال القرطبي رحمه الله:" وهذا الحديث يدل بظاهرة على: أنه 4 رأى موسى رؤية حقيقية 
في اليقظة» وأن موسى كان في قبره حيّاء يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة» وهذا 


)١(‏ زهد أحمد - ص ١١5‏ رقم(88"). وروى الإمام مسلم نحو هذا الحديث في صحيحة - ك: الفضائل - ب: 
من فضائل موسى الكفل: ٠١57/10‏ رقم(1905). 

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده 57/5 ١‏ رقم(5475١7).‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - محمد ناصر 
الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض .5759/١‏ 

(*) الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون - جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - ت: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن - ط: الأولى - دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان - ١57١1ه‏ -..56م - 159/5. 


(؟) مجموع الفتاوى 70/4؟. 


١مم‎ 


كله ممكن لا إحالة في شيء منهء وقد صم أن الشهداء أحياء يرزقون» ووجد منهم من لم يتغير 
في قبره من السنين كما ذكرناه» وإذا كان هذا في الشهداء كان في الأنبياء أحرى وأولى("). 


ثالثاً: اختلف العلماء في مكان قبر موسى 22غ:» وهذا الحديث يدل على أنه في طريق بيت 
المقدس عند الكثيب الأحمرء وهذا وصف مبهم بعض الشيء» وليس وصفا محدداء ولعل الحكمة 
من ذلك ألا يتخذ قبره معبدا. 

قال القرطبي رحمه الله:" وهذا يدل على أن قبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق » ولم 
يجعله مشهورا عندهم » ولعل ذلك لثلا يعبد » والله أعلم'(). 

وقال أيضاً:" الكثيب: هو الكوم من الرمل» وهذا الكثيب هو بطريق بيت المقدس7. 


- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي‎ )١( 
- ت: محيي الدين ستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزّال - دار ابن كثير - ودار الكلم الطيب‎ 
.197/5- دمشق - وبيروت - ط: الأولى 511١ه - 1195م‎ 

(1) المصدر السابق - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/؟؟7. 

(") المصدر السابق - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .١97/5‏ 


١4 


وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول: أهوال يوم القيامة 
المطلب الثاني: حال الناس في المحشر 
المطلب الثالث: الحوض 

المطلب الرابع: الحساب 


المبحث الثاني: الآثار الواردة في يوم القيامة 

ورد ذكر هذا الاسم في تسعين آية من آيات القرآن الكريم» والقيامة في اللغة مصدر قام 
يقوم» ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب وسميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام 
التي بينتها النصوصء ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين7") 

قال تعالى:  (‏ أَهكإكهَ لاهو ليَجْمَعَدَك ده م اديب وِيِةْوَمَنْ َصَدَّقٌ ونأل حَدِيئًا 


بور 


»النساء: 100 وقال تعالى:( فل لِمَن كين لسوت وَالْدضِ كل نوكب عَلَ ديه اليَحْمَة هَ جمدم 
لك َرْ ِالْمِيََمَوْلَارَيب فد الَدرت كد يرو نسُح هَهْرَ لَايُوَمبوح »الأنعام: 01١١‏ قال ابن كثير معلقاً:' 
هذه اللام هي الموطئة للقسم» فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم» وهو يوم 
القيامة» الذي لا ريب فيه ولا شك فيه عند عباده(). 
وقوله تعالى:( مُمَإتمبَوْمَ امَو عند رَيَكُع دص مورت »الزمر .]7١:‏ 

فهذا اليوم حقء واقع لا مُحال» فعلى العبد المؤمن بهذا اليوم أن يستعد فيه؛ لما له من 


ءَو- ص هه كم هه 0 


أهوال عظام؛ ففيه من العجائب ما الله بها 7 ١‏ كلها الئاس اتَفْرَيكُْ إرك وَلَرَةآلتاعة 
ع علق () يوَكَرَوْتَهَائَدْهَلُ كل مرضصة عََاأيْصَعَتَ وَنصَعُ حكُلُ دَاتِ حَمْلٍ خْلَهَاوَرَى 
لاس سك ومَاهُم يسك وَلكنَّ عاب أَلَو 7 )[الحج: ١-؟].‏ 
المطلب الأول: أهوال يوم القيامة 
أولاً: تكوير الشمس وموران السماء 

)4/٠0١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2:"' مَنْ أَحَبَ أنْ يَنْظرَ 
لي يَوْم الْقِيَامَة فَلَيقَا :(إدَاالتَمْس كيرت »التكوير: )77"]١‏ 

605/ ا الم ذه كَيْفَ يَبْعَتْ الدّهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ؟ فقَال:' يُبْعَثُونَ 
والسّمَاء تطيثل علْيْهم0) 


.5١ انظر: القيامة الكبرى - ص‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم ”/757. 

(؟) زهد أحمد - ص١8‏ رقم(5: ؟). وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - 550/7 قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» وقال الذهبي حديث صحيح. ومسند الإمام أحمد بن حنبل .١١/9‏ 
وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع ٠١9/7‏ رقم(15159). 

(:) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -ص ١5‏ رقم(ه5ه). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس ذلك 
مرفوعاً للنبي و بنحوه ١؟/١57.‏ 


١1١ 


حدثنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن تلك الأهوال العظيمة التي سوف تحدث في 
يوم القيامة» ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الرهيب الذي يصيب الأرض والشمس» 
والسماء ونجومها. 
ومن تلك الأهوال العظيمة هو ما يحصل للشمس التي نراها تشرق كل صباح» فتغمر 
أرضنا بالضياءء وتمدنا بالنور والطاقة» فإنها تجمع وتكورء بل تضمحل ويذهب ضوؤها!" كما 
قال تعالى:و(إدَاَلتَمَسكُوَرَتَ »[التكوير: »]١‏ والتكوير جمع الشيء بعضه على بعضء ومنه تكوير 
العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعضء فمعنى قوله تعالى: (هُوَرتَ ») جمع بعضها إلى بعض» 
ثم لفت فرمى بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها”(). 
أما سماؤنا التي ننظر إليها في الصباح والمساءء فإنها تمور موراًء وتضطرب اضطرباً 
عظيماًء كما قال تعالى: ( يوم تَمورْالسَمَكمُمُورَا 6|الطور:1]؛ ثم إنها 0 َإِدَاَسَمهُ 
أَنفَطَرَتٌ »[الانفطار : »]١‏ ثم تتشقق (إدَ المآ أفَقّت () وَأوْمتَياوَحْقتْ) [الانشقاق: )"1]5-١‏ 
ثانياً: أحوال الناس يوم القيامة 
)١‏ حال عصاه المؤمنين 
أ- القصاص من الظلمة 
)١١/507(‏ عن أبي هريرة 5ه عن التَّبِيَ 4 قال:" هَل سَدْرُونَ مَنِ الْمُفلِسُ؟ قَالُوا: 
ال الله مَنْ لد 07 إن ن افيس مِن أمتي من يأتِي يَؤم 
ع هذا من حَسّناته؛ وَهدا مِنْ حمنتاته؛ فإن فَنِيت حسئائة قبل أن يَفْضِيَ ها 
عَلَيْهِ مِنَ الْخَطاتَاء أَخِدَ مِنْ خَطاتَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَيْه ثم طرح فِي الثَّار'9) 
)١١/7505(‏ عن مالك بن دينار قال:" يُجَاءْ براي 0 يم الْقِيَامَةَ قَيْقَالَ لَهُ: يا رَاعِيَ 


السُوء أَكَلْتَ اللَّحُمَ وَلَبِسْتَ لو 0 لَكَسِيرَةَ وَلَمْ تَلْتَمِسِ الضّالَّة وَلَمْ 
َرْعَهَا في مَرَاعِيهَاء الْيَوْمَ أنْتقِمُ لَهُمْ منك"") 


.578// انظر: تفسير القرآن العظيم - وهو قول لمجاهد‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن 5؟/778. 

("') انظر: القيامة الكبرى - ص .٠١‏ 

(؟) زهد أحمد - ص4؛ رقم(١١٠).‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحة - ك: البر والصلة والآداب - ب: تحريم 
الظلم 01/6 رقم(؟ 51/5). 

(©) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص4١"‏ رقم(3179١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية - 
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لقد حرم الله الظلم على نفسهء وجعله بين العباد محرماًء كما جاء في الحديث القدسي: (( يا 
عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتْ الظَلمَ عَلَى تفسِي وَجَعَلَتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّمَا فَلاَ تَظالَمُوا))7")؛ ويقول الله سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز : (وَييُ اموز َالِْسَط ِو ِالْيدمَة لا هكم نَدْسُ يدون نكال 
عككز ين حل يهأ وك كا كليييت) الأنبياء:/4]. 

فالعدل هو ميزان الحكم يوم القيامة» والقصاص شامل وعام بين جميع الخلائق» فيقتص 
المؤمن المظلوم ممن ظلمه من الخلائق» كما جاء عن أبي سعيد الخدري هه عن رسول الله 
:| إِذَا خَلَصَ المُؤمئون من النَارٍ حُبِسُوا بِقَنْطْرَةٍ بَيْنَ الجَنَّة وَالنَارِ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ 
بَيْنَهُمْ في الدُنْيَا حَتَّى إذَا نقُوا وَهَذْبُوا أن لَهُمْ بِدَخُولٍ الجَئّة))7) 

وتقتص الدواب بعضّها من بعضء روى الإمام مسلم عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ك8 
قال:(( لَتْوَدْنَ الْحُقوق إِلَى أَهلِهَا يَوْمَ الْقيَامَةَ حَتَّى يُقَادَ ِلشّاة الْجَلْحَاءِ مِنَ الشّاة الْقَرتَاء))7") 

فلا يظننّ أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو شتم أو أكل مال بالباطل أو سفك دم أو غيبة أو 
نميمة؛ لا يظننٌ أحد أن شيئاً من ذلك الظلم سيضيع ويذهبء, كلا سوف يقتص منهم حتى يكونوا 
من المفلسين يوم القيامة كما أخبرنا رسولنا الكريم» بل حذر النبي يه الأمة من عاقبة الظلم يوم 
القيامة» فأمر الظالمين أن يتحللوا من المظالم في الدنيا قبل الآخرة» ففي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة هء أن النبي ي قال:(( مَنْ كانت عِنْدَهُ مَظلِمَةٌ لأخيه فَلَيَتَحَللْهُ منهاء فَإِنَهُ 
لَيْسَ ثَمّ ديتاز وَلاَ دهم من قَبْلٍ أَنْ يُوَْدَ لأخيه مِنْ حَسَتاته فَإنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخدّ من 
سَيتاتٍِ أخيه فطرحث علَيْه))!"). 

ب - ذو الوجهين 

)١١/705(‏ عن عمّار بن يَاسر هه قال: قَالَ رَسُولُ الله :" مَن كَانَ لَه وَجْهَانِ في 
الدُنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ لِسَانَانِ مِنْ ثَار(). 

روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يَلةِ: ((ِتَجِدُونَ 
مِنْ شر النّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأَتِى هَوَلاءِ بوَخْه وَهَوْلَاءِ بوَجه))7", 


.)50751(مقر١‎ 5/8 صحيح مسلم - ك: البر والصلة والآدب - ب: تحريم الظلم‎ )١( 

.)١ 55 ١(مقر‎ ١١8/* صحيح البخاري - ك: المظالم والغصب - ب: قصاص المظالم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - ك: البر والصلة والآدب - ب: تحريم الظلم ١8/48‏ رقم(1755). 

(؟) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: القصاص يوم القيامة ١١١/4‏ رقم(4؟15). 

(©) زهد أحمد - ص157١7‏ رقم(9١١١).‏ وأخرجه أبو داود في سننه - ك: الأدب - ب: في ذي الوجهين - وقال 
الألباني:" حديث صحيح" 758/4. 

(1) صحيح البخاري - ك: الأدب - ب: ما قيل في ذي الوجهين ١8/8‏ رقم(5058). وصحيح مسلم - ك: 
البر والصلة والآدب - ب: ذم ذي الوجهين وتحريم فعله 18/4 رقم(11794). 
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فهؤلاء شر الناس يوم القيام المتلوّن حسب المصلحة الخاصة» فلا يثبتون على حال واحد 
وموقف واحدء قال القرطبي"" إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق» إذ هو 
متملق بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس("). 

وقال النووي:" هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها » فيظهر لها أنه منها ومخالف 
لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع؛ وهي مداهنة محرمة("). 

فمن كان هذا حاله في الدنيا عاقبه الله يوم القيامة بنفس الحالء وأظهر الله سره علانية؛ 
لكي يكشف حاله لجميع الناسء فيعاقب بلسانين من نار والعياذ بالله. 

ج - مجالس يتحسر عليها المؤمن 

)١5/505(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:' مَا اجْتَمَعَ مَلَآ يَذْكُرُونَ الله إلا 
ذَكَرَهُمْ اللَهُ في مَأَؤْ أَعَزُ مِنْهُمْ وَأَكْرَمُ وَمَا تَقَرّقَ قَوْمْ لَمْ يَذْكُرُوا الَّهَ 36 في مَجْلِسِهِمْ إلا كَانَ 
حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَْمَ الْقِيَامَة!". 

)١5/70(‏ عن ابن مسعود 2ه قال:' مِنْ أَكْثَّرٍ النّاسِ خَطَايَا يَوْمَ الْقِيَامَة أَكْتَرُهُمْ خَوْضَا 
في الْبَاطل!). 

3 عن أبي هريرة 5ه عن النَبِيَ ب قال:" مَا فَعَدَ قَوْمْ مَفْعَدَا لا يَذْكُزُونَ اللَهَ‎ )١١/70( 
فيه. وَيُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ 4 إلا كان عَلَيْهِمْ حَسْرَة يَوْمَ الْقِيَامَة وَِنْ دَخَلُوا الْجَنَهَ للشّواب7").‎ 

فالمتأمل في هذه الآثار يدرك خطر هذه المجالس التي لا 00 الله فيهاء في الدنيا وفي 
الآخرة» أما في الدنيا فكأنهم قاموا عن مثل جيفة حمارء كما أخبر النبي ي قال:(( مَا مِنْ قَوْم 
يَقُومُون مِنْ مَجْلِسٍ لآ يَدْكُزُونَ اللّهَ فيه إلا قَامُوا عَنْ مِثْلٍِ جيقة حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَة))[", أما 
في الآخرة الحسرة والندامة في يوم لا ينفع فيه الندم على تلك الأوقات التي ضاعت هدراً. 


.575/٠١ فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(؟) زهد أحمد - ص ١15‏ رقم(4 .)5١‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه .١78/7‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص7١٠‏ رقم(587). وأخرجه البيهقي في شهب الإيمان .4١7/17‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -دص 8ه رقم(" .)١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .557/١5-‏ 
وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - باب الصحبة والمجالسة - 57/7 رقم(511) وقال المحقق شعيب:" 
إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(1) سنن أبي داود - ك: الأدب - ب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله - 55154/54. قال الألباني 


صحيح في صحيح الجامع - دكديل رقم(8 ١:‏ 5ه). ومسند الإمام أحمد بن حنيل كك/دءة. 
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قال مجاهد:" ما جلس قوم مجلساًء فتفرّقوا قبل أنْ يذكُرُوا الله» إلا تفرّقوا عن أنتن من ريح 
الجيفة» وكان مجلسُهم يَشْهِدُ عليهم بغفلتهم» وما جلس قومٌ مح اه الله قبل أنْ يتفرّقواء إلا 
تفرّقوا عن أطيب من ريح المسكء وكان مجلسهم يشهدُ لهم بذكرهم 0 

فقد استدل العلماء بهذه الأحاديث والآثار على كراهة7) أن تخلو المجالس من ذكر الل 
وليس على تحريم ذلكء فالحسرة لا يلزم أن تكون بسبب ترك الواجبات» بل يمكن أن تقع بسبب 
ترك المستحبات التي ترفع إلى أعلى الدرجاتء ويبلغ بالمؤمن أعلى المقامات» وقد جاء عن 
بعض السلف أنه قال:" يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمرهء فكل ساعة لم يذكر الله 
فيها تتقطع نفسه عليها حسرات(". 
د - ما يتمناه المؤمن يوم القيامة 
الأمنية الأولى: التقليل من الدنيا 

0 اله 1 عن ابن مسعود 5ف؛ كلت من 2 ف الثاني يق الْقِيَامَة إلا ا 


تُون فِي النّفْسٍ حَرَرة0) 

)18/١(‏ عن أبي ذرّ 5ه قال إِنِي لأفْرَبْكُمْ مَجْلِسَا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ 5 يَوْمَ القيَامَةه وَذَلِكَ 
أَتّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يَقُولُ: إن أَفْرَبَكُمْ مِنّي مَجْلِسَا يَوْمَ الْقيَامَةَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الذُنْيَا كَهيْتَة مَا 
تَرَكْتهُ فيهاء وَأَنّهُ وَاللَهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ تَشَبّتَ مِنْها بشَيْءٍ غَيْرِي'0. 

)١19-707١(‏ عن مالك بن دينار قال: لَوْ كَانَ لأَحَدٍ أنْ يَتَمَنَى لَتَمَنَنْتْ أنْ يَكُونَ لِي يَوْمَ 
الْقِيَامَة خُصٌ مِنْ قَصَبٍ وأَنْجُوَ مِنَ الثَّارِ وَأَزْوَى مِنَ الْمَاءِ7". 

يتمنى المرء يوم القيامة لو عاد إلى الدنيا مرة أخرى» ليس من أجل متاع الدنياء بل ليكثر 
من أعمال البر والخيرء بسبب تقصيره في جنب الله تعالى» ويود لو عاد به الأمر حتى يكون من 


المحسنين» قال تعالى:( أن تَُولَ نَفْسبَْحَسْرَقَعَلَ َكلت فى جني الله وَإنَكْنَتُ لِعنَالتجْرينَ (5) أو 


.١؟0ص‎ - جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي‎ )١( 

(5) انظر: المجموع للنووي .50١/5‏ 

(5) جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي - ص .١١5‏ 

(؟) زهد أحمد - ص”7١٠7‏ رقم(555). وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١/317؟١.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ١9١‏ رقم(99١).‏ وأخرجه الأمام أحمد في مسنده 55/96”. 
وشعب الإيمان للبيهقي 50/١7‏ رقم(1170). 

(1) زهد أحمد - ص١8"‏ رقم(7١3١).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المتمنين - أبي بكر عبد الله بن محمد 
بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا - ت: محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم - بيروت - ط: الأولى 
61م - ص5 7. 


تَقُولَ أَوَأرَك لَه هَدَدِن حكنت بن الْمنقِي (5) أوْتَفولَ ين ترَّى الْعَدَابَ لوَأرَى لى كر فأ وين 
لْمْحَمِنِينَ 4[الزمر: 6-55 د]. 
لكن هيهات هيهات تحقيقها فقد سبق الأجل وانقطع العمل» فإن للناس مؤمنهم وكافرهم في 
ساحة العرض والحساب أمنيات وآمال» ومن هذه الأمنيات أنه لو جعل الدنيا في يده لا في قلبه. 
وهذا ما أوصى به النبي 5 ابن عمر رضي الله عنهما قال له:(( كُنْ في الدُنْيَا كَأَنَكَ غْرِيبْ أو 
عَابِرُ سَبيلٍ))!''. وهذا يعني الزهد في الدنياء وعدم الركون إليهاء لأنه مهما طال بك العمر فإنك 
مفارقهاء وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَمَالْحيَؤهُ الدَيْا إلا متَدمُ لْكُرُورِ ©[آل عمران: 05 .]١‏ 
الأمنية الثانية: زيادة البلاء عليه 
)3٠١/7١(‏ عن مسروق"" قال" لَيَوَدَنَ أَهلُ الْبَلآءِ يَوْمَ الْقِيَامَة أنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ 
بالمقاريض”7". 
)١١/5١(‏ وعن مَسْرُوق قال" يَوَدْ أهل الْبَلآءِ في الدنيَا إذَا ثِيبُوا عَلَى بَلآَتَهِمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ حَّى إِنَ أَحَدَهُمْ يَتمَنَى لو أن جِلدَهُ كان فض في الدَنْيَا بالمقاريض7". 
يتمنى العبد يوم القيامة لو زيد عليه في البلاء في هذه الدنياء لما رأى من الثواب الجزيل 
على صبره على هذا الابتلاء» قال تعالى: ماق لصيو جوم قم مَمرحِسَابٍ 6[الزمر:١٠]»‏ وليتذكر 
قول النبي 2:(( عَجَبَا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إل للْمؤْمنِ إن أَصَابَتْهُ 
سَرَّاغ شَكَرَ فكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَآء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا ل0))4. 
فيا أخي الحبيب 508 الآن أمنياتك وآمالك». واجعل هدفك الأسمى وطموحك الأعلى 
مرضاة ربكء ولا ترتض بغير جنة الخلد بديلاًء ولا بغير الفردوس الأعلى منزلاً ومقيلا. 


.)15١5(مقر‎ 59/4 ... صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: قول النبي يلهٌ كن في الدنيا‎ )١( 

(؟) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة» الإمام» القدوة» تابعي ثقة» من أهل اليمن» 
قدم المدينة في أيام أبي بكرء وسكن الكوفة. انظر: سير أعلام النبلاء 515/5. والأعلام للوركلي .7١5/17‏ 

(*) زهد أحمد - ص 5 ٠‏ : رقم(81١٠3).‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 57/7 5. 

(؟) زهد أحمد - ص8 5١٠‏ رقم(88١3).‏ وأخرجه الترمذي من حديث جابر #ه مرفوعاً:" يود أهل العافية يوم 
القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض" وقال الألباني حديث 
حسنء ثم قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش» عن طلحة بن مصرف,ء عن مسروقء قوله شيئا 
من هذا 5057/4. 


(5) صحيح مسلم - ك: الزهد والرقاق - ب: المؤمن أمره كله خير ١77/8‏ رقم(75317). 
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؟) حال الأتقياء 
أ - يكثرون السجود 
)51/7١15(‏ عن شرحبيل بن مُسلم الخولاني("؛ أنَّ رجلين لقيا أبا مُسلِم الخولاني!) في 
منزله فقال بعض أهله:" هُوَ في الْمَسْجِدٍ فَوَجَدَاهُ يَرْكَعُ فَانْتظرَا انصرافة وَأَخْصَّيَا رُكُوعَهُ فأخصّى 
أَحَدْهُمَا أَنَهُ رَمَعَ تَلأَتَمِتَةَ وَالآخَرُ أزبعمتة قَبْلَ أن يَنْصَرِفَ فَقَالاً: يَا أيَا مُسْلِمِ كُنَا قَاعِدَيْنِ خَلْقَكَ 
تَنْتَظرْكَ فَقَالَ: أمَا ني لَوْ عَلِمْتُ مَكَائَكُمَا لأَنْصَرَفْتُ إِلَيِكُمَا مَا كَانَ لَكُمَا أن ثخصيا عَلَىَ صَلآتِي 
فم كما أن كثرة الود خَيْر ليم القيامة:7" 
)3١/7١15(‏ عن مُجاهد قال في تفسيره لقوله 00 9سِيمَاهُمْ ف وبجُوههم ينث رسجو » 
قَالَ: بََاضُ وُجُوهِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ِكَثْرَةِ سُجُودِهِمْ في الدُّنيَا("). 
)١4/5١15(‏ عن مالك بن دينار قال:' وَدِدْتُ أن اللَّهَ 6 أَذْنَ لي يَوْمَ الْقِيَامَة إِذَا وَقَفْتْ 
فكلما أكثرت من المحافظة على الصلوات الفرائضء وأكثرت من النوافل في الليل والنهارء 
كانت فرصتك في مرافقة النبي # أكبر وأعظمء وكانت المرافقة في الجنة أطول وأشدء وهذا ما 
ه الحديث الثابت عن معدان بن حي طلحة( '" قال: 1 لَقِيتْ تَؤْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍِ الله يه فَكُلْتْ 


مرو ل أَغْمَلهُ يُدْخِلْتِى اله به الْجَنّهَ أؤ قَالَ قُلْتْ بِأَحَبّ الأَعْمَالٍ إِلَى اله فََكَت كُمَّ سَأَلْتُهُ 


فِسَكَت ثُمّ سَأَلَتُهُ التَلِتَةَ فَقَالَ سَأَلْتْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الّدِ يك قَقَالَ: ار نه فإِنَكَ لا 
تَسْجْدُ بِنَهِ سَجْدَةً إلا رَفَعَكَ اللّهُ بها دَرَجَةَ وَحَطَ عَنْكَ بها خَطيتَة7) 


)١(‏ هو:سليمان ابن عبد الرحمن ابن عيسى التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل أبو أيوبء الإمامء العالم» 
الحافظ» محدث دمشقء» مات سنة ثلاث وثلاثين. انظر: تقريب التهذيب /١‏ ”157. وسير أعلام النبلاء 
5١‏ . 

(1) هو: أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني» تابعيء فقيه عابد زاهدء أصله من اليمنء» أدرك الجاهلية» وأسلم 
قبل وفاة الل فقدم المدينة في خلافة أبي بكر #دهء وهاجر إلى الشام» وفي أكثر المصادر: 
وفاته بدمشقء ويقال: أبو مسلم حكيم هذه الأمة. انظر: سير أعلام النبلاء 8/4. والأعلام للزركلي 5/ 76. 

(") زهد أحمد - ص7 ه: رقم(7370). وأخرجه أبو نعيم في الحلية فلقدة 

(؟) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ؟١:‏ رقم(/ا١١5).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص 78٠١‏ رقم(١311١).‏ 

(1) هو: معدان بن طلحة اليعمريء من التابعين» يروى عن أبى الدرداء وثوبان. انظر: الأعلام للزركلي /١‏ 
5 . و تقريب التهذيب 5/ 559. و الثقات لابن حبان ه5/ /ا55. 

() صحيح مسلم - ك: الصلاة - ب: فضل السجود والحث عليه ؟/ 5١‏ رقم(١؟١١).‏ 
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وفي صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمى 4ه قال كنت أبيت مع رسول الله 
فََتَيئُهُ بِوَضُوئه وَحَاجِتِهِ قَقَالَ لى:" سَلء فَقُلْتْ أَسْأَلكَ مَرَافَقَتكَ فى الْجَنَةَء قال: أو غَيْرَ ذَلِكَ: 
قُلْتْ هْوَ ذَاكَء قَالَ: فَأَعِنَى عَلَى تَفسِك بِكَثْرَةِ السُّجُود(". 

بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقد صح عن النبي 45 أنه قال:(( أَقَرَبْ مَا 
يَكُونْ الْعبْدْ مِنْ رَبَهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْتْرُوا الذْعَاءَ))7", فما أجمل أن تهمس في الأرض فيسمعك 
من بيده ملكوت السموات والأرض الذي لا يخفى عليه شيء. 

ب - إخلاص العمل للها" 
)١5/7١71(‏ عن الرّبيع بن صُبيح!*) قال: كُنَا عِنْدَ الْحَسَن فَوَعَظَ قائتخب رَجُلَ فَقَالَ 

الْحَسَنُ:' أَمَا وَالَّه » لَيَسْأَلَنَكَ اللَّهُ و3 يَوْمَ الُقيامَة مَا أَرَدْتَ بِهَدَا"7"). 

خلق الله الخلق لعبادته» وأمرهم بطاعته» وجعل سبحانه للأعمال ركنين لا يقبل عملاً إلا 


رصم 


بهماء أن يكون العمل خالصاً لله» وصواباً على شريعة رسول الله يِل قال تعالى : (شَرَكانَ بَحُوألقَاة 


- 
يه 
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وملعم لْحمَلا لحا وَلَابْشةيبَادوَرَيِْ مَأ 6 [الكهف: .]١١٠١‏ 

إن تحقيق الإخلاص عزيزء لذا فإنه يحتاج إلى مجاهدة قبل العمل وأثناءه» وبعده»ء حتى 
يكون عمل العبد لله فالمخلصون كما ذكر ابن القيم:" أعمالهم كلها لله. وأقوالهم لله وعطاؤهم 
للهء ومنعهم للهء وحبهم لله وبغضهم للهء فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده لا يريدون بذلك 
من الناس جزاءً ولا شكوراًء ولا ابتغاء الجاه عندهم؛ ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم, ولا 
هرباً من ذمهمء بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبورء لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشوراً» فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم 
لا يكون من عارف بهم ألبتة» بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم 
وعم عرق اللذ: أكلضن 41 أعمالة وأقواله ومظاءة:ومفعه وهيه ويعطية 1 


.)١١77(مقر‎ 57/9 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق - ب: ما يقال في الركوع والسجود 43/7 رقم(١١١١).‏ 

(") من أجمل الكتب التي كتبت في هذا الأمر كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص - سيد بن حسين 
العفاني - دار العفاني - ط:الأولى ١57١ه‏ - ١١18م‏ - هذا الكتاب قيم في بابه. 

(؟) هو: الربيع بن صبيح السعدي البصريء أبو بكرء العابد» الإمام» مولى بني سعدء من أعيان مشايخ البصرة» 
أول من صنف بالبصرة» كان عابداً ورعاً» وفي روايته للحديث ضعفء خرج غازياً إلى السند فمات في البحر 
ودفن في إحدى سنة ستين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 584/7. وتهذيب التهذيب /١7‏ 54. والأعلام 
للزركلي "/ره١.‏ 

(©) زهد أحمد - ص 775 رقم(557١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ."٠5/5‏ 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .87/١‏ 
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ج - الذين يظلهم الله في ظله 

(15/714) عن سلمان الفارسي 5 قال:' سَبْعَةٌ في ظلٍ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يَوْمَ لآظلّ إلا 
ظلَّهُ: رَجُلَ لَقِي أَخَاهْ فَقَالَ إِنِي أُحِبُكَ في الله وَقَالَ الآخَرْ مِثْلَ ذَلِكَء وَرَجُلَ ذَكَرَ اله ك فَقَاضَتْ 
وَجَمَالٍ إلى نَفْسِها فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللَّهَ 36: وَرَجُلَ قَلْبْهُ مُعلَّقَ بِالْمََاجِدٍ مِنْ حُبّهَاء وَرَجْلْ 
يَُاعِي الشّمْس لِمَوَاقِيتٍ الصَّلآةِء وَرَجُلَ إِنْ تكلَمَ تكلم بعلم وإِنْ سكت سَكت عن حِلم7". 

عندما يكون الناس في الموقف العظيم» وتدنو منهم الشمسء» ويعرق الناس كلّ على حسب 
عمله؛ كما أخبرنا رسولنا الكريم:(( شُدْنَى الشّمس يَوْمَ الْقِيَامَة من الْخَلْق حَتَى تكون مِنْهُمْ 
َمِْدَارٍ مِيلٍ))!". 

فالناس في ذلك اليوم أحوج ما يكونون لشيء يقيهم حر الشمسء ولهذا يختص الله بعض 
خلقه فيظلهم تحت ظلهء ولا يعانون مما يعاني منه الآخرون» وهؤلاء هم من أخبر عنهم الصادق 
المصدوق في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة دأن النبي يك قال:(( سَبْعَةٌ يُظلَّهُمْ الله 
في ظلّهء يَوْمَ لا ظلَ إِلّا ظنّه: الْإِمَامُ العَاِلُء وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةٍ رَبَه وَرَجُلَ قَلْبْهُ مُعَلّقَ في 
الْمَسَاجِدِء وَرَجْلَانِ تَحَابّا في اللهِ اجتمَعَا عَلَيْهِ وَتَقرّقَا عَلَيْه وَرَجْلَ دَعَنْهُ امْرأةٌ ذَاث مَنْصِبِ 
وَجَمَالٍء فَقَالَ: إِنِي أَخَافْ الله وَرَجُلَ تَصَدَقَ بِصَدَقَة فَأَخْقَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَُهُ مَا تُنفِق 
يَمِينْهُ وَرَجُلَ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيَا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ))7"). 

قال القاضي بن عياض" ظاهره أنه في ظله من الحر والشمسء ووهج الموقف وأنفاس 
الخلق"(؟) 

وهناك آخرون يظلهم الله في ظلّهء غير السبعة المذكورين في الحديث السابق» جاء ذكرهم 
في أحاديث أخرىء وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب 
سماه(معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال)2()7. 


)١(‏ زهد أحمد - ص5١‏ رقم(577). وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 1717/7., أن سلمان كتب إلى أبي 
الدرداء» وذكر نحوه وسياقه أتم وأطول. 

(؟) صحيح مسلم - ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها - ب: في صفة يوم القيامة ١58/4‏ رقم(85/؟7). 

(") صحيح البخاري - ك: الزكاة - ب: الصدقة باليمين ١١١/7‏ رقم(577١).‏ و صحيح مسلم - ك: الزكاة - 
ب: فضل إخفاء الصدقة 15/9 رقم(/ا57 .)١‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  .١77/١5‏ 

(©) انظر: فتح الباري - ابن حجر ”7/ .١55‏ 

(1) وللإطلاع أكشر على تفسير وشرح هؤلاء الذين يظلهم الله يرجع ل: فتح الباري: ابن حجر ”/ 2157 
والتمهيد: /١‏ 774» والمنهاج في شرح صحيح مسلم ا/ .١7١‏ 


ل 


د - يتواضعون لله 

(1/115) عن جريرا ') قال: قال لي سلمان الفارسي #2د:" يَا جَرِيلُ تَوَاضّع لِلّهِ؛ فَإنَّ مَنْ 
تَوَاضّع بِنَّهِ 35 في الدُّنيَا يَرَفْعْهُ اللَّهُ كك يَوْمَ القيامَة7). 

)١8/70(‏ عن عبد الله بن مسعود 4ه قال:" مَنْ تَوَاضّع لِنّهِ تَحَشُعَا رَفَعَهُ اللّهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَمَنْ تَطَاوَلَ تَعَظُمَا وَضَعَهُ الَّهُ يَوْمَ الْقيَامَة'7). 

(59/71) عن مُعاذ بن أنس الجهني!')ه قال: قَالَ رَسُولُ الله :' مَنْ مَرَكَ اللَيَاسَ 
وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَيْه تَوَاضْعا بِنَهِ كك دَعَاهْ اللّهُ كك يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلَى رُوُوس الْخَلآئِقء حَتَى يُخَيَرَهُ من 
خُلَلِ الإيمان يَلْبَسُ أَيّهَا شَاء"*) 

قال تعالى مخاطبًا رسوله؛ ممتنًا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمّته المتّبعين 
لأمره» التّاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه قال تعالى : ( وِِمَارَحَمَة ميمه لدت لهج وكوَكْتَ مطَا عَِيظظ 


ون 


ووسج | لاو لظ م .سه 


لَب لَأَنَقَضُوأ مَزْحَوَلِك)1[ آل عمران - 55 .]١‏ 

وقال تع سالى: ينك ألدََالكْرَة يمه ادي لابريدُونَ علو نَالْايْضٍ وَلَاهَسَادًا والوبة 
لْمتّقِنَّ»القصص-88]» قال ابن كثير مفسراً لها:" يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعينء (إبََ َاثيدُونَ ُو يلار )أي : 
ترفعًا على خلق الله وتعاظمًا عليهم وتجبرًا بهم؛ ولا فسادًا فيهه(١)‏ 

وجاءت السنة النبوية لكي ترغّب في التّواضع وتحث عليه ابتغاء مرضات الله» وأنَّ مَن 
تواضع جازاه الله على تواضعه بالرّفعة» وقد وردت نصوصٌ من السّنّة التّبويّة تدلُ على ذلك منها 
حديث معاذ بن أنس الجهني 4ه الذي تم ذكره سابقاً 


)١(‏ جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي ابن نصر بن تعلبة بن جشم بن عوفء الأميرء النبيل» الجميل» 
أبو عمرو - وقيل: أبو عبد الله - البجليء من أعيان الصحابة» انظر: أسد الغابة .175/١‏ سير أعلام 
النبلاء .571١/”‏ 

(1) زهد أحمد - ص55 ١‏ رقم(17١5).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .507/١‏ والإمام وكيع بن الجراح في كتاب 
الزهد - صه5: - وقال المحقق:" رجاله ثقات". 

(") زهد أحمد - ص”7١٠‏ رقم(657). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 15/9. 

(4) معاذ بن أنس الجهني الأنصاري له صحبة. انظر: أسد الغابة .٠١7١/١‏ الثقات لابن حبان 9/ ."07١‏ 
وتهذيب الكمال 758/ .١٠١6‏ 

(©) زهد أحمد - ص ؟”7 رقم(5١٠).‏ وأخرجه الترمذي في سننه - باب صفة القيامة والرقائق والورع 55٠/4‏ 
وقال هذا حديث حسن.رقم(١58١).‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١8١/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 
6/. وحسنة الإمام الألباني في صحيح الجامع ٠١58/7‏ رقم(ه54١1).‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 75/8/56. 


فهذا جزاء المتواضعين يوم القيامة» أما المتكبرون فإنهم يحشرون يوم القيامة على هيئة 

الذر؛ جزاءً وفاقاً لما كانوا عليه في الدنيا من التكبر والترفع والطغيان على غيرهم من البشرء كما 
حدثنا رسولنا الكريم 4 قائلاً:(( يُُحْشَرُ المُتكَبَّرُونَ يَوْمَ القيامة أَمَْالَ الذَّرّ في صُوَرٍ الرَجَالٍ 
يَغْشَاهُمْ الذّنُ مِن كُلّ مَكان...))7". 
ثالثاً: أول من يكسى يوم القيامة 

(0/77) عن علي ه قال أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَة إِبْرَاهِيمُ 2: قُبْطِيَةَ ثُمَ 
يُكْسَى التَبيْ 5 خْلَةَ حبرة وَهْوَ على يَمِينٍ العزشي”7". 

وهذا يدل على أن الخلائق يخرجون من القبور دون كسوة كلهم» ثم يكسى بعد ذلك من 
أراد الله كسوته من أصفيائه» وتكلم علماؤنا عن حكمة تقديم إبراهيم اك على نبينا محمد يه في 
الكسوة يوم القيامة» ومن هؤلاء الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح قال:" ويقال إن الحكمة في 
خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عرياناً» وقيل: لأنه أول من لبس السراويل"7". 

وهل يلزم من هذه الأفضلية أفضيلة إبراهيم على نبينا محمد يَةِ قال ابن حجر" ولا يلزم 
من خصوصيته اللا بذلك تفضيله على نبينا محمد يه لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به 
ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة» ويمكن أن يقال لا يدخل النبي يله في ذلك على القول بأن المتكلم 
لا يدخل في عموم خطابه7'). 
رابعاً: أول ما يُسأَلٌ عنه العبد يوم القيامة من التّعيم 

)"١/77(‏ عن أبي هريرة 2ه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ:" إن أَوَّلَ مَا يُسْأَلَ عَنْهُ 
الْعبدُ يَوْمَ الْقيَامَة مِنَ النّعيم أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ أصحّ لَك الْحِسْمء وَأزوكَ من الْمَاءٍ الْبَارد؟7". 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي - ب: صفة القيامة والرقائق والورع - 555/4 رقم(517 ؟) وقال هذا حديث صحيح. 
ومسند الإمام أحمد 520/١‏ . قال الألباني في صحيح الجامع هذا حديث حسن ؟ه؟؟ .)6١ 5 ١زمقر ١‏ 
مسلم - ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها - ب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة - ١5/8‏ رقم(١٠8؟7)‏ 
والحديث مرفوع للنبي يخ عن طريق ابن عباس بلفظ مختلف قليلاً وهو" يا أَيُهَا النّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشّرُونَ إِلَى الله 
حْفَاةٌ عُرَاةٌ غْرلاً ( كَمَا بَدَأَنا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدهُ وَعْدَا عَلَيْنَا إنَا كُنَا فَاعِلِينَ) ألا وَإنَّ أَوَلَ الْخَلائِقٍ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
إِيْرَاهِيمٌُ كلتل ...". 

(4) انظر المصدر السابق .5"9٠0/56‏ 

(6©) زهد أحمد - ص7 رقم(/51١).‏ وأخرجه الترمذي في مسنده 1/5 رقم(مه؟؟) وقال هذا حديث غريب. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 5/5 رقم(5787). وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع 
١ركءة‏ رقم(؟7١35).‏ 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي أعطاهم إياه في الدنياء كما قال: 
لتسَحَلنَيومَيِْعِنَلتَِِّمٍ » [التكاثر-6] أي: ليسألنكم الله وق عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: 
ماذا عملتم فيه» من أين وصلتم إليه» وفيم أصبتموهء وماذا عملتم بها") 

اختلف أهل التفسير في المقصود من النعيم المسئول عنه على أقوال منها: الصحة 
والأمنء أو العافية في الأبدان والأسماع والأبصارء أو الصحة والفراغ؛ أو الغذاء والعشاءء أو 
شبع البطونء أو الماء الباردء أو غيرها(). 

والصحيح من القول في ذلك النعيم المذكور في الآية هو ما ذهب إليه الطبري في تفسيره 
فقال:" والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم» ولم 
يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع بل عمّ بالخبر في ذلك عن الجميع؛ 
فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم؛ لا عن بعض دون بعضص(). 

فالواجب علينا شكر الله على النعم التي أنعم الله بها عليناء فإن شكر العبد فقد أدى حق 
النعمة» وإن أبى وكفرء فقد أغضب الربء, ففي صحيح مسلم عن أنس هه قال: قال رسول الله 
:إن الله ليَرْضَى عن الْعَبِْدٍ أن يَأكُلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يَشْرَبِ الشَّزَيَة فَيَحْمَدَهُ 
عَلَيها))0). 
المطلب الثاني: حال الناس في المحشر 

(37/784) عن عبد الله بن عبيد بن عُمير”) قال" يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَجْوَعَ مَا 
كَاُوا وأغطشن ما كاثوا وأغى ما كاثواء فمَن أطغم له 8 أطمة الله 38 وَمَنْ كما لَه ك3 
كَسَاه اللّهُ » وَمَنْ سَقى بِنّهِ ك3 سَقَاه اللَّهُ كك» وَمَنْ كَانَ في رضا اللّهِ كان اللَّهُ كك عَلَى رضّاه 

أقدّر"("). 

(7/7؟) عن غبادة بن الصّامت وكعب رضي الله عنهما قالا:' إِذَا خُشِرَ النَّاسُ نَادَى 
ُنَادِ: هَذَا يَوْمْ الْقَضْلِء أَيْنَ الَذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضاجع؟ أَيْنَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا 
وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ؟ حَنَّى ذَكَرَ هَوْلاءِ الْكَلِمَاتِ...'7". 


.58١/١؟54 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - للطبري‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق - 5 587/7. و الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي .175/٠١‏ 

("') جامع البيان في تأويل القرآن - للطبري 5 587/5. 

(4) صحيح مسلم - ك: الذكر والدعاء والتوبة - ب: استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب 81/8 رقم(4١١7).‏ 

(5) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» يكنى أبا هاشم» ما روى له البخاري شيئاء وثقه أبو حاتم» توفي سنة ثلاث 
عشرة ومائة» بمكة. انظر: سير أعلام النبلاء 151//4. 

(1) زهد أحمد - ص" ؟ رقم(١١١١).‏ 


(") زهد أحمد - ص72؟7 رقم(51 .)٠١‏ 


(4/77) عن الحسن البصري قال:...بُحْشَرُ الأَمَرَاء وَالأَغْنِيَاءْ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَكُمْ كُنْتم 
حْكَامَ الْمُسْلِمِينَء وَأَهْلَ الْغْتى قَبَلَكُمْ طَلبَتِي("). 

سمى الله يوم القيامة بيوم الجمع قال تعالى: ( وَكَدَِكَ أَوَسَِآإليَكَ مرمنَعَرَيا لَْذِرَأمَألْشُرَ وَمَنْ 
حَوْطَا ودر يوم كم ع كارب فيه هَرِبِقُ فى لَه وَهَرِيقٌ فى ألسَعِيِرٍ 6[الشورى: "]» وسمي بذلكء لأن الله يجمع 
العباد فيه جميعا: (دَلِكَيَوْم بحمو لَه لئاس وَدَلِكَ به تَشْهُودُ » [هود:*٠٠]؛‏ فجميع الخلائق من 
الملائكة والإنس والجن والحيوانات كما نص على ذلك ابن تيمية/"» أنها تحشر في هذا اليوم 
العظيم. 

وكذلك سمي بيوم الفصل كما ورد في الأثر السابق» وورد ذكر ذلك في القرآن في كثير 
من الآيات منها قوله: (َدَابوم الَصَلٍ جَستَكدوا لون »[المرسلات:8؟]»وسمي بذلك لأن الله يفصل فيه 
بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون قال تعالى: ( إِنَّرَيّكَ هو مَفْصِلْيبمَهُمْ يوم الْيَمَةفِمَا كَاوافهِ 
يِفو )[السجدة:ه ؟]. 

أما أحوال الناس في يوم المحشرء فإنهم يخرجون من القبور في أول ذلك اليوم كما قال 
الله تعالى: ( وَإدًا الْفبوريعيرتَ »1الانفطار: 4]» وقال تعالى:( يقح في ضور فَإِدَاهُم منَالْقْجَدَاثِ إل رهم 
ينوت )ايس:١15؛‏ وقال الله: ( يرون بِنَالَْجدَاتِكَهم جراد در #[القمر-"]ء ويخرجون من القبور 
يتبعون الداعي كما قال تعالى:( يَوْمرِؤِيَيَم اداح لاعِوَجَ لد وَحَمَمَ تِالْمسَوَاتُ تمن كا ممم ِل 
همَسّا6[طه:١٠].‏ يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» فيحشرهم 
إليه» ولا يحيدون ولا ينحرفون عنه؛ وتسكن أصوات الخلائق للرحمن أي أنهم خضعوا جميعهم 
لربهم؛ فلا تسمع لناطق منهم منطقاً إلا من أذن له الرحمن(". 

وهكذا يحشرون إلى ربهمء ويقومون من القبور عراة غرلاً» كما ورد في الصحيحين من 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ي يقول:(( يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
حُقَاةَ غَاةً غرِْاَ قُلْتْ يَا رَسُولَ اللّهِ اليَسَاءُ وَالرَجَالَُ جَمِيعًا يَنْظْرُ بَعْضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ 2: يَا 
عَائِشَةٌ الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أنْ يَنْظْرَ بَعْضْهُمْ إلى بَغض))). 


.1١5917/7 وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه الشق الأول من الحديث‎ .)١7171(مقر‎ "4١ زهد أحمد - ص‎ )١( 

(2) انظر: مجموع الفتاوى 58/5 7. 

(") بتصرف: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري .577/١‏ 

(؟) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: كيف الحشر ٠١9/8‏ رقم(1571). وصحيح مسلم - ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها - ب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ١55/48‏ رقم(71010). 


م" 


فمن كان في الدنيا من أهل التقوى: من المؤمنين الصادقين وقاه الله هذا اليوم» قال الله 
سبحانه وتعالى وهم من رع يوميرٍ ذِءَاِمِيُونَ [النمل-83]» وجزاه الله في هذا الموقف بما كان يصنع في 
الدنياء فمن أطعم لله أطعمه اللّهء وَمن كسا لله كساه الله ومن سقى لله سقاه اله » فالجزاء من 
شين العمل : 
وأما الصنف الآخر فيحشرون على وجوههم قال الله:( متت ل مهو لك 
ا 6 [الفرقان: 4 ؟]» وقال:( وَمَنََعرضَعَنوِحكَرى فَإِنَ همومه 
صَدكا وححشوه يو مالْقِيدمَأَصْص (3) قال رب لِمحكَري قحم وَد فت ب 20111111110 
وَكدلِكا لومم 
فمن أدرك هذا الموقفء وآمن به حق الإيمان» علم أنه لا بد أن يكون من الصنف الأول 
لكي ينجو من شدة وكرب هذا الموقف. 
المطلب الثالث: الحوض 
(75/719) عن سعد بن أبي وقاص قال: دخلت على سلمان أعوده فبكى سلمان: فقلت 
له يَا أبَا عَبْدِ الله مَا يُبَكيك؟ تُوْفْي رَسُول الله وهُوَ عَنْكَ راض. وَتَرِدُ عَلَيْه الحؤضّء وتلقَى 
أَصْحَابَكَء ...(30. 
(5/58") عن أبي هريرة 4ه قال:" كَأَنِي أَنظر إِلَيْنَا اد عَنِ الْحَوْضٍ لِلْحِسَابٍء 
َيبَنَعْ الرَجُلَ الرَّجُلَء فَيَقُولَ: أَشَرِبْت يَا فَلآَن؟ فَيَقُولَ: لا وا عَطْشَاة7") 
يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالحوضء فالأحاديث الواردة في الحوض متواترة 
مصرحة بهذا الاعتقاد» ولهذا كان الإيمان بالحوض هو معتقد جميع علماء السلفء قديماً 
وحديثاً» ولم يختلفوا في ذلك ولم يتأولوه» قال الأمام الطحاوي:' الْأَحَادِيتُ الْوَارِدَهُ في ذِكْرٍ الْحَوْضِ 
تبْلْعْ حَدَّ التَّوَائرِ رَوَاهَا مِنَ الصّحَابَةٍ بضْعٌ وَتَلَانُونَ صَحَابيَا7؛ وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة 
أكاسيتكين الفنهانة ا 
وقال الإمام النووي فيما نقله عن القاضي عياض رحمه الله قائلاً:" أحاديث الحوض 
صحيحة والإيمان به فرضء والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة 


)١(‏ زهد أحمد - ص98 ١‏ رقم(579). وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه - 77/17. وكتاب الزهد - للإمام هناد 
بن السري الكوفي - ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي - دار الخلفاء للكتب الإسلامي - ط: الأولى 
5 هه - 1185م - وقال المحقق:"الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده" - ص5١"5.‏ 

(1) زهد أحمد - ص ٠٠١‏ رقم(4؟6). 

(") شرح العقيدة الطحاوية ص777. 


(؟) انظر: فتح الباري - ابن حجر . 


والجماعة؛ لا يتأول ولا يختلف فيه وحديثه متواتر النقل» رواه خلائق من الصحابة7'؛ ثم شرع 
في ذكر أسمائهم. 

وقد دك امة كين رخمية الأداهددا من الضحابة الذين رووا أحافيوفة الحوحن فقا :" ذكو 
ما ورد في الحوض المحمدي - سقانا الله منه يوم القيامة - من الأحاديث المشهورة المتعددة من 
الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» وان رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة» القائلين بجحوده؛ 
المنكرين لوجوده. وأَخْلّقْ بهم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: من كذب 
بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها7). 
ثم شرع في ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض. 

ومن هذه الأحاديث في إثبات الحوض ما تم ذكره في مطلع هذا الباب» وما أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عقبة بن عامر 4ه أن رسول الله ي خرج يوماً فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال:(( إِنِي قَرَط لَكمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُم 
وني وَالَهِ لأنْظر إلى حَؤْضي الآنء وَإِنِي قَدْ أغطيث مَقَاتِيحَ خَرَائْنِ الأض أو مَقَاتِيحَ الأضء 
ّي وَاللَهِ مَا أَخَافْ عَلَيْكُمْ أن ثشركُوا بَغْدِىء وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أن تَتنَافَسُوا فيها))". 

حوض النبي يل مسيرة شهر بالراكب المسرع» وعرضه كطوله يعنى مربعاً» وماؤه أبيض 
من الورق» بل أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء؛ وطعمه أحلى من العسلء أما أباريق 
الحوض كعدد نجوم السماءء وآنيته كنجوم السماء يعني تضيء وتلمع كنجوم السماء»ء وفيه 
أكواب كنجوم السماء؛ء ومن شربه منه فلا يظمأ بعده أبداًء وهذا كله أخبر به النبي 4# في 
أحاديث كثيرة منها: 

أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
6 حؤضى مَسِيرَةُ شَهْرِء وَزَوَايَاهُ سَوَاءْء وَمَاوُهُ أَنِيَضُ من الْوَرِقء وَرِيحْهُ أَطْيَبْ مِنَ الممنك. 
وَكِيرَانهُ كَنْجُوم السّمَاءِء فَمَنْ شرب منة قلا يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَدا))©). 


.57/١5 شرح النووي لمسلم‎ )١( 

- النهاية في الفتن والملاحم - الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي - دار الكتب العلمية - لبنان‎ )١( 
.188/١ - م١948‎ - ه١‎ 5١8 بيروت ط: الأولى-‎ 

(9) صحيح البخاري - ك: الجنائز - ب: الصلاة على الشهيد ”11/7 رقم(554؟١).‏ وصحيح مسلم - ك: 
الفضائل - ب: إثبات حوض نبينا وصفاته 77/7 رقم(5١11).‏ 

(؛) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: في الحوض - ١١9/8‏ رقم(15179). وصحيح مسلم - ك: الفضائل 
- ب: إثبات حوض نبينا وصفاته 57/17 رقم(١1١11).‏ 


ه.”" 


وفي صحيح مسلم من حديث أبو هريرة 4ه أن رسول الله ي قال:(( إِنَّ حَؤْضى أَبْعَدُ مِنْ 
أيِنَةَ مِن عَدَنِء لَهُوَ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ التَلْج وَأَخْلَى مِن الْعَسَلٍ بِاللَبَنِء وَلآنِيَئُه أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ 
التُجُوم ...))0". 1 

وهناك بعض المسلمين يرِدون الحوض ليشربوا منه» ولكن يحال بينهم وبين الحوضء» 
وتردهم الملائكة؛ جزاء بما صنعوا وغيروا في دين الله. 

عن عبد الله بن مسعود 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ و3 (( أنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِء َلأُنَازِعَنَ 
َقْوَامَا كُمَ لأغْلَبَنَ عَلَيْهِمْ فَأَقُولَ: يَا رَبَ أَصْحَابِي أَصْحابِيء فَيْقَالَ: إِنَكَ لا تذرى مَا أخدثُوا 
بَغْدك))("). 

وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي يك :(( 
ني علَى الحؤض حَتَّى أَنْظز مَنْ يَرِدْ عَلَىَ منكُء وَسَيْوْحَدُ ناس ذوني. فَأقُول: يَا رَبَ مِِي وَمِنْ 
أَمَتِيء فَيْقَالُ: هَل شَعزت مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَالَهِ ما بَرحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابهِم))!". 

وروى البخاري في صحيحة من حديث أبي هريرة 4ه أَنَهُ كَانَ يُحَدَتُ: أنَّ رَسُولَ الله كل 
قالَ:(( يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ القيامة رَهْطْ مِن أَصْحَابِيء فَيُطردون عَنِ الخؤض.ء فَأَقُول: يَا رَبَ 
أَصْحَابيء فَيَقُول: إِنَكَ لا عِلْمَ لَكَ بمَا أخدثوا بَعْدَكَء إِنَّهُمْ ازتدُوا عَلَى أَدْبَارهِمْ القَهْقَرَى))7). 

فالأحاديث ذكرت مجموعة من الذين يُردوا عن حوض النبي يل من الذين ارتدوا على 
أدبارهم وأشركوا بالله بعد معرفتهم الصراط المستقيم» والذين أحدثوا في دين ما ليس منه؛ وابتدعوا 
ما لم يكن على عهد رسول الله يِ فلنحذر من الضلالات والبدع التي تكون سبباً من الحرمان 
من الشرب من حوض النبي 6.*) 
المطلب الرابع: الحساب 

(77/79) عن عمر 5ه قال:" حَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنَفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ 
تُورَُواء فَإِنَ أَهْوَن عَلَيْكُمْ في الْحِسَابٍ غَدَا أن تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ وتَرُوا لِلْعَرْضٍ الْأَكْبَرٍ يَوْمَ 


.)٠١ رقم(؟‎ ١ 55/١ صحيح مسلم - ك: الطهارة - ب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح البخاري - ك: الفتن - ب: ما جاء في قول الله:(واتقوا فتنة لا تصيبن...) 55/9 رقم(59١7).‏ 
وصحيح مسلم - ك: الفضائل - ب: إثبات حوض نبينا وصفاته 54/1 رقم(4١١1).‏ 

(؟) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: في الحوض ١١١/8‏ رقم(15917). وصحيح مسلم - ك: الفضائل - 
ب: إثبات حوض نبينا وصفاته 57/1 رقم(؟١١11).‏ 

(؟) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: في الحوض ١١٠١/8‏ رقم(1585). 

(©) انظر: تيسير الكريم العالي في وصف حوض النبي كِهٌ - وحيد بن عبد السلام بالي - ص .٠١‏ 

(1) زهد أحمد - ص؟1١١‏ رقم(177). وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 15//7. 
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(8/140") عن أبي الدَّرْدَاء 5ه قال" وَيْلَ لِكُلِ جَمّاع» فَاغْرٍ فَاهُ. كَأَنَهُ مَجْنُونُ يَرَى مَا 
عن الناءن: ولا وكا أعنذة :لق منتظية توصل :اليل بالتهان: ويلة مر احتان طيظ وغذان 
0 

)593/55١(‏ عن عامر بن عبد ابلّها") قال:" حَدَنُوتَا [أي أطسخاثه نحمة] أن الةاتتيانك 
وَتَعَالَى فَرَض فَرَائِضَ وَسَنَّ سُتَنَا وَحَدَ حُدُودَاء فَمَنْ عَمِل بقَرَائِض اللَّهِ وَسُنَنِهِ وَاجتَنَب حْدُودَهُ 
دَخَلَ الْجَنَةَ بِغَيْرٍ ساب ...'(". 

يراد بالحساب هو أن يُوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه» ويعرفهم بأعمالهم التي 
عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في حياتهم الدنياء والحساب منه اليسير»ء والعسيرء 
ومنه التكريم» والتوبيخ» ومنه الفضلء والصفحآ*) 

ومن عدل الله أن يجازي عباده يوم القيامة على ما قدموا من خير أو شر إلا أن يتغمد من 
يشاء برحمته؛ وقد بين الله لنا في كتابة العزيز كثير من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة 
والمحاسبة في ذلك اليوم؛ قال سبحانه: ودج بقلي سِيَاكسَبتٌ وه لَايظَلونَ »[البقرة: »]1١‏ 
وقال لقمان في وصيته لابنه معرفاً إياه بعدل الله: ( يَنبُقَ تن نَكُ ْمَل حَبَّومنْ حَرَدِلٍ فتك في 
صَخْرََ أو في لسوت أوْ ف الْدرْضٍ يَأ تيبا أشن لَه لَِيفٌ جِرٌ #القمان:15١]»‏ وقال تبارك وتعالى: 
(هَمَنَ يَمْمَلْ مِتْفالَ دَدَّوْ امرك 10 و سم ١‏ يَرَه)الزلزال:8-0]» فقد 
أخبر سبحانه في هذه النصوص أنه يُوفي كل عبد عمله؛ وأنه لا يضيع منه شيئاء ولا ينقص من 


عَ طرق 


مقدار الذرة. 


ويوم الحساب يوم واحدء ولكنه يوم مقداره خمسون ألف سنة:. كما قال الله تعالى: (سَأَلَ 
هد ا مه 0 ا 0 يه ف يَو ركان 
وصفة الحساب للمؤمنء أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه» حتى إذا رأى أنه قد هلكء قال الله 


له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس 


.5١1/١ انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص8١ رقم(777). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) هو: عامر بن عبد الله بن عبد قيس التميمي العنبريء وكنيته أبو عبد الله» من عباد أهل البصرة وزهادهمء 
رأى جماعة من أصحاب رسول الله يِه روى عنه الحسن وابن سيرين. انظر: الثقات لابن حبان .١81/5‏ 

(") زهد أحمد - ص76 رقم(775١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/17. 

(5) انظر: القيامة الكبرى - للأشقر - ص”5١.‏ 

(65) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .50/٠١‏ 
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الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» كما في الصحيحين من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :(( إِنَّ اللَّهَ يُدَنِي المؤمن» فيَضّع عَلَيْه كتقه 
وَيَسْتْرُُ فَيَقُولَ: أَتَعْرفْ ذَنْب كذَاء أتغرفُ ذَنْب كذَا؟ فَيَقُول: نَعَمْ أي رَبَء حَتَّى إِذَا َرَرَهُ بدُثُوبه 
وَرَأَى في تفْسه أَنَهُ هَلَكَ. قَالَ: سَتَرْئُهَا عَلَيْكَ في الدُنياء وَأنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ فَيُغْطَى كتاب 
حَسَنَاتِه وما الكافر اك فَيَقُولُ الأشهاذ (مَُوْلكَ الذي كَدَبوأ عل رَيّهِر ألا لَمَنَةُ لَه عل 


لظدلميت لظدلِهِيتَ 6[هود: + ١‏ 


يدخلون الجنة بلا حساب ولا ا لما روى البخاري ا عن النبي قال:(( يَدْخْلُ الْجَنَةَ 
مِن أُمتِى سَبْعُونَ أَلقَا بِغَرٍ حِسَابء قَالوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله قال:هُمْ الَّذِينَ لا يَسْترقُونَ ول 
يَتَطيّرُونَ ولا يَكتَؤونَ وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ))"ا 

وأول من يُحاسب هذه الأمة لقول النبي : ((نَخْنُ الآخرُونَ من أَهْلٍ الدُنيَا وَالأَوَلُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَة الْمَفْضئ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلآيق))7". 

فالحساب عسير وعذاب شديد على من فرط بجنب الله» ويسير على من حافظ على حدود 
وأوامر اللهء فمن أدرك هذه المشاهد العظيمة يوم القيامة» كان واجب عليه أن يحاسب نفسه؛ كما 
كان يصنع سلفنا الصالح مثل عمر فكان يحاسب نفسه ويدعوا الآخرين لمحاسبة أنفسهم قبل 
يوم الحساب» وكذلك أبو بكر فقد قال عندما مر به طائر:" طُوبَاكَ يَا طَائِرُ تَأَكُلُ مِنَ التَّمَرَتِ 
وَتَسْتَظِلُ بِالشّجَرٍ وَتَرْجِعْ إِلَى غَيْرٍ حِسَاب7“)؛ فإذا كان هذا حال أبو بكر ده فماذا يقول من هو 
دون هؤلاء!. 
المطلب الخامس: الجنة والنار 

الجنة هي الجزاء العظيمء والثواب الجزيل» الذي أعده الله لأهل طاعته؛ وهي نعيم دائم لا 
ينقطع.ء والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به؛ المكذبين لرسله. وهي الخزي الأكبرء 


سم 


والخسران المبين»( رَينَاإِنَكَ مَن ن َل أَلتَارَ هده درست وما ا 8 دلب نَمِنْأنِصَارٍ 6[آل عمران: .]١ 15١‏ 


١7/8/59 - صحيح البخاري - ك: المظالم والغصب - ب: قول الله تعالى:(ألا لعنة الله على الظالمين)‎ )١( 
.)7١91١(مقر‎ ٠5 وصحيح مسلم - ك: التوبة - ب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ .)١55١(مقر‎ 

(") صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب:(ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ٠‏ رقم(؟/14). وصحيح 
مسلم - ك: الإيمان - ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ١١1/١‏ رقم(5417). 

(؟) صحيح مسلم - ك: الجمعة - ب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ؟// رقم(9١١5).‏ 


(؟) زهد أحمد - ص؟87١‏ رقم (4؛ 5 7). 


واتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» كما قال الطحاوي في 
العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة الطحاوية" وَالْجَتّة وَالنَارُ مَخْلْوقَتَانِء لا تَفْتَيَانٍ 
أَبَدَا وَلّا تبِيدَانِء فَإِنّ الله تَعَالَى حَلَقَ الْجَنّدَ وَالئّارَ قَبْلَ الْحَلْقء وَخََقَ لَهُمَا أَهْلّاء فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى 
الْجَنَّهِ فَضْلا مِنْهُ» وَمَنْ شَاءَ مِنْهمْ إلى النَّارٍ عَدْلَّا مِنْهُ وَكُلٌ يَعْمَلُ لِمَا 'قذ" فْرِعَ لَه وَصَائِرٌ إِلَى مَا 
خُلِقَ لَه وَالْحَيِر وَالشّرُ مُقدََانٍ عَلَى الْعبَادِ'7". 
أولاً: الجنة 
)١‏ قصور الجنة 

(40-741) عن علي 5ه قال: قال رسول الله :" إِنَّ في الْجَنَة لَعْرفَا يُرَى بَاطنْهَا من 
ظاهرهاء وَظَاهِرْهَا من بَاطنها...'77). 

)5١-74(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله 4:" دَخَلْتْ 
الْجَنَهَ فَذَا آنا بِقِصْرٍ من ذَهَبٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هذَا؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشِ فَمَا مَتَعَنِي أن أَذخُل يَا 
ابْنَ الطاب إِلآّ ما أغلَم عَنْ غَيْرَتكَ قَال: وَعَليِكَ أغَارُ يا رَسُولَ الله7"". 

بنى الله لأهل الجنة مساكن طيبة حسنة قال تعالى: (وَمَسَكنَ طِيْبَدٌ ف جََّتِ عَدَنٍ 


6[التوبة:؟/]» وقد سُميت هذه المساكن في مواضع من كتابه بالغرفات فقال #: (وهم فِالْروَات 
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مشو )#11 سبا: :1 وقسال ( وله روت الُْرصةَ يبَر ِهايَيَّةٌ 
وَسَلَدَمًا »[الفرقان:5"]» قال ابن كثير:" أخبر كَ عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة: 
وهي القصور الشاهقة(). 

وقد وصف لنا رسول الله َه هذه القصور كما في حديث علي وجابر #د» وأجمل ما في 
هذا الباب الحديث الذي رواه أبو هريرة 4ه قال:(( قُلْنَا يَا رَسُولَ الله أَخْبرْنَا عَنْ الْحَنَةَ مَا بنَاؤُهَا 
قال: لَبنَةُ مِن ذَهَبِ وَلِبِنَةُ من فضّةء ملاطها السك الْأَدَفَرْ حَصْبَاوُهَا الْيَاقُوتُ وَاللْؤلُوُ وَتْزبتُهَا 


.57١/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ زهد أحمد - ص4 ؛ رقم(١٠٠).‏ وأخرجه الترمذي في سننه - ك: صفة الجنة - ب: ما جاء في صفة 
غرف الجنة 577/5 رقم(1571١).‏ وحسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع /١‏ 477 رقم(؟؟١5).‏ 

(؟) زهد أحمد - ص ١54‏ رقم(09١٠).‏ وأخرجه البخاري - ك: التعبير - ب: القصر في المنام - 9/94؟ 
رقم( .)7١7‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 351/1. 


الْوَرْسُ وَالرْعْفَرَانُ مَنْ يَدَخْلّْهَا يَخْلّدُ لَا يَمُوتُ وَيَنْعَمْ لا يَبْأْسُ لا يَبْلَى شَبَابُهُمْ ولا تكَرّقَ 
تيَابهُخ))!". 
وقال ابن القيم:" الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي 
جنات كثيرة جداً7". 
") طعام وشراب أهل الجنة 
(43/144) عن أَمّ المؤمنين 4 قالت:" سَمِغْتُ رَسُول الله يَقُولَ لأَزوَاجه إِنَّ الّذِي 
َحْنُو عَلَْكُنَ بَْدِي لَهُوَ الصَّادِق الْبَارُ اللَّهُمَ اق عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ عَوفٍ مِنْ سَلْسَبيلٍ الْجنّة7"). 
)47/١45(‏ عن البراء بن عازب 5ه قال في قوله هَبَ: (قَطُومَهَادَإِيٌَ »[الحاقة:*5]» أَهْل الْجَنَّة 
يَأْكُلُونَ فِيهَا مِن اليّمَارٍ يِف شَاوُوا قيَامَا وَقُهُودًا وَجُلُوسَا وَتْقَاةً على كل حَالٍ7". 
(44/71557)عن أبي صالح الحنفي 7') قال في قوله #ك: (وَمرَاجْهُِن تَْنيِمِ)[المطففين:77] هُوَ 
أَشْرَفْ شَرَاب أهلٍ الْجَنَّة؛ للْمُقَرَبِينَ صَرْفَاء وَلِلّاسِ مِرَّاجُ0". 
جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة 4ه قال: قال رسول الله 5 ((قَالَ اللّهُ 35 أَغْدَدْتُ 
لِعَبَادِىَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنْ رأث وَلاَ أن سَمِعت ولا خَطْرَ عَلَى قَلْب بَشَرِء مِصْدَاق ذَلِكَ في 
كتاب الل: ( داتعم َس مالف لم من يوجر ماك ثوسمُونَ »السجدة:1))10". 
فأعد الله لعباده الصالحين في الجنة من الطعام والشراب ما الله به عليم ومن هذه 


الأطعمة قوله تعالى: (وَفكهَةَ مِمَا تروت 20) وَل طْيرِمِنَايَمْتهُونَ [الواقعة: 4170 أي: ويطوف 


- سنن الترمذي - ك: صفة الجنة - ب: صفة الجنة ونعيمها 577/54 رقم(5577). ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)5١١5(مقر‎ 551/١ رقم(11717). وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع‎ 65 

)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ص ١لا.‏ 

(”) زهد أحمد - ص 7543 رقم(5١١١).‏ وأخرجه الترمذي بنحوه في سننه - أبواب المناقب 548/5 وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريبء وحسنه الإمام الألباني. 

(؟) زهد أحمد - ص 75١‏ رقم(/17١١).‏ وأخرجه الإمام هناد في كتاب الزهد بنحوه - ص 17. 

(5) أبو صالح الحنفي الكوفي» يقال: عبد الرحمن بن قيسء يروي عن جماعة من الصحابة مثل عليء وابن 
مسعودء وأبي هريرة. انظر: سير أعلام النبلاء - 8/5". والثقات لابن حبان 455/8/5. 

(1) زهد أحمد - ص57 رقم .)١14(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ."5415/١‏ 

(9) صحيح البخاري - ك: بدء الخلق - ب: ما جاء في صفة الجنة 8/54١١رقم(7554١).‏ وصحي مسلم - ك: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها - ب: حدثنا عبد الله بن مسلمة 57/8 ١‏ رقم(١771).‏ 


لم 


الولدان المخلدون على هؤلاء الأبرار من السابقين بألوان كثيرة من الفاكهة» فيختارون منها ما 
تميل إليه نفوسهم» ويطوفون عليهم بأصناف من لحوم الطيرء فيأخذون منها ما يشتهون(". 
(فاكينة الجنةارضنليا الاسالن في عقاضة رادا فشرة داكن لاشتط عرلا تسن من 
أرادهاء فهم يجدونها في كل حينء قال تعالى: (وَفَكهَْكرَرْ ©) لَامَمْطوءَة وَلَامَبوعَة »[الواقعة: 1- 
**]ء ووصفت الثمار بأنها دانية قريبة ممن يتناولهاء فقال تعالى: (مَأمَامنَ أو قَكتبه سمه معو 


هوم ف وأكئِبية (05) إن طتنثُ أَقِ مُلَق حِسَاِيّة (©) فهو في عِسَة رضي (5) في ج35 0 
وأ وأشَرَيوا مِنِينا بم أَسَلَفَثْرٌ ف الا و لََاليَةَ)[الحاقة:؟ 4-١‏ 5]. 

أما عن شراب أهل الجنة فقال تعالى:( إن لبجرار يَشْربوت 0 كن مِرَلجَهَا انور 
عَنَِاشرَب يا يبا هه مَجَروئهَا تَفْصيرا)[الإنسان: 5-5]» وقال تعالى: 7 وَيَْفَوْنَِهَا كأسَاكَانَمِرَاجها رحيلا( ايها 
سس سَلْسيا)[الإنسان:1١-8١].‏ 

وقال النووي رحمه الله :" مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون» يتنعمون بذلك وبغيره» من ملاذ وأنواع نعيمها تنعماً دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبداًء 
وإن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة» التي لا 
يشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية؛ وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا 
يتمخطون ولا يبصقون» وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره » 
أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا'(). 
*) اتساع أبواب الجنة 

(55/751) عن عتبة بن غزوان ؤيد7) قال:"... وَلَقَدْ ذُكِرَ لي أن مَا بَينَ مَصِرَاحَي الْجَنَّة 
مَسِيرَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَة وَلَيأتِيينَ عَلَيْهِ يَوْمْ وَهْوَ كظيظ الزّحَام..."7؛) 
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)١(‏ أيسر التفاسير - الدكتور أسعد محمود حومد - راجعة: الشيخ محمد الشعراوي والشيخ أحمد مسلم - وقدم له 
الدكتور إبراهيم السلقيني - ط: الرابعة 95١5١ه‏ - 5605م د ص7355١1.‏ 

.177/١17 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) هو: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب الحارثي المازني» أبو عبد الله صحابي» أسلم سابع سبعة في 
الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» ثم شهد بدراً والمشاهدء وشهد القادسية مع سعد بن أبي وقاص. انظر: أسد 
الغابة .5١/١‏ وسير أعلام النبلاء - ."١ 54/١‏ والأعلام للزركلي .70١/5‏ 

(؟) زهد أحمد - ص7١7‏ رقم(407). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحة - ك: الزهد والرقائق - ب: حدثنا قتيبة 
بن سعيد 5١5/8‏ رقمزه7657). 
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قال تعالى: ( جَنَّتِعَرَنِ مُقََحَةَ لََالْابوبُ)[ص:٠‏ 0]: فأبوابها مفتحة لهم إكراماً بما صنعوا 
وعملوا في الأيام الخالية» وعن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال:" أبواب يُرى ظاهرها من 
باطنهاء فتكلم وتكلم» فتهمهم انفتحي انغلقيء فتفعل"7") 

وللجنة ثمانية أبواب» فعن سهل بن سعد 8ه عن النبي 44 قال:(( فِي الجِنَّةِ ثَمَانِيَةُ 
أَبْوَابِ...))! وهذه الأبواب إنها أبواب عظيمه ما بين مصرعي الباب مسيرة أربعين سنة» وفي 
رواية أخرى كما بين مكة وبصرىء ففي الصحيحين قال رسول الله ي9:((وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه 
إِنَّ ما بَيْنَ المِصْرَاعيْنٍ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَّة لَكمَا بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرٍ أو كما بَيْنَ مَكَةَ وَبُصْرَى))7". 

فمع اتساع هذه الأبواب إلا أنها تكون مزدحمة ومليئة بالناس يوم القيامة» فأسال الله أن 
يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. 
4) حور العين 

(55/144) عن سعيد بن عامرهه!') قال لزوجته:' إِنَي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يَقُولَ: لو 
اطّلَعت امَرَأَةٌ من نسّاء 9 الْجَنَّةَ إلى أَهْلٍ الأزضٍ مَلأَتِ الأرْضّ ريح مِسْك وَإِنِي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ 
لأَخْتَاركَ عَلَيْهِنَ فَسَكَمَتْ" 1 

أعد الله لعباده الصالحين في الجنة الحور العين» وبينت الشريعة محاسن وأوصاف 
الحوريات؛ ليرغب المسلم فيهاء ولكي يبتعد عن الشهوات والمحرمات في الدنيا رغبة في الحصول 
عليها في الآخرة» وقد وصف الله تعالى نساء أهل الجنة وحسنهن وجمالهن الظاهر والباطن في 
كتابه العزيز بأوصاف عدة قال تعالى: (ورَوَجداه جَتهُم يحور عِينٍ »[الدخان: ؛ 5]» ولا شك أن أحب النساء 
إلى الرجل زوجاته؛ لما جعل الله بين الأزواج من المودة والرحمة» والسكن والألفة()» وقال ابن 
الأثير:" الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها(". 


.57١/١8 جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - ك: بدء الخلق - ب: صفة أبواب الجنة ١١9/5‏ رقم(/اه؟١5).‏ 

(") انظر المصدر السابق - ك: تفسير القرآن - ب:(ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورا) 854/5 
رقم(7١57).‏ وصحيح مسلم - ك: الإيمان - أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١١1/١‏ رقم(501). 

(؟) هو: سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي القرشي: صحابيء من الولاة» شهد فتح خيبرء وولاه عمر إمرة حمص 
بعد افتتاح الشام» وتوفي فيهاء كان مشهوراً بالزهد. انظر: أسد الغابة .415/١‏ وتهذيب التهذيب .١١9 /١5‏ 
والأعلام للزركلي "/ 47. وتهذيب التهذيب .1١9 /١5‏ 

(©) زهد أحمد - ص75 رقم(37١٠١).‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه - 51/5. 

(1) انظر: يوم في الجنة - ص8/١".‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ 458. 
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وقال تعالى: (وَلَهُمْ فَِآأَرْوَجٌمُطْهْسَرَةٌ »البقرة:ه ]» فقد وصفهن الله تعالى بأنهن مطهرات من 
كل أذى يكون من نساء الدنياء ويدخل في ذلك طهر طرفهن من أن تطمع به إلى غير زوجهاء 
وهذا المعنى يظهر جلياً في قوله تعالى: (فِينَّ قَصِرَتُ اطرَفِ لَرَبَتنٌ إن مَكمُ روك 
جَآنٌ»لالرحمن:57]» وقال تعالى: (وَعدَمُمه قر تْلرَفِعِينُ 6[الصافات:148]؛ فوصفهن بأنهن يقصرن 
أطرافهن على أزواجهن فلا يبغين غيرهن. 

وقد ذكر الشيخ محمود المصري أربعين صفة من صفات الحور العين في كتابه القيم يوم 
في الجنة("). 

ورحم الله من قال: 
يا خاطب الحور في خدرها وطل ا ذاك على قدرها 
البسكن بجصدة لاا كيين :ايسا وجاهد النفس على صبرها 


وقخصم ]ذا اللبسذل دوسي وصم نهاراً فهو من مهرها"'ا 


©) لا غل ولا حقد في الجنة 
(47/149) عن عبد الكريم بن رُشيد( قال:" يَذتهي أهل الْجَنَّةَ إلى بَاب الْجَنَة وَإِنْهُمْ 
لَيَتَلآَحَظُونَ تَلاحْظ الثيران فَإِذَا دَخَلُوهَا نَرَعَ اللَّهُ مَا في صُدُورِهِمْ من غلٍ فَصَارُوا إِخْوَاتَا"17). 


004 


وهذا مصداقا لقوله تعالى: ( اماف صدُورِهِم ين ليحر مِن كحم لتر )[الأعراف:437]» 


وقالغللة: (وَبْرْعَنًا ماف صُدُورهم من ل ِحونا عل سور مُنْقديينٌ 6[الحجر:7]. 

وعن أبي أمامه الباهلي 4ه قال:" لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من 
غل"7ء وهذا ما أخبرنا به النبي :(( يَخْلْصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِء فَبُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطْرَةٍ بَيْنَ 
الجَنّة وَالنَّار فَيْقَصٌ لِبَعْضِهم مِنْ بَغضٍ مَظَالِم كانث بَيْنَهُمْ في الدنياء حَتَى إِذَا هَدِبُوا ونوا أذِن 
َهُمْ في دخو الجِنّة...))1". 


.5١86ص‎ - انظر: يوم في الجنة‎ )١( 

.190 /١ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

("') هو: عبد الكريم بن رشيد القشيري» من أهل البصرة» يروى عن أنس بن مالك؛. صدوق من الخامسة. انظر: 
الثقات لابن حبان - .١71/5‏ وتقريب التهذيب 50/7”. وتهذيب التهذيب ‏ ١؟19/9".‏ 

(4) زهد أحمد - ص؟78 رقم(؟91؟١).‏ 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن /١1‏ /ا١٠.‏ 

(1) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: القصاص يوم القيامة .)15798(1١١١/8‏ 
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؟) أفضل الحياة 

)48/١150(‏ عن الحسن البصري قال في قوله يَبَكَ: لفَلْحِبِيته حَمَؤهٌ طَيَبَّةٌ 4[النحل:17]؛ مَا 
يَطيبْ لأَحَدٍ الْحَيَاه إلا في الْجَنَّة"(". 

قال ابن كثير:" هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً وهو العمل المتابع لكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه 5 من ذكر أو أنثى من بني آدمء وقلبه مؤمن بالله ورسوله؛ وإن هذا العمل 
المأمور به مشروع من عند الله» بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله 
في الدار الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت("). 

وبلا شك أن أفضل الحياة هي حياة الجنة لما فيها من نعيم دائم غير مبتور ولا مقطوع. 

") الفردوس أعلى مراتب الجنة 

)43/75١(‏ عن أنس بن مالك #ه قال: قالت فاطمة رضي الله عنها:" يا أَنَسُء أَطَابَتْ 


ع 


َنْفْسْكُمْ أن تَخثوا عَلَى رَسُولٍ اللّهِ و الثراب؟ قَالَ: وَقَالَتَ فَاطْمَةٌ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَيَهِ مَا أَدْنَاهُ يَا 
أبَتَاهُء جَنّهُ فِرْدَؤْسٍ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُء إلى جِبرِيل تثعاة. أو قَالَتْ: أَنْعَاهُ شَكَ أَبُو كَامِلٍِء يَا أَبَتَاهُ 
أَجَاب رَيَا دَعَاةُ"(7". 

قال رسول الله ي:(( إِذَا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفزتؤسء فَإِنَهُ أَؤسَط الجَنَّةَ وَأَعْلَى الجَنّة - 
أرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرّخْمَنء وَمنْهُ تقجَّرْ أَنْهَارُ الجَنّة))). 

إذاً الفردوس أعلى الجنان» لكن من الذي سوف يحصل عليها؟ قال تعالى عن وصف 
هؤلاء الذين يرتون الفردوس الأعلى : (َدَأكلَلْمِؤْمو (5) اين هم في صَلَامو شمن )ودين هُم عن 
ل وِمُعرضُوت © ادبن هم لكو هون ©) وَالْدينَهْ لوهم طون 2 إلَاع هموما 
ا 
وَعَهْدِهِمَ وَعْوْنَ 2 وَالينَ هر عل صَلَوَعو فظو (5) أولهِك هم الورفون (2) الي يربو فوس هم 
فِبَا خَلِدُونَ 6[المؤمنون:١-١١]»‏ فمن اتصف بهذه الصفات كان جزاؤه في الآخرة الفردوس الأعلى 
كما قال تعالى : ( أوكَهَلك يروت الشركة يماص برأ بلقو ها جَيَدُوَسَلدمًا 8 كنلييكئيهاً 


م وماءه ول عاد لد م 
حَسَدَتٌ مُسَتَفَدَاوَمُقنَاما 6[الفرقان:ه/١5-1/].‏ 


.111/١1 زهد أحمد - ص8" رقم(5149١). وأخرجه الطبراني في جامع البيان‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم .50١/54‏ 

(؟) زهد أحمد - ص5 ؛ رقم(65). وأخرجه البخاري في الصحيح ك: المغازي - ب: مرض النبي # ١5/5‏ 
رقم(545757). 

(؟) صحيح البخاري - ك: الجهاد والسير - ب: درجات المجاهدين في سبيل الله ١5/5‏ رقم(٠30753).‏ 
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7) دخول الجنة بمشيئة الله 

(50/551) عن ثابت البناني قال: قال مطرّف:' إِنّ هَا هُنَا أَقْوَامَا يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ إن 
شَاوُوا دَخَلُوا الْجَنَةَ وَإنْ شَاوُوا دَخَلُوا الا فَأَبْعَدَهُمْ الله إن هُمْ دَخَلُوا النَارَ ثُمّ حَلَفَ مُطَرَفٌ 
اله تلن أَنمان يَجْتهِدُ لا يَدخُلُ الْجَنة عبد أبدَا إل عبْدَ شاء اله أن يُدْخِلهُ إيَاهَا عمدا(". 

قال تعالى:(ر وما تَمَاه تَمَامُونَ لَه أن يس مما لَه رب ألْعْلَمِيتَ »6[التكوير :7 ؟]» وقال:( وَمَايد يون إل أن مَمَكه 
أنّهُ6[المدثر:27]» ولا شك أن الله تعالى قد أعطى العباد مشيئة تناسبهم» ولكن مشيئتهم مرتبطة 
بمشيئة الله فلا يشاؤون إلا ما شاءه اللهء فهو أولاً أثبت لهم المشيئة: (لِمن شاه َك أن 


دس 2 سار سر م 


يسَِْمَ »التكوير :8 1]» ثم ربط مشيئتهم بمشيئته: (وَمَاَمَمُوتَ إلا أن يم أضَه َب الْعَلَمِيتَ »التكوير:1؟]» 
ومن هنا نعرف أن مشيئة الله تعالى غالبة لمشيئة العبد» وأن 0 ا 
فدخول الجنة لا يكون بمشيئة العبد ولا عمله» بل بمشيئة الله ورحمته قال رسول الله ي: (( 
لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّة قَانُوا: ولا أنت يَا رَسُولَ الله قَالَ: وَلاَ أَنَا إلا أنْ يَتَفَمّدَنِى الله 
منهُ بقضلٍ وَرَحْمّة))!". 
9) أهل الجنة لا يموتون 
(01/7555) عن محمّد بن المنكدر7) قال:" قيل: يَا رَسُولَ الله أيَنَامْ أَهْل الْجَنَّةَ؟ قَالَ: 
النْمْ أخو الْمَوْتِء وَأَهلَ الْجَنّة لا يَموثون"!*. 
وهذا من كمال رحمة الله لأن الجنة دار النعيم» والنوم يُفوت على أهل الجنة بعض هذا 
النعيم. 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدريّ ده قال: قَالَ رَسُولْ الله 35:(( يُوْتَى بِالْمَوْتِ 
كَهيْتَة كَبْشٍ أُمْلحء فَيْنَادِي مُتَادِ: يَا هل الجِنّة» فَيَشْرَتِبُونَ وَيَنْظوُونَء فَيَقُولَ: هَل تغرفون هذَا؟ 
فَيَقُونُونَ: تَعَمْء هَذَا المَْتُء وَكُلَّهُمْ قَد رآه, ثُمَّ يُنَادِي: يَا أهل النَّارِ فَيَسْرَئِبُونَ وَيَنْظْرُونَ؛ 


.5١١/؟ زهد أحمد - ص7937 رقم(7278١). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(") انظر: شرح كتاب اعتقاد أهل السنة - عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين - دروس صونية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - 
7- 1016:0100 مهن ان ادعو 3م07 ملام .»6 150/ 0/2016 . لاعنلا 153. 21016//:مغام 

(؟) صحيح مسلم - ك: صفة القيامة والجنة والنار - ب: لن يدخل أحد الجنة بعمله 50/8 ١‏ رقم(554؟77). 

(4) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى القرشى التيمىء الإمام» الحافظء القدوة» شيخ 
الإسلام» من رجال الحديث؛ من أهل المدينة» أدرك بعض الصحابة وروى عنهم. انظر: سير أعلام النبلاء 
4/5" والأعلام للزركلي .١١7/7‏ 

(5©) زهد أحمد - ص١"‏ رقم(47). وصححه الإمام الألباني في صحيح جامع - عن جابر ه - ولكن هذا 


السند منقطع. 


"1 


فيَُولَ: وهل تغرفون هذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَع هذا المَؤثء وَكُلَّهُمْ فَذ رآه فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا هَل 
الجَنّة خُلُودٌ فَلا مَوْتَء وَيَا هل الثَار خُلُودٌ فلآ مَؤْت ثم قَرَاً أ: (وأََذِرهريَوْم امسرة إذ فى الْدمروَهمُ في 


عَفو و لَايؤُوتَ)[مريم: ]))(') 
ولهذا سُميت الجنة بدار الخلود» فلا يكون البقاء إلا فيهاء في صفاء لا كدر فيه؛ ولا 


لقطاع لنعيمهاء لذلك قال تعالى:( وَآمَألدِنَ عدوأ فَف به حَلدينَ فبَامَادَامَتٍ لسوت وَالْارْضُ إ أ 
ريك عطَة ريدو ْ)[هود .]٠ ١٠:‏ 

6 أهل الجنّة الضعفاء والمساكين 

(07/754) عن أنس 2ه قال: قال شود الله 0 آلا أنبَئَكُمْ بهل الْجَنَّة؟ كُلُ ضَعِيفٍ 

مُتضَاعِفبٍا"' ذِي طَمَرَيْنٍ!". لو يُقسِمْ على الله لأبرّه' 

)57/١55(‏ عن عبد الله بن غمر رضي الله عنهما عَنِ التبموع يِه قَالَ:" دَخَلْتُ الْجَنَّةَ 

ريت أَكشَرَ أَهلها الفقرَاء . . . ٠"‏ 

(04/7157) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله يد قال:" نَظَرْتُ إِلَى الْجَنَّة 

ذا أكتَر أَهلها الْمساكين...'07) 

(20/759) عن الحسن البصري قال" بَلَغنَا أن فقََاءَ الْمُسْلِمِينَ يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ 

أَغْنِيَائِهمْ بأَرْبَعِينَ عَامًا..."7). 

- صحيح البخاري - ك: تفسير القرآن - ب: (وأنذرهم يوم الحسرة) 15/6 رقم(١54772). وصحيح مسلم‎ )١( 
١57/8 ك: الجنة وصفتها ونعيمها وأهلها - ب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء‎ 
رقم([275).‎ 

(؟) المُرّاد بالضعيف صَعيف الحال لا ضّعيف البدن» والمتضاعف بمَعْنى المتواضع. انظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى - دار إحياء التراث العربي - بيروت .١50/77‏ 

(") أي: الثوب الخلق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 9/ 17/8. 

(4) زهد أحمد - ص"؛ رقم(18) وقال المحقق:" لم أرى في هذا الإسناد بأس. وصحح نحوه العلامة الألباني 
في شصوع الجاع 51/1 

(©) زهد أحمد - ص 7١1١‏ رقم(40١١).‏ وأخرج البخاري بنحوه عن عمران بن حصين - ك:بدء الخلق - ب: ما 
جاء في صفة الجنة ١١7/5‏ رقم(١5551).‏ ومسلم في صحيحه بنحوه عن ابن عباس - ك: الرقاق - ب: 
أكثر أهل الجنة الفقراء 58/7 رقم(5 .)7١١‏ 

(1) زهد أحمد - ص55 رقم(١١١).‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١178/١/4‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص19 رقم(17١).‏ وأخرجه الإمام وكيع في الزهد وقال 
المحقق :'إسناده حسن" - ص/7”21؟. 
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أخبرنا النبي 2 أن أكثر من يدخل الجنة هم الضعفاء والمساكين» الذين ليس لهم قدر ولا 
مكانة في المجتمع ولا عند الناسء» ولكنهم عند الله عظماءء لأنهم حققوا العبودية لله وأخبتوا لربهم 
وتذللوا له» ولم يتذللوا على أبواب الملوك» وكانوا يخشون ربهم ولا يخشون أحداً سواه!"). 
قال النووي معلقاً على قول النبي 7: آلا أنَبَكُمْ بأَهْلٍ الْجَنّة؟ قَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
كُلُ ضَعيفبٍ ...)) ومعناه:" يستضعفه الناس» ويحتقرونه» ويتجبرون عليه. لضعف حاله في 
الذنيا: :.. والغراد أن أغلب: أحل:الحدة ولا ده ؤليس: المزاذ الانشيعاب7, 


)١‏ أعمال تدخل صاحبها إلى الجنة 
إن الجنة هي ميدان التنافس الحقيقي الذي ينبغي أن يتنافس فيه أهل الإيمان والتوحيد 
وهي السلعة الغالية التي أعدها الله لعباده الصالحين؛ قال تعالى: 7 وَف دَلِكَ مئاص سَالْمكفِسونَ 
[المطففين:77]؛ فأصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون؛ فكل من أشرك بالله أو كفر به» أو كذب 
بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان. 
والقرآن يذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات» وقد ورد معنا 
في كتاب الزهد بعض الأعمال التي تدخل العبد الجنة» وسف يقتصر الباحث على ذكرها من 
غير تعقيب لكثرتها ويكتفي الباحث بعنونتها وهي: 
أ- الإيمان بالله 
(55/754) عن سلمان الفارسي 4 قال" دَخَلَ رَجُلَ الْجَنَةَ في ذُبَابء وَدَخَلَ النَّاَرَجُلٌ 
في ذَبَابٍ قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنَ رَجُلآن عَلَى قَوْمِ لَهُمْ صَنَمْ لا يَجُورْهُ أَحَدْ حَنَّى يُقَرَب لَهُ 
شَيْنَاء فقَالُوا لأَحَدِهِمَا: قَرْبْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْء ققالُوا له: قَرَبْ وَلَو ذُبَابَا فَقَرَبَ ذُبَابَاء فَخَنّوا 
سبيتة» قَالَ: فَدَخَلَ النَارَ وَقالُوا لِلآخَرٍ: قَرْبْ وَلَو ذُبَابَاء قَالَ: ما كُنْتْ لأَقرْبَ لأَحَدٍ سَيْنَا ذون الله 
6 قَالَ: فَصَرَبُوا عَنْقَه قَالَ: فَدَخَلَ الْجَنَّةَ7") 
ب - من غدا إلى المسجد أو راح(مداوماً على ذلك) 
(57/159) عن أبي هريرة 5ه عن التّب يَِ قال:" مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسجدٍ أو راح أَعَذَ الله 
كك لَه في الْجَنَّةَ نرْلِاَ كُلَمَا غَدَا أو رَاح"©) 
ج - التمسك بالقرآن علماً وعملاً 


- م501١‎ - ه١517 انظر: يوم في الجنة - محمود المصري أبو عمار - مكتبة الصفا - ط: الأولى‎ )١( 
.١ 7 ص‎ 

(2) شرح النووي على صحيح مسلم الام . 

(9) سبق تخريجه - ص15. 


(؟) سبق تخريجه - ص7/7. 
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(58/708) عن عبد الله بن مسعود ه قال:" أنّ هَذَا الْقُرْآنَ شافع مُشَفَعٌ وَمَاحِلٌ 
مُصَدْقَء فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الْجَنَّة وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْقَهُ سَاقَهُ إلى الثّار(". 
(55/571) عن الحسن قال: فَمَنْ عَمِلَ بِقَرَائِضٍ الله وَسُنَنِهِ وَاجتَنَبِ حَُدُودَهُ دَخَلَ الْجَنَةَ 
بِغَيْرٍ حِسَاب7". 
)10١/775(‏ عن عبد الرّحمن بن الأسودا قال:" مَنْ قَرَ الْبَقَرَهَ في لَيْلَةَ نُوَّجَ تَاجّا في 
الْجنَّة"). 
د - طلب العلم 
)1١1/757(‏ عن أبي هريرة 4ه عَنِ النَّبِيَ 2 قال:" مَا مِنْ رَجْلِ يَسْلْكُْ طرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه 
الْعلَمَ إلا سَهَلَ الّهُ كك لَهُ به طَرِيقَا إلى الْجَنّة"(*. 
ه- من شهد له الناس بالخير 
(17/555) عن أبي الجوزاء قال: قال رسول الله 4:' آلا أَنَبَتُكُمْ َآَهْلٍ الْجَنَّة وَالنّارِ: 
أل الْجَنَةَ مَنْ مُلِنَتْ مَسَامِعْهُ مِنَ الثَنَاءِ الْحسّن..."". 
)15/١(‏ عن أبي هريرة 5ه أَنَّ النَّبِيَ ية قال أَكْثّرُ مَا يَلِجُ به الإِنْسَانْ الْجَنَةَ: تَقُوَى 
اله وَحْسْنْ الْخْلْق (". 
(14/577) عن أمَّ الدرداء قالت:" بَاتَ أَبُو الدَرْدَاءٍ اللَيْلَهَ يُصَلِي فَجَعَلَ يَبْكي وَيَقُولَ: 
اللّهُمَّ خسنت خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلْقِيء حَنَّى أَصْبَحَ فَقُلْتُ: يَا أبَا الدَرْدَاءٍ مَا كَانَ دُعَاوْكَ مُنْذْ اللَبْلَة 


.١5 ٠ص‎ - سبق تخريجه‎ )١( 

(1) سبق تخريجه - ص5١7.‏ 

(؟) هو: أبو حفص عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي؛ ابن قيسء الكوفيء الفقيه» الإمام ابن الإمامء أدرك 
أيام عمرء مات سنة ثمان» أو تسع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء .١١/5‏ 

(؟) زهد أحمد - ص5 ١؛‏ رقم(٠‏ 5 .)7١‏ وأخرجه الدارمي في سننه - ك: فضائل القرآن - ب: فضل سورة البقرة 
- قال حسين سليم أسد:"إسناده حسن" 4 0. 

(©) زهد أحمد - ص؛ ه رقم(77١).‏ رواه الإمام مسلم في الصحيح - ك: الذكر والدعاء والتوبة - ب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن ١/8‏ رقم(574١32).‏ 

(1) أوس بن عبد الله بن خالد الربعي أبو الجوزاء البصريء؛ من كبار العلماء» كان قد صحب بن عباس اثنتي 
عشرة سنة» قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. انظر الثقات لابن حبان 4/ 57. وسير أعلام النبلاء - 
1/5 

(9) زهد أحمد - ص": رقم(11) وقال المحقق:" لم أرى بهذا الإسناد بأي". وأخرجه ابن مبارك في الزهد 
والرقائق - ص57" وقال المحقق:"مرسل حسن الإسناد". 


(5) سبق تخريجه - ص 550. 
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إلا في خسن الْخْلّق قَالَ: يَا أَمّ الدَرْداءِ إِنَ الْعَبْدَ الْمْسْلِمَ يَحْسُنْ خُلْقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ حُسْن خُلْقِه 
الجنة...(0. 
و- الدعاعء 

(لاككرهك) عن ثابت البنانيّ قال: :" تَعَبَّدَ تَعَبّدَ رَجُلَ سَبْعِينَ سَنَةَ قَالَ: فَكَانَ في ذُعَائِه: : رَبَ 


اجززي / يفيه ل قَمَاتَ ل الْجَنَّةَ افقان بات سَبْعِينَ عَامَاء فَلَمَا فت قيل لَه: اخزة 1 فَقَدِ 


و لوم ع 2 


َه من ذُعَاء الله 5: وَالَغَة ليه فأقبل يفون فِي ذُعَائِه: يَا رَبَ: سَمِغئك وَأنا في الدنيا 
وَأَنْتَ ثقيل الْعَثْرَاتِء فَأقِلٍ الْيَوْمَ عَثْرَتي فَتْرِكَ في الْجَنّة"7") 
(1/774) عن نافع قال: كَانَ ابْنْ عْمَرَ يَقْراْ في صَلآَتِه فَيَمْرُ بالآية فيها ذِكْرُ الْجِنّة 
قَيَقفُ وَيَسْأَلُ اللّهَ الْجَنّهَ قَالَ: وَيَدْعُو ...(2". 
ز- ذكر الله 
(17/779) عن أبي الدّرداء 4# قال" إن الَذِينَ أَلْسِتَتْهُمْ رَطْبَة بِذِكْرٍ الله يَدْخْلُ أحدهم 
الْجَنَهَ وَهْىَ يَضْحَكَ(). 
(18/770) عن أبي الدّرداء 5 قال:" مَا في الْمُؤْمِنِ مُضْعَةٌ أَحَبٌ إِلَى الله 35 مِنْ لِسَانِه 
به يَدْخْل الْجَنَّةَ... "(". 
ح - الإيمان باليوم الآخر 
)19/707١(‏ قال معاذ بن جبل 4ه" مَنْ عَلِمَ أن اللَهَ ك3 حَقّ» وَأَنّ السّاعَة آتِيَةٌ لا رَيْبَ 
فيهاء وأنَّ الله يَبْعَثْ مَنْ في الْقَبُورٍ دَخَلَ الْجَنَة7') 
ط- الجهاد في سبيل الله 
)72١/7077(‏ عن يحيى بن هانئ/" قال إِنَّ الشّهيد يَدَخْلْ الْجَنَةَ وَهْوَ شَاهِرٌ سَيْقه7") 


./7 سبق تخريجه - ص‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص8١؟١‏ رقم(5315). 

(9) سبق تخريجه - ص؛ 5. 

(؟) زهد أحمد - ص١١‏ رقم(70). وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/؟؟١.‏ 

5( انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -حدص؟8 ١‏ رقم(؛ 75). وأخرجه أبو نعيم في الحلية .,/١‏ 

(1) سبق تخريجه - ص188١.‏ 

(9) هو: يحيى بن هانئ بن غروة بن قعاصء أبو داود الكوفي» وكان من أشراف العرب» روى عن: أبيه» وأنس 
بن مالك» وجماعة من التابعين» وكان سيد أهل الكوفة» وقال ابن معين والنسائيٌ: ثقة» وزاد أبو حاتم: صالحٌ 
من سادات الكوفة. انظر: تهذيب التهذيب 177/”37. و تهذيب الكمال 77./97. 


(5) زهد أحمد - ص5 ١؟‏ رقم(/171). 


(71/723077) عن سهل بن سعد السّاعديّ قال: قَالَ رَسُولُ اه 4:' لَعَدوَةٌ في سَبِيلٍ 
الله أو رَوْحَةٌ خَيْرَ مِنَ الدُنيَا وَمَا فيها وَلَمَوْضِعْ سَؤْط أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةَ خَيْر مِنَ الدَّنْيَا وَمَا 
فيهًا("). 

(71/17) عن أبي هريرة 42 عن النَبِيَ 26 قال: مَوْضِعْ سَوْطٍ أو عصًا في الْجَنَة خَيْرْ 
مِمًا بَيْنَ السّمَاءٍ والأنض!". 

(17/") عن مكحول قال:" عَيْنَانِ لآ تَمَسّهُمَا النَارُ: عَيْنْ ببكث مِنْ حَشيَة الله وَعَنْنْ 
بات مِن وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ'7". 

ي - ترك الغضب 

(724/7077) عن رجل من أصحاب النَبِيَ # قال: قَالَ رَجُلْ لِلنَبِيَ 36: أخبزني بِعَمَلٍ 

يُدَخِلنِي الْجَنهَ, وأقِ علي أغقِلَه قَال: لا تضّ!". 
ك - الصدق والبر 

(70/7070) عن أوسط بن عمرو/ قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله بِسَنَة 
فَأَلْقَيْتُ أبَا بَكْرٍ يَخْطْبْ النَّاسّ عَلَى الْمِنْبَرِء قَالَ: قَامَ فينَا رَسُولْ اللّهِ 2 عام أُوَّلٍِء فَحَتَقَنْهُ الْعَبْرَهء 
تَلَثَ مَرَاتِء ثُمَّ قَالَ: يا أَيْهَا النَّاسُء سَلُوا الله الْمُعَافَاةَ فَإِنَهُ لم يُوْتَ أَحَدْ مِثْلَ يَقِينِ بَعْدَ مُعَافَاةِ 
ولا أَشَدَ من ريبة بد كفْرِء وَعَلَيكُمْ بالصّذق؛ فَإنَهُ يَهدِي إلى البرِ وَهُمَا فِي الْجَنّة... '7. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ١ه‏ رقم(5١٠).‏ وأخرجه البخاري في الصحيح - ك:الجهاد والسير 
- ب: الغدوة والروحة في سبيل الله ١5/4‏ رقم(717١).‏ وفي صحيح مسلم - ك: الإمارة - ب: فضل 
الغدوة والروحة في سبيل الله 75/5 رقم(51/81)» دون قوله:(ولموضع سوط أحدكم ...الخ)» ولكن هذا القدر 
صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع 555/١‏ رقم(35/85). 

(1) زهد أحمد - ص”57 رقم(8١١).‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند .507/١7‏ وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الجامع 115/7. 

(؟) زهد أحمد - ص55 4 رقم(75١17١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .16١/5‏ وأخرجه الترمذي عن ابن عباس 
مرفوعاً للنبي 25:(( عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللهء وعين باتت تحرس في سبيل الله)) ك: 
فضائل الجهاد - ب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله - وقال الألباني:" حديث صحيح" .١75/4‏ 

(4) زهد أحمد - ص١8‏ رقم(١٠5١).‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند .7١54/578‏ وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الجامع ؟/١١١١‏ رقم(271074). 

(©) هو: أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجليء الشيباني الحمصي: تابعيء من أهل الشامء أدرك النبي ف ولم 
يره» وروي عن أبي بكر وعمرء وكان قليل الحديث» ثقة. انظر: أسد الغابة .14/١‏ والأعلام للزركلي 
"١‏ وتهذيب التهذيب ‏ 10/1/9؟. 

(1) زهد أحمد - ص١5١‏ رقم(257). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .5١7/١‏ ورواه ابن حبان في صحيحة - 
73١7/‏ وقال المحقق شعيب الأرنؤوط:"إسناده قوي". 
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(77/7274) عن عبد الله بن مسعود 5ه قال" عَلَيْكُمْ بالصَدق فإِنَهُ يَهْدِي إلى الْبِرَء وَالْبِرُ 
يدي إلى الجلة... 07. 
ل - أكل الحلال 
(7207/7079) عن حذيفة 5ه قال:" ...لا يَدْخْلُ الْجَنَّةَ لَحْمْ نبت من سُحْتِ("). 


م - حفظ اللسان والفرج 
(38/7180) عن أبي موسى 5ه قال:" كُنْتُ أن وَأَبُو الدَرْدَاءٍ عِنْدَ النَبِيَ 4 فَقَالَ رَسُولٌ الله 
6: مَنْ حَفِظ مَا بَيْنَ فقميه وَلِحيَيْهِ دَخَلَ الْجَنَة7". 
ن - التعفف 
)74/18١(‏ عن عسعس بن سلامة*) قال:" الْمْتَعَقَفْ تُرَفَع لَه رَايَهُ الغنى يَوْمَ الْقِيَامَة 
س - التوبة والندم 
)20١/585(‏ عن الحسن البصري قال:' إِنّ الْمُؤْمنَ لَيُذْنِبُ الذَنْب هَمَا يَرَالُ كَئِيبًا حَتَّى يَدْخْلَ 
الْجَنَة("). 
)0١1/758(‏ عن الحسن البصري قال إِنّ الرَجْلَ يُذْنِبْ الذَنْبَ فَمَا يَنْسَاهُ وَمَا يَرَالُ مُتَحَوَفًا 
(87/7584) عن الحسن البصري قال: قال رسول اللّه :' إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبْ الذنب فَيُدْخِلْهُ 
اللّهُ به الْجَنََ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يُدْخْلَهُ الْجَنَةَ؟ قَالَ: يكون نُصْب عَيِْه فَازَا تَائَِا حَتَّى 


.189/57 - زهد أحمد - ص95١ رقم(7١8). وأخرجه الإمام مالك في موطأ الإمام مالك‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص 779 رقم(١١١٠).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .58١/١‏ 

(*؟) زهد أحمد - ص 755 رقم(7١١١).‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند 70/57. وصححه العلامة الألباني 
في صحيح الجامع - ٠١55/7”‏ رقم(5707). 

(4) هو: عسعس بن سلامة أبو صفرة التميمي البصريء» يروى عن أصحاب رسول الله يكِ. انظر: الثقات لابن 
حبان 7807/5. 

(©) زهد أحمد - ص١١"‏ رقم( ه45 .)١‏ 

(1) زهد أحمد - ص75" رقم(547١).‏ وأخرجه هناد في الزهد - ص57 4 رقم(5417). 

.)١5٠١ انظر: المصدر السابق: زهد أحمد -دص؟""” رقم(؟‎ )1١( 

(5) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص57 ؛ رقم(195؟) وقال المحقق:"إسناد مرسل". وأخرج الطبراني 
في الأوسط بنحوه عن أبي هريرة مرفوعاً:( إن العبد ليذنب ذنبا فإذا ذكره أحزنه ما صنع فإذا نظر الله إليه قد 
أحزنه ما صنع غفر له) ؟/957”. 


ع - الرحمة 
(37/185) عن أبي صالح الحنفيّ قال: قال رسول الله ي:' إن اللّهَ 35 رَحِيمَ ليَضَعْ 
رَحْمَتَهُ إلا عَلَى رَحِيمِ وَل يُدَخِلُ الْجَنّةَ إلا رَحِيمًا...'(0. 
ف - اليقين 
(54/187) عن الحسن البصري قال:" صَدَقَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ بالْيَقِينِ طَلِبَتِ الْجَنَّهُ وَبالْيقِينٍ 
هرب مِن الثّار...'(). 
فالجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد عظيمء والطريق تحتاج إلى 
مخالفة النفس والأهواء» وهذا يحتاج إلى عزيمة وإصرارء ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة ©4:((حُجِبتِ الثَارُ بالشّهوَاتِ, وَحْجِبَتٍ الجن بالمكاره))7". 
فاحرصوا إخوتي على صالح الأعمال؛ وعلى هذه الأجور العظيمة وادخروا من الحسنات 
ما اينشتكه :فتن أخراكم: فيذه يعطن' الأعنان الثى ,حي ميت حهون: العبد الجنة ومن أره المزية 
فليرجع للقرآن المجيدء وللسنة النبوية ففيهما الخير الكثير. 
ثانياً: النار 
مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد» وأهلها فيها خالدونء ولا يخرج منها إلا 
عصاه الموحدين؛ أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون!"). 
قال الطحاوي في عقيدته: وَالْجَتَةُ وَالنّارُ مَخْلْوقَتَانِء لا تَفَيَانِ أَبَدَا ولا َبِيدَانِ "7 ونقل ابن 
حزم اتفاق الأمة على ذلك فقال:" اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا 
للنار ولا لعذابها"7)» وجاء في كتابه مراتب الإجماع قوله:"... وأن النار حقء وأنها دار عذاب» 
لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداً بلا نهاية"(". 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص ؛ 5؛ رقم(4 107 7؟). 

(1) زهد أحمد - ص727” رقم(٠515١).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
بن سفيان بن قيس البغدادي - ت: ياسين محمد السورس - دار البشائر الإسلامية - ص١‏ ". 

(؟) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: حجبت النار الشهوات ٠١7/8‏ رقم(15410). وصحيح مسلم - ك: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها - ب: حدثنا عبد الله بن مسلمة 57/8 ١‏ رقم(4١7).‏ 

(؟) انظر: اليوم الآخر الجنة والنار - ص .5١‏ 

(©) شرح العقيدة الطحاوية .57١/١‏ 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد - مكتبة الخانجي 

- القاهرة 591/5. 

(") مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري - دار الكتب العلمية - بيروت - ص77١.‏ 


لحرن 


)١‏ ما يكابده أهل النار من العذاب 

(65/780) عن أنس 4ه قال: قال رسول اللّه ي:' يُوْتَى بأنْعم النّاسِ في الذنيَا يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ فَيَقُولَ الَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اصْبْعُوهُ في النَارٍ صِبْعَة قَالَ: فِيَصْبْعُونَهُ في النَّارٍ صِبْعَة ثُمَ 
يُؤْتى بهء فَيَقُولَ: يَا ابْنَ آدَم» هَل أَصَبْتَ تعيما قَطْ؟ هل رَأَيِتَ قُرةَ عَيْنِ قَط؟ هَل أَصَبْتَ سُزورا؟ 
فَيَقُول: لآ وَعَزَّتكَ ثْمَّ يَقُولَ: رُدُوهُ إِلَى الثَار...'(". 
فالنار عذابها شديدء ومن شدة عذابها أنهم يتمنوا أن يخفف عنهم يوماً من العذاب» وفيها من 


الأهوال والأمور العظام ما يجعل الإنسان يبذل في سبيل الخلاص منها كل ما يملك قال تعالى: 


( لين كع وما وهم كدَاد كن يمسلَ من حدم يِل رض ذَهَاوَلوأدك يد أوْلهَكَ لمرَعَدَابُ 
وما لهم منتصِرِي6[آل عمران:١1]»‏ وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 5 أن النبى 6 
قال:(( يُجَاءْ بالكَافرٍ يَوْمَ القيامة. فَيْقَالَ لَهُ: أََأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْء الأزضٍ ذَهَبَاء أكنت تفتدي 
به؟ فَيَقُول: نَعَمْء فَيْقَالُ لَهُ: قَذْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هْوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ))!'). ومن صور العذاب الأليم: 
أ- نضج الجلود كلما احترقت 

(55/789) عن الحسن البصري قال في قول الله كبك ( كلما تضجَتٌ جلود هم بد نهم جلُودًا 
َيرَهَا » قال: تأكُلهُ النّار كُلَ يَوْم سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَةِ كُلّمَا أكَلَنْهُمْ وَأَنَضَجَتْهُمْ قيل لَهُمْ: غُودوا 
فَيَعْودُونَ كَمَا كَائُوا'7"). 
قال تعالى: ( إِنَّألذينَ مرو َايئَا سَوَفَ مُصَيلِيَ كارا لما ضجَتَ جلو هم بَدَلكهم لود حَيْرهَا لِيذُوفُوا الْعَدَابَ 
إك لله كان عَزِيرًا حكيمًا 6النساء:55]. يخبر الله تعالى بآياته وبرسله: بأنه سيعاقب الكافرين» 
بإحراقهم في نار جهنم» وكلما احترقت جلودهم أبدلهم غيرها ليستمروا في تحسس العذاب وآلامه. 
والله عزيز لا يتحداه أحدء حكيم في تصرفه؛ يعرف من هو أهل للعقوبة فيعاقبه» ومن هو أهل 
للثواب فيثيبه(') لذلك ينبغي على أولي الألباب أصحاب العقول أن يتأملوا ملياً بما قاله الحسن 


)١(‏ زهد أحمد - ص 5ه رقم(753١).‏ صحيح مسلم - ك: صفة القيامة والجنة والنار - ب: صبغ أنعم أهل الدنيا 
في النار - ١١5/8‏ رقم(777١).‏ وزهد الإمام أحمد بن حنبل - ص 5ه رقم(9؟١).‏ 

(؟) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: من نوقش الحساب عذب ١١5/8‏ رقم(1578). وصحيح مسلم - ك: 
صفة القيامة والجنة والنار - ب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً ١74/8‏ رقم(؟72775). 

(") زهد أحمد - ص ؛ "١‏ رقم(5 5 .)١5‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي - ت: محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم - لبنان / بيروت - 
ط:الأولى57 ١ه‏ - 991١م‏ - ص17. 


(:) انظر: أيسر التفاسير - ص5١5.‏ 
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البصري عن هذه الفئة: وما أعد لهم في نار -جهتمء فإنه سيدرك أنه :غليه أن يكثر مما يقزبه من 
ربه» ويبتعد عما يغضبه 3#. 
ب - تفاوت عذاب أهل النار 
(-02/595م) عن التُعمان بن بشيركه قال: قال رسول الله يله:" إن أَهْوَنَ هل الثَار عَذَابًا 
مَنْ لَهُ تغلآنٍ وَشْرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغْهُ كَمَا يَغْلِي الْمزْجَل!". مَا يَرَى أن أَحَذَا أَشَدُ 
عَذَابَا منة وَإِنَّهُ لأَهْوَنْهُمْ عَدَايَا7). 
قد جاءت النصوص القرآانية مصدقة لتفاوت أهل النار في العذاب كقوله تعالى:7 إِنَّ 
لْتكنِِينَئ ألدركِ الْأسْصَلٍ من الَا رون يد لهم تصِيرًا )[النساء:ه؛ »]١‏ وقال تعالى:( ال كَمَروأ 


اج ليوح سس ءا ىمأ رمورءجح عفر 


ذا د سبل لل ركو 052 كز لَعَدَابِ يما خاو يفَيدُوت 6[النحل:88]» 

52 الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب 5ه قال: قال رسول الله يك: (( 
ِنَّ مِنْهُم مَنْ تأَخْدُهُ الثَّارُ إلى كَعْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ تأَخْدُهُ إلى حُجْرَته! '" وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخْدُهُ إلَى 
عذْقه))!'). فأهل النار متفاوتون في النار. 

وقد حدثنا الرسول 5 عن أخف أهل النار عذاباً كما في حديث النعمان #هء وفي رواية 
أخرى في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري #ه أنه سمع رسول الله 7 وذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال:(( لَعَلَّهُ تَنْقَعْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيامة فَبُجْعَلَ في ضّخضاح! من الثَارٍ يَبْلْعْ كَغْبَيْ 
يغلي مثة دماغة))!. ش 

ومن أروع من تكلم في هذا الموضوع القرطبي رحمه الله حيث قال:" هذا الباب يدلك على 
أن كفر من كفر فقطء ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصىء ولا شك أن الكفار في عذاب 
جهنم متفاوتون» كما قد علم من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من 
قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفرء مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن 


.5١6 /54 أي: الإناء الذي يغلى فيه الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص١5:‏ رقم(١517١).‏ ورواه الإمام مسلم في صحيحة - ك: الإيمان - ب: أهون أهل النار 
عذاباً ١3١5/١‏ رقم(099). 

(") أي: مشد إزاره وتجمع على حجز. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ 45". 

(؟) وصحيح مسلم - ك: صفة القيامة والجنة والنار - ب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها - ١5٠١/8‏ 
رقم(8 4 77). 

(5) الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار. انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر ”/ 75. 

(1) صحيح البخاري - ك: الرقاق - ب: صفة الجنة والنار ١١7/8‏ رقم(15554). وصحيح مسلم -ك: 
الإيمان - ب: شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه ١١5/١‏ رقم(ه05). 
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للأنبياء والمسلمين» ألا ترى أبا طالب كيف تمنى النبي يه إخراجه إلى ضحضاح لنصرته إياهء 
وذبه عنه وإحسانه إليه'("). 
ج - قيود أهل النار وشرابهم 

)88/19١(‏ عن الحسن البصري قال في قول الله كَد:' ( إ الكل ف أعَكقهم وا َالَل 
مُسَحَبُونَ »[غافر:١"]‏ قَالَ: أنبثتا أنّ الأغلآلَ 8 تُجْعَل في أغتّاق أهلٍ الثَارٍ أَتَهُمْ أَغجَرُوا الرّبّ 
تبَارِكَ وَتَعَالَى وَلَكِنْ كُلّمَا طَفَا بهم اللَّهَبُ أَرْسَمْهُمْ الثتّازُ...'(". 

(84/147) عن مالك بن دينار قال:' إِذَا أَحَسّ أَهْل النَّارٍ في النَّارٍ بِضَرْبٍ الْمَقَامِعَ 
توا في حياض الْجَحيم فَيذَبُونَ بقالاً سفالاً كما يََْقَالرَُلَ فِي الما في الدنيا يذهب 
سقالاً سقالة7". 

(40/193) عن إبراهيم التيمئْ قال:"' مَثَلْتْ نَفْسِي في الثَّارٍ أَعَالِجٌ أَغَلاَنَهَا وسَعيرَهَا آكل 
مِن رُقُومهَا وَأَشْرَبْ مِنْ زُمهريرها..."07). 

فهذه الآثار التي تتحدث عن تلك السلاسل والأغلال والقيود والمطارق» هي قيود أهل النار 
والغياة :قاش لما ل وق لقبرنا عدهنا الفران ففال كعاتن 0 كك ملو لأ وَأَعْلكُ 


و 2 سَعِيرَا 6[الإنسان 1 وقال اا وبَحَمَلنَا محَمَلَنَا ّ- ل عل ف أَعمَاقٍ الَينَ ا 
عد مه 0 :3 فتوضع الأغلال والسلاسل في أعناق هؤلاء» قال تعالى 0 فَأَعتقهّ 
1 2 رء دو ب مسَحَبونَ فى آل ثم في ألثّارفْسجرور رج »6[غافر 7٠١:‏ -7]. 


ا الله ا مقامع من حديد؛ء وهي الما التي تهوي على المجرمين وهم يحاولون 
الخروج من النارء فإذا بها تطيح بهم مرة أخرى إلى سواء الجحيم قال تعالى: (وَكَم تَمَنِعُ منحَدير 
(©) كلما أرادو أن يحوأ مها مِنْ مي أُحِيد وأ فها ودُوقوأ عدَابَ لَلمَرِقٍ)[الحج:١١-؟].‏ 

وطعام أهل النار الضريع والزقوم» وشرابهم الحميم والغسلين والغساقء قال تعالى:( لس كَمَ 


8 م لمن ربج (2 الاين و لا يعن من جوع 6[الغاشية: كحمالم والضريع هو نبت بالحجاز له شوك كبير 


.585 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ص‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص5١"‏ رقم(557١).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار - ص٠‏ 5. 

(") زهد أحمد - ص76 رقم(885١).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار - ص45 . 

(؛) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد - ص 45١‏ رقم(48 ١؟).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية  .5١١/5‏ 


عل 


ويقال له الشبرق7(), والشبرق هي شجرة ذات شوكء لاطئة بالأرضء فإذا كان الربيع سمّتها 
قريش الشُبرق» فإذا هاج العود سمتها الضّريع") 
وقال تعالى : (إِكَ مجرت ألرّ )طعا الاير (2) كَلْمُهل يَف ف البظون (2) كَمَلٍ 
لحريو الإنتوار -45]» ووصفت هذه الشجرة فقال :ل( أَدلِكَ حير تلد م سَجَرَة لز 5 متها 
بم © إِنَهَا سجر تْرْجُ ف لس ل لحيو (5) طَلَعُهَا لها كأَنَهُه رموس تسن 8 ]1 ليها 


- 01 


كَمَالبُوَنَ منها الْبْظون (5) * ثم إن لهم علا لسَوبادنَ جيم مِ 6[الصافات اك 

ومن طعام أهل النار الغسلين» قال تعالى: (فدِ, وكوي يو( لياه 
إِلَّالْلكَيِدنَ)[الحاقة:ه-"]ء وقال: ( هَذَاكْدُوفُوهُ حي د ضاف 8 وَءَاكرو و 6[ص :/اه- 
+ والغسلين والغساق بمعنى واحد» وهو ما سال من جلود أهل النار 0 والصديد» 3 
ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم» وقيل هو عصارة أهل النار”ا 

أما شرابهم فهو الحميم» قال تعالى: (وَسَفُوا ماك حِيمَا فَمَطْءَ أَمْعَاءَهْرَ »[محمد:5١]؛‏ وقال: (وشسّق 
من مَأَو صصدِير 5 يسجَرَعْهُءَلَايكَادُ ضيغ »[إبراهيم:7١-7١]»‏ وقال: (وإن يِسَتَغِيِمُوا يِعَانُوأ يمأو 
َلْمَهَلٍ يَنُوى الوجوه د شح ألشَرَابُ وي تَقَقَا 6[الكهف:11]: وهذا الطعام والشراب لأهل النار لا 
يفيدهم» ولا يجدون له لذة, ولا تنتفع به أجسادهمء فأكلهم له نوع من أنواع العذاب!4) 
*) النار تتكلم وتبصر 

(41/594) عن عبيد الله بن أبي جعفر7' قال:' إن جَهَنَّمَ لَترْفْرْ ب تَنْشّقّ منها قُلُوبْ 
الظّلمة كُمَ زف أخْرَى فَيَطِيرُوا مِنَ الأَنضٍ حَتَى يَقَعُوا فِيهَا عَلَى رُوُوسِهِمْ7) 


.35 /" هو: نبت بالحجاز له شوك كبار ويقال له الشبرق انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

."/85/75 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن 
بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنُوجي - ت: أحمد حجازي السقا - مكتبة عاطف - دار الأنصار 
- القاهرة - ط:: الأولى, 948١ه‏ - 941١م‏ - ص35. 

(4؟) انظر: اليوم الآخر الجنة والنار - للأشقر - ص87. 

(5) هو: عبيد الله بن أبي جعفر المصري الكناني مولاهم» الإمام» الحافظ, فقيه مصرء أبو بكر المصريء» 
الكناني مولاهمء الليثي» ثقة» فقيه زمانه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. انظر سير أعلام النبلاء 8/5. 

(1) زهد أحمد - ص52 4رقم(191١5).‏ 


امن 


(47/755) عن وهب بن منبّه قال:" إِذَا سيرَتِ الْجبَال فُسَمِعَتْ حَسِيس النَارٍ وَتَعَيْظَهَا 
وَزَفيرَهَاء وَشَهِيقَهَاء صَرَخَتِ الْجِبَالَ كَمَا تَصْرْح اليْسَاءْ ثُمّ تزجع أَوَائْْهَا عَلَى أَوَاخِرِهَا يَدْقَ 
بَعْضّهَا بَغْضًا(1). 

قال تعالى : (إِذَارأَنَهُم مِنِتَكانٍبَعِيدٍ عو طَاتعيْظَ وَرَفِيرا 4[الفرقان:١١]»‏ وعن أبي هريرة 5ء عن 
لنبي 2# قال:(( تَخْرْج عنْقَ مِن النّارِ يَوْمَ القيامَة لَهَا عَينَانٍ تبْصِرانٍ وأذْنَانِ تسْمَعَانِ وَلِسَانٌ 
يَنُطق...))!". 

فالذي يقرأ تلك النصوص و«الآثار التي تصف النار يجدها مخلوقاً يبصرء ويتكلم؛ 
ويشتكيء فالنار ترى أهلها وهم قادمون عليها من بعيد» فإذا أصبحت منهم على مرأى النظرء 
وهم في المحشرء فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حنقها وغيظها على هؤلاء 
المحرميت(. 
*) بُعد قعر النار 

(17/715) خطب عتبة بن غزوان 42 فَحَمِدَ اله ثم قَالَ:" أَمّا بَعْدُ لَقَذ بَلََنِي أنّ الْحَجَرَ 
يَهْوَى مِنْ شَفِيرٍ جَهَنّمَ فَمَا يَبْلْعْ لَهَا قَعْرَا سَبْعِينَ عَامَاء وَايْمْ اللّهِ لَثُملآنَ...'47). 

النار شاسعة واسعة» وبعيد قعرهاء مترامية أطرافهاء ويدل على بعد قعرهاء الحجر إذا ألقي 
من أعلاها احتاج إلى زمن طويل حتى بلغ قعرهاء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 5ه قال:" 
كُنّا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ 4 إِذْ سَمِعَ وَجْبَة0*) فَقَالَ النَبِىْ : تَذْرُونَ مَا هَذَاء قَالَ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولْهُ 
َغْلَمُ قَالَ: هذا حَجَرٌ رُمى به فى الثَارٍ مُنْدُ سَبْعينَ خَرِيقَا فَهُوَ يَهُوِى فى الثَّارٍ الآن حَنَّى انتهى 
إلى قغرها"!"". 

4) أكثر أهل النار من النساء 

(154/75) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ية قَالَ:" تَظَرْتُ إِلَى الثَار 

َإذَا أكثَر أَهْلها النّسَاءْ ...(". 


.)؟5١؟؟1(مقر زهد أحمد - ص”؟":‎ )١( 

)١(‏ سنن الترمذي - أبوابك صفة جهنم - ب: ما جاء في صفة النار 7١١/5‏ رقم(5154١).‏ ومسند الإمام أحمد 
15 رقم (5470). وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/8؟١١‏ رقم(6051). 

(") أيسر التفاسير - ص88”7. 

(؟) سبق تخريجه - ص١7١7.‏ 

(5) أي سقطة. انظر: مختار الصحاح - ص٠‏ 75. ومقاييس اللغة 51/5. 

(1) صحيح مسلم - ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها - ب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ١١١/8‏ 
رقم(5؛ 277). 


(92) سبق تخريجه - ص٠‏ 75. 
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ففي الحديث دلاله واضحة على أن أكثر أهل النار من عصاة الموحدين من النساءء؛ ومما 
يثبت ذلك أيضاً الحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 2 أنه 
قال:(( يا مَعْشَرَ اليّسَاءِ تَصَدَْنَ فَإِنِي أَرِيثكُنَ أَكْثَرَ أَهْلٍ الَارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
«تُكْيْزنَ اللّغْنَ» وَتَكفْزنَ العشيرَ))7) 

فبين النبي كن أسباب كثرتهن في النار» لأنهن يُكثرن السبء واللعن» والشتم» ويكفرن 
العشير فصرن بذلك أكثر أهل النارء قال القرطبي:" إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب 
عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنياء لنقصان عقولهن أن تنقذن بصائرها إلى الأخرى؛ 
فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لهاء ولميلهن إلى الدنيا والتزين بها ولهاء ثم مع ذلك هن أقوى 
أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الأخرىء لما لهم فيهن من الهوى والميل لهنء فأكثرهن 
معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن» سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين 
عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الأخرى وأعمالها7") 

ومع ذلك ففيهن صالحات عابدات» يقمن حدود الله وشريعته» ويطعن الله ورسوله» ويدخل 
منهن الجنة خلق كثير» ومنهن من يسبقن كثيراً من الرجال بإيمانهن وأعمالهن الصالحة. 
5) ما يشتهي أهل النار 

(15/194) شرب عَبْدْ اله بْنُ عُْمَرَ مَاءَ بَارِدَا قَبَكَى فَاشْتَدَ بكَاوُهُ فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبِْكيك؟ قَالَ:" 
ذَكَرْتْ آيَةَ في كِتَاب الله حبك ( وحبل ينمه وبين مايِسْعجون): قَالَ: فَعَرَفْتُْ أنَّ هل النَّارٍ لا ند 
شَيْنَا إلا الْمَاءَ الْبَارِدَ وَقَدْ قَالَ اللّهُ كن : (أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مِمّا رَزَقَكُمْ اسّْ74) 

كما يتحدث أهل الجنة إلى بعضهمء ويتحدث أهل النار إلى بعضهمء كذلك يتحدث أهل 
الجنة إلى أهل النارء وأهل النار إلى أهل الجنة؛ فيزداد أهل الجنة فرحا بنعمة الله عليهم بدخولهم 
الجنة ونجاتهم من النارء ويزداد أهل النار ندامة وحسرة؛ 0 الفضل وحصول العذاب» قال 
تعالى : ( و86 اصح أل رصحب لَه أن فصوا لكان ْمك أو مِنَارَرَكَكُمْ أله َدَاوا كت ا 
عَلّالكيفريت الأعراف:٠5]»‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" ينادي الرجل أخاه أو أباهء 
فيقول: قد احترقت؛ أفض علي من الماءء فيقال لهم: أجيبوهم! فيقولون:( رب لله حَيَّمَهُمَا ع1 


الكفريرت 416) 


)١(‏ صحيح البخاري - ك: الحيض - ب: ترك الحائض الصوم 58/١‏ رقم(4١).‏ وصحيح مسلم - ك: 
الإيمان - ب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 5١/١‏ رقم(١55).‏ 

(1) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ص8١8.‏ 

(؟) زهد أحمد - ص57 7 رقم(77١٠١).‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 74/5" رقم( 575). 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن .575/١7‏ 


ملحلا 


وقال القرطبي رحمه الله:" إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل النارء فقالوا: يا ربنا 
إن لنا قرابات في الجنة» فأَدّن لنا حتى نراهم ونكلمهم. وأهل الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم» 
فيقولون : (إِسُوأ عِ ابن ْمَل أو ِئَارَرَقَحكُمْ الوا رك أله مهما علَالكيفريت 076 
فلا يوجد شيء يحتاجه أهل النار أول الأمر أكثر من احتياجهم إلى الماء؛ لأنهم إذا 
استسقوا في النار يسقون ماءً حميماًء جعلنا الله وإياكم في حالة من يُتَآدى عليه لا ممن يُنادِي. 
") أعمال تدخل صاحبها النار 
سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله:" ما عمل أهل النارء وما عمل أهل الجنة؟ 
فأجاب: عمل أهل النار: الإشراك بالله تعالىء والتكذيب للرسلء والكفرء والحسدء والكذب» 
والخيانة» والظلم» والفواحشء والغدر» وقطيعة الرحم» والجبن عن الجهاد» والبخل» واختلاف السر 
والعلانية» واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله» والجزع عند المصائبء والفخر والبطر عند 
النعم» وترك فرائض الله» واعتداء حدوده؛ وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» والعمل 
رياء وسمعه» ومخالفة الكتاب والسنة» أي اعتقاداً وعملاء وطاعة المخلوق فى معصية الخالق» 
والتعصب للباطل» واستهزاء بآيات الله وجحد الحقء والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة؛ 
والسحرء وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار 
مق الذحك :ودف المعضيتات الفافلات المومداتك" 0 
وقد ورد معنا في كتابنا بعض الأعمال التي تدخل العبد النار والعياذ بالله وهي: 
أ- الشرك 
(47/759) عن سلمان الفارسي 4 قال" دَخَلَ رَجُلَ الْجَنَةَ في ذُبَابء وَدَخَلَ النّارَ رَجُلْ 
في ذُبَاب قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنَّ رَجُلآن عَلَى قَوْمِ لَهُمْ صَنَمْ لا يَجُورْهُ أَحَدٌ حَتَى يُقَرَتِ لَهُ 
شَيْتَاء فَقَانُوا لأَحَدِهِمَا: قَرَبْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءْ فَقَالُوا لَهُ: قَرَبْ وَلَوْ ذُبَابَا فَقَرَب ذُبَابَاء فَخَلّا 
ستبيتة» قَالَ: فَدَخَلَ الثّارَء وَقَانُوا لِلآخَرِ: قَرَبْ وَل ذُبَابَاء قَالَ: مَا كُنْتُ لأََربَ لأَحَدٍ شَيْنَا ذو الله 
ككل قَالَ: فَضَرَيُوا عُنْقَهُ قَالَ: فَدَخَلَ الْجَنَة"(". 
(18/00) عن عبادة بن الصّامت وكعب ##: قالا:' يَخْرُحُ غُنْقٌ مِنَ الثَارِء فَيَقُولَ: أُمِرْتُ 
بِتَلانّة: بِمَنْ جَعَلَ مع الله إِلَهَا آخَرَ...'(). 


.7١5/1 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار - ص777. 

(7) سبق تخريجه - ص5 1. 

(4) انظر: زهد أحمد- ص72 7١‏ رقم(51١٠).‏ وأخرجه الآجري في الشريعة - أبو بكر محمد بن الحسين 
-ت: الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي - دار الوطن - الرياض / السعودية - ط:الثانية ١57٠١‏ ه - 
8م - #/175. عن عائشة بنحوه مرفوعاً للنبي 2. 
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ب - بذاءة اللسان 
)19/50١(‏ عن أبي هريرة 5ه عن التَبِيَ 4 قال:" هَل شَدْرُونَ مَنِ الْمْفِْسُ؟ قَالُوا: 
الْمُفْلِسُ فِيتا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ لآ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ متاع, قَالَ: إِنَّ الْمَفِْسَ مِنْ أُمَتِي مَنْ يَأَتِي يَومَ 
هَذَاء فيَقعد فيَقتَصٌ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَدَا مِنْ حَسَنَاتِه فإن فَنِيَث حَسَتائهء قَبْلَ أن يَقْضِيَ مَا 
عَلَيْهِ مِنَ الْخَطايَاء أَخِدّ من حَطَايَاهُم فَطْرِحَتْ عَلَيْهء ثم طرِحَ في الثّار0". 
)٠٠١/07(‏ عن أبي هريرة 5ه عن النَّبِيَ 5 قال إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَتَكلَمْ بالكَلِمَة» وَمَا يَرَى 
أنَهَا تِبْلُعْ حَيْتْ بَلَعَثْ يَهُوِي بهَا في الثَارِ سَبْعِينَ خَرِيقا7". 
)٠١١/80(‏ عن أبي الدّرداء قال:' مَا في الْمُوْمِنِ مُضْعَةٌ أَحَبْ إِلَى اللّهِ ك3 مِنْ لِسَانِه 
به يَدخُلَ الْجَنه وَمَا في الْكَافِرٍ مُضعَة أبْعْضُ إلى الله 35 من لِسَانِه به يَدخْلْ الثَّار7". 
ج - التكبر 
)٠١7/505(‏ عن عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله 2 يقول:" لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ مَنْ 
كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة من خَرْدَلٍ مِن كِبْر7"). 
د- الكذب 
)٠١4/07(‏ عَنْ أَوْسَطٍ بْنِ عَمْرِو قال" قَدِمْتْ الْمَدِيئَة بَعْدَ وَقَاةِ رَسُولٍ الله بِسَئَةِ 
ميت أبَا بَكْرٍ يَخْطْبْ النَاسّ عَلَى الْمِنبَرِ قال: قَامَ فيا رَسُولْ الله 2 عَامَ أَوَلِء فَحَتَقَْهُ الْعبْرَكُ 
ثَلآثَ مَرَآاتِ » ثُمَّ قَالَ : ...وَيَاكُمْ وَالْعَذِبَ؛ فَإِنَهُ يَهْدِي إِلى الْفَُجُورِء وَهُمَا في النَارِ' ©. 
)٠١5/601(‏ عن عبد الله بن مسعود 5 كان يقول:".وإاُمولْكَذِْ فَنَّ الكذبِ يَهَدِي 
إلى الفجُورِء وَالْفُجُورَ يَهدِي إلى القار' . ش 
ه- سوء الخلق 
)٠١5/808(‏ عن أبي الدّرداء قال:' إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَحْسْنْ خُلْقَهُ حَتَّى يُدخْلَهُ حُسْنْ 


.١5 سبق تخريجه - ص5‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص5 ؛ رقم(60). وروى البخاري بنحوه - ك: الرقاق ب: حفظ اللسان .٠١١/8‏ 

(1) سبق تخريجه - ص١77.‏ 

(5) انظر: زهد أحمد بن حنبل - ص 777 رقم(75١٠).‏ وروى الإمام مسلم بنحوه عن ابن مسعود 4ه عن النبي 
لؤقال:(( لآ يَدْخْلُ الْجَنّهَ مَنْ كَانَ فى ...)) ك: الإيمان - ب: تحريم الكبر وبيانه 55/١‏ رقم(1؟). 

(©) سبق تخريجه - ص7١77.‏ 

(1) سبق تخريجه - ص777. 


(92) سبق تخريجه - ص77. 
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)٠١/09(‏ عن أبي الجوزاء قال: قَالَ رَسُولَ الله 4:" ألا أَنبَُكمْ بِأهَلٍ الْجَنَّةَ وَالنّارِ: 
...وَأَهْلْ الثَّارٍ مَنْ مَلِنَتْ مَسَامِعْهُ مِنَ التَنَاءِ السيّئ وَهُوَ يَسْمَعْ(". 
و - قتل النفس بغير حق 
)٠١8/(‏ عن أبي الدّرداء كب إِلَى سَلْمَانَ الْقَارسِيَ:" أَنْ هَلْمَّ إِلَى الأَرْض الْمُقَدّسَة 
فَكَتَبِ إِلَيْه سَلْمَانُ: أنَّ الَنضّ لا تُقَدِسُ أحَذدَا: وَإِنَمَا يُقَدَسُ الإِنْسَانَ عَمَلْهُ وَقَدْ بَلََنِي أَنَكَ 
وَكَانَ أَبُو الدَرْدَاءٍ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ 5 دبرا عَنهُ, نَظَرَ إِلَيْهمَا وَقَالَ: مُتَطَبَبٌ وَالّه ازْجِعا إِلَيَّ» 
أعِيدَا عَلَىَ قَضِيتَكُمَا7). 
ز- هجر القران 
)٠١9/91١(‏ عن عبد الله 5ه قال: أنَّ هَذَا الْقُرَآنَ شافع مُشَفَعْ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌء فَمَنْ 
جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّة وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَقَهُ سَاقَهُ إلى الثّار(". 
ح - طلب العلم لغير الله 
)٠١2١/077(‏ عن مكحول/'! قال:" مَنْ طَلَب الْحَدِيثَ لِيْمَارِيَ به السُقَهَاءَ أو لِيُْبَاهِي به 
الْعْلَمَاءَ أو لِيضْرف به وَجُوة النّاس إِلَيْهِ فَهُوَ في الثَّار(". 
ط- الظلم 
)١١١/57(‏ عن الحسن البصري قال" لَيَأَتِينَ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ بِحَمَنَاتٍ أَمْثَالٍ الْجِبَالٍ 
ما يَزَالُ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ لِمَنْ ظَلَمُوا حَنَّى يَبْقَى مَفَلِسَا يُفلَ إلى الثّار" 7. 
ي - ترك العمل بالعلم 
)١١/905(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4:' مَرَرْتُ لَيْلَهَ أُسْرِي بي عَلَى قَوْم 
ُقْرَضُ شَفَاهْهُمْ بِمَقَارِيض مِنْ تارٍء قُلْتُ: مَا هَوَلَاَءِ؟ قَالَ: هَوْلاءِ خُطَبَاءْ مِنْ أهلٍ الذُنيَا الَّذِينَ 
كَانُوا يَأَمْرُونَ النّاسّ بِالْبرَ وَيَنْسَوْنَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَتلُونَ الكتابء أَقَلا يَغقلُوت؟" (". 


.75١١ سبق تخريجه - ص‎ )١( 

(1) زهد أحمد - ص ٠١١‏ رقم(857). وأخرجه الإمام مالك في الموطأ .١١7/5‏ وأبو نعيم في الحلية .7١5/١‏ 

(9) سبق تخريجه - ص١5 .١‏ 

(4) مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور من الخامسة مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: 
تقريب التهذيب - ص5 : 5. 

(©) زهد أحمد - ص 75١650‏ رقم(١١١17١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 185/5. وبنحوه روى الإمام ابن 
ماجه في سننه - ب: الانتفاع بالعلم والعمل به 15/١‏ وقال الألباني:" حسن". 

(1) انظر: المصدر السابق: زهد أحمد ص6١"‏ رقم(535١).‏ 

(1) زهد أحمد - ص١٠‏ رقم(4 5 7). وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع 858/١‏ رقم(9؟١).‏ 
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)١١5/515(‏ عن الشعبي! قال:" بُشَرِفْ أهل الْجَنَة في الْجَنَة عَلَى قَوْم في النَّار 
ا 0 
به 

)١١15/5070(‏ عن محمد بن واسع قال" بَلَغَنِي أنَّ بَعضّء مَنْ يُلْقَى في الثَارٍ يَجُرُ أَقتَابَه 
- يَعْنِي أَمْعَاءَهُ - تَدُورُ به كَمَا تَدُورُ الرّحَا قَالَ: فَيُقَالَ لَهُ أَلَمْ تكن تأْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عن 
الْمنْكَرِ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ كُنْتُ آمْرُ بالْمَغْرُوفٍ 2 إِلَى غَيْرِهِ وَأَنْهَى عَن الْمُنْكَرٍ وَأَقَعْ فيه" 27. 

)١١17/514(‏ عن منصور بن زاذان/؟) قال: ُبَئتُ أنّ بغضء مَنْ يُلْقَى في النَارٍِ يَتأَذّى 
أَهل الثَّارِ بريجه فَيْقَالَ آ ا ا ل لد 
وَِنَتّن ريجك؟ فَيَقُول: كُنْتُ عَالِمَا هَلَمْ أنتفغ بِعلْمِي"©) 

)١١7/515(‏ عن أبي إدريس الخولانيً! ' قال:" مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْحَدِيث لِيَسْتَكْفَىَ به 
قلُوب النّاس لَمْ يَرْخْ رَائِحَة الْجَنَّة(". 

ك - عدم حفظ الفرج والبطن عن الحرام 

0 0 هريرة 5ه أَنّ النِيَ ‏ قال:" أَكْفَرُ مَا يَنِجُ به الإِنْسَانُ النّار 
الأَخْوَفَانَ : الْقَرْجُ وَالْقَمْ..."٠١‏ 
ل - صاحب الوجهان 

)١١1/57١(‏ عن عمّار بن ياسر يه قال: قَالَ رَسُولُ الله يك:" مَن كَانَ لَه وَجْهَانِ في 
الدَنْيَا كان لَهُ يَوْمَ القِيَامَةَ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ!). 


)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي الحميري» أبو عمروء من التابعين» ثقة مشهور» فقيه فاضلء 
يضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة بعد المائة وله نحو من ثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء 
- 5195/4. وتقريب التهذيب - ص5187. والأعلام للزركلي 751/9. 

(1) زهد أحمد - ص458؛ رقم(3/4١١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .5١7/54‏ 

(؟) زهد أحمد - ص<77: رقم(4 5755). وروى البخاري بنحوه في الصحيح - ك: بدء الخلق - ب: صفة النار 
5 رقم(/7751). 

(4) هو: منصور بن زاذان أبو المغيرة الثقفي» الإمام» الرباني» شيخ واسط علماً وعملاًء ولد: في حياة ابن عمرء 
توفي في سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء .545١/5‏ 

(©) زهد أحمد - ص477 رقم(55١75).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 591/7. 

(1) أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله قاضي دمشقء وعالمهاء وواعظهاء ولد: عام الفتح» وحدث عن: 
أبي ذرء وأبي الدرداءء وأبو هريرة» مات سنة ثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء 7075/4. 

(0) زهد أحمد - ص١5‏ ؛ رقم(١18١5١).‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .١77/8‏ 

(6) سبق تخريجه - ص150. 


(1) سبق تخريجه - ص15١.‏ 


لحرن 


إلى كل مؤمن بالله واليوم الآخرء إلى من يعلم أن الله يراه ويسمعه ويعلم سره وعلانيته» 
إلى من يرجو الثواب ويخاف العقاب» إلى من يحب سعادة نفسه وأهله ونجاتهم جميعاء الم تسمع 
ما قال تعالى: 9 يها لذن ءمنوا فوا نفس« وفك نارا وقودهَا لئاس وَلطْجَارَةُ 6[التحريم:+]. 


فاتق الله يا أخي المسلم وأنقذ نفسك من النار بفعل الواجبات وترك المحرمات» أنقذ نفسك 


من النار بإخلاص العبادة للهء أنقذ نفسك من النار قبل فوات الأوان كما قال: (حَوََِاجَآأَحَدَهُمْ 


000 سه كن سارو 1 ست وآ روسن يس ل م سم إععطار عمسم 00 
لْمَوبُ قال ربا رجعون (80) لعل أعمل صلِحافِيما كت كلا إنّها ظِمَة هو فَيلها ومن ودانيهم برو ِلك يور 


يبْعُونَ 6[المؤمنون:35-١٠٠]»‏ فلا ينفع هذا الندم ( إِلَامَنََقَ ْمَل رٍ)الشعراء: 65]. 
الله إنا نسألك الجنة» وما قرّب إليها من قول وعملء ونعوذ بك من النارء وما قرب 
إليها من قول وعملء اللَّهم تب عليناء واغفر لناء وارحمناء إنك أنت التواب الغفور الرحيم . 


تنا 


[عاتية 


وفي الختام أحمد الله 8 على جميع نعمه التي لا تعد ولا ُأحصىء كما أحمده وأشكره 


على أن يسر لي إتمام هذا البحثء والذي أسأله جلّ في علاه أن ينفعني به في الدنيا والآخرة. 


فبعد جولة علمية عشتها مع كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اطلعت من 


خلاله على أكنياء من هديهم» كان لا بد لي أن أختم ما بدأته» فهذه خملة مخ النتائج والتوصيات 
ال كرضاك لفيا مق كاذل :هذه الدراجتة ومن على (لتدو لقال : 
أولا: النتائج 
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اشتمل كتاب الزهد للإمام أحمد على تصور كبير عن أركان الإيمان» مما يؤكد أن الزهد 
لا ينفصل عن العقيدة الإسلامية. 


. لم يكن بين الإمام أحمد والصوفية خلاف أو نزاع أو خصومة من ناحية السلوك 


والأخلاق ومواعظهم إلى الناسء, بل كان الإمام يسمع لهمء أما من ناحية العقائد فكان 
لهم بالمرصاد عند زللهم. 


. أهل الحديث والأثرء وأئمة السنة هم صفوة الأمة وخيرتهاء وهم الحجة على الأمة في كل 


زمان ومكان. 


. الزهد مرتبة سامية يسعى الإسلام إلى زرعه في قلوب المسلمينء لما له من أهمية كبيرة: 


على خلاف التصوف الذي شابه كثير من الشبهات والأباطيل والخزعبلات. 


. الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس هي أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاء قال 


م وح 


تعالى :9( وَمَاحَلَضَتٌ كن وان إِلَا ليَمبْدُونِ »الذاريات:51]» ولن تتم العبادة الحق إلا بتحقيق 


. ترسيخ الإيمان أقوى سبب لتزكية النفوسء وذلك لما لأركان الإيمان الستة من آثار 


عظيمة في عقائد المؤمنين وأخلاقهم؛ ولأن السلوك يتبع العقائد والتصورات» فاستقامة 
العقيدة يستلزم استقامة السلوك غالباً. 


. الإيمان بالته تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله» وأنه ربت كل شيء ولا ربت سواه» وهو 


المستحق للعبادة وحده يل وأنه هو المتقصف بصفات الكمال» ونعوت الجلال» وهو 
سبحانه منرَّدٌ عن كل عيب ونقصء وهو أساس العقيدة الإسلامية ولُبها؛ فهو الأصلء» 
وكل أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له. 
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8. إن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه مراد 
لذاته. 

1. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته» هو إثبات كلّ ما أثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله ييِهِ من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» 
ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل» وتنزيهه عن كلّ ما لا يليق به. 

٠.الرحمن‏ والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى» يدلان على اتصاف الله تعالى بالرحمة» 
والرحمن يدل على سعة رحمة الله» والرحيم يدل على إيصالها لخلقه؛ فالرحمن: ذو 
الرحمة الواسعة» والرحيم: ذو الرحمة الواصلة. 

١ن‏ محبة الله مرتبة عالية عظيمة؛ وهي تشترى بالدنيا كلهاء وكون الله يحبّك أعلى من 
أن تحبّه أنت. 

1.أحاديث النزول متواترة عن النبي 2# رواها أكثر من عشرين نفساً من الصحابة 
بمحضر بعضهم من بعضء ولم ينكرها منهم أحدء ورواها كذلك أئمة التابعين. 

١.القرآن‏ الكريم كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاً» وأنزله على رسوله وحياً» وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» 
فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. 

؛ ١.تضمنت‏ سورة الإخلاص أهم أركان العقيدة الإسلامية» وهي توحيد الله وتنزيهه. واتصافه 
بصفات الكمال» ونفي الشركاء»ء وفيها الرد على النصارى القائلين بالتثليث» وعلى 
المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. 

1 لمان بالملاتقة صل من أضول الاعتقالدوركق ومن أركاق الغيب والإمان يدهز 
الاعتقاد الجازم بوجودهم» فهم عالم غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى؛ التي لا 
يصل إليها العقلُ المجرد» وإنما السبيل لمعرفتهم هو النقل بالخبر الصادق عن الله كِنِكَ أو 
عن رسوله هَل. 

7.كل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك», والنجوم» والشمسء والقمرء 
والرياح» والسحابء والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات 
والأرض. 

١٠١‏ .التشكيك في الدين في مجال العقيدة لا يكفي فيه مجرد النفي والرد وتفسيق وتبديع 
وتكفير الآخرين» بل لا بد من تعزيز معاني الإيمان بالبرهان والأسلوب المناسب 
للعصرء ثم إن إقامة حرب مستمرة مع بعض الفرق الإسلامية الحية منها والمنقرضة 
ليس لازماً بالضرورة في هذا العصر الذي سادت فيه العقيدة العلمانية ودست أنفها في 


يق 


.لإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان أحد 
إلا إذا آمن بالكتب» بل يجب التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتباً على أنبيائه 
ورسله هداية لعباده» وهي من كلامه حقيقة» وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه؛ منها ما 
سمى الله في كتابه» ومنها ما لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله كِيك. 

4.عذاب القبر حقء وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويسألون» وقد تواترت 
الأحاديث عن النبي ي في عذاب القبر والتعوذ منه. 

٠.اتفق‏ أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته قبر أم لم يُقْبَره فلو أكلته 
السباع أو أحرق حتى صار رمادّاء ونسف في الهواء» أو غرق في البحرء لسئل عن 
أعماله» وجوزي بالخير خيرّاء وبالشر شرا 

١.التوكل‏ على الله مقام جليل عظيم الأثرء وهو من أعظم واجبات الإيمان» وأفضل 
الأعمال والعبادات» وأعلى مقامات توحيد الله ي#» فإن الأمور كلها لا تحصل إلا بالتوكل 
على الله كِيْكَ والاستعانة به. 

؟. من أصول العقيدة الإسلامية» الخوف والرجاء؛ وهما من أعظم أصول العقيدة» والخوف 
والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط. 

”.إن الأمة الآن بحاجة إلى أن تجدد ثقتها في الله» وإلى أن تجدد يقينها في الله» وتلجأ إلى 
الله وسترى العجب العجابء وستعلم يقيناً أنه لا تقدر قوة على وجه الأرض مهما كان 
عددها وعدتها وسلاحها أن تقف في وجه اليقين وأهله» ولنا في جيل الصحابة مثلاآ 
واضحاً في معاركهم. 

5 ؟.الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العابدين» وقرة عيون المشتاقين» ومن مل 
قلبه من الرضا بالقدرء ملأ الله صدره غنئ وأمناء وفرّغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل 
قاحس رمق :فاكة لمختدمى الوسنا" اكلا تنه ضع كلك (وامتكدل كينا فيه فبعادةه 
وفلاحه. 


5 رأس الحكمة بل رأس العلم خشية الله كِنك. 


ان 


ثانيًا: التوصيات 
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أوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم بإخلاص النية لله تعالى. 

أوصي طلبة العلم والخطباء بتحديد أولوياتهم في مجال التربية والبناء العقديء 
وخصوصاً في مجال الوقاية والحماية الاعتقادية» بعيداً عن ذكر الاختلافات الفرقية 
وما تشعب عنها في بداية دعوتهم. 

ضرورة توعية المسلمين بأهمية العقيدة ووجوب تعلمها وتعليمها. 

تسليط الأضواء على فهم معاني أسماء الله وصفاته ضمن مناهج المدارس المقررة» 
بعيداً عن ذكر موقف الفرق الأخرىء لما لها من أثر في حياة الجيل الصاعد. 

أوصي طلبة العلم (قسم الحديث) بدراسة حديثيه للأحاديث والآثار الواردة في كتاب 
الزهد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فحنا 


الفهارس العامة 


_١‏ فهرس الايات القرانية 
؟_ فهرس الأعلام المترجم لهم 
"_ فهرس المصادر والمراجع 


4 فهرس الموضوعات 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية!") 


5 


الآبة 
الْحَمد لله رب دب الصدلويت )ايحم بصم 
ياك مَبْعَدُ ويك نَْتَعيتٌ 


م - 


فلا تجعملوا نُوأ يِه ترام وَأنُوَلمُونَ 
دل يباوج تطلس 
0 أن يَضَرِب مَمَلَا مَابَصُوصَةٌ فَمَافَوْقَهَا 
كسم 270012 َرَصمْعَلَ الْمكتيكز... 
0 كال كن لام لمي 
أَفَتَظمَعُونَ 0ك 
من كان عَدُوَا ب وَمَك كيو ور 
ينا لمن 2 لْعَلِيمُ 
دْمَ َمْوَي أل َال أَسَلمَثُ ر تَالْملَمِينَ 
كلا صمو لوسر 1 وك 
لِك بوط بد- من كلم تكح يوم أله ولي لحز 
ولا ءَامَكَا باه مأل إلا 


فيكف سه حم أله و( وَهوَاَلسَمِيعٌ ألْمليمٌ املع 


- 


إِنَألَرِنَيكْْمُونَ مآ أَرَلْنَامِنَ ليت وأطدَئ .. 
501 كر الى وَلادُكفون 


أله ده يي )أده 2 
5 نه نت نه 
0-1 


5 
0 


مع ءلم 


ل ف ة فِدِالْمَرءَانٌ 
ا إن كَرِِي . 
حَنفِظُوأعلَاَلصَّحَلوتٍ والصّصكرة الْوُسَطن .. 


)١(‏ مرتبة حسب ترتيب السور في القرآن. 


538 


الهورة 


القاتحة 


١/لك‎ 


كرض 


رقم الصفحة 


١5-1545 


0/5 


ا 


ل 2 ومح ل مج 2 و 


لَه لا إلله إلا هوالح القيوم 
2و غك ءءء 


نم و فكلقفسمَامكَسَبت وه لا 


ا 1 مول يمآ أُنَرْلَإلهِ نديد وَالْمَوصون 


- 2 


و 


و 0 2 رَأفَد ناسين 


0 ذو كمأ ومَاثا وس 1 وورد ام ةس 
نًََ ذِنَ كقار فلن دقر مِنْ 1 رهم م 
الْذرض دعبا 0 


5 س2 هك[ 1 
وَاْلكظِيين أ الفيظ والما فِينَعَناً لتايس 


َي آ هه دياك م متلع الْغْرور 


١ 
٠ 
0 
1 


5 5 0000 كا 
5 


ءآ ]| 1 حل لتارفقّد خزيته. 


عدن بر لدو 


ن هَادوأ يحَرَهونالْكِلِمَ عَن مَوَاضْعِء 
لَايَضَفِر أن سرد وَيعْفْرَمَادوْنَدَلِكَ لِمَن ييَهَ]كُ ... 


3 
8 
58 


9 


7 


د لذن كمَرُوأكَايدنَا سَوْفَ ُصَلومكارا 

فلا يدبو اران .. 

هكم اهجمد إل و الف َيِه 
0 ين أوثوأ الكتبّمِن كموي امم أنِأتَهُوا 


١ 


ِتمالْكْتْرََال من أتمصارعة إل ال . 


يملدنَ ءامَنْواء!منُوأ باه وَرَسُولِو وَاَلْكنبِ الى َزَّلَ 


عل رَسُولِوموَالْحكتّب الى أَنْرَّلَ من مَل ... 


ل 


آل عمران 


النساء 


لما 


ان 


8١ 


١١ 


ايل 


«ه- يملا 


١595 - 48 


الم 


١؟:‎ ٠٠١١ 
- مه(‎ # 


ِنَألْسقِمِينَف ألدّرَكِ ا 
وَءَاتيسًا داو.د رَنُورا 


َه لف لكوت وَالارْضِ وَمَابَتهُمَا 


2 وو 2 روا بيرء 
حك أله وميه 
ِتَمَايتَمَ ل أله مِنَالْمنقِينَ 


يك .ادي دوعر 

إِنَا أنزلنا المّورئة فيباهدى ونور 

00 سس سه كل 5 

وقَمَينا عل ءاثثرهم بعس أبن صم مص دَقَالّما بين 210 

2 يم 4[ 122 5 2 هه 2 بص 
لوشاء الله لجعلحكم أمة وجدة ولب 

عرو لوعو 

تحتهم وحبونهو 


سج سر مر 


ودءا و 84 امور _- 01 
ل يذاه مبسوطءَانٍ ينفق كيف يسام 
دي > » م مو« 


م > 2 - 01 
وَلَوَ أن أه ١‏ أ كت 1 نوأ وَأَتَّقَوَ - 
وح هك 
86 


04 + »> 4 


0 


7و 


2 آذ ل ا ص >- ر ومودر. 0 0 
وَإِذَا سمِعوأ ما أَنزِل إِلَ الرسول ترك أعيتهم تفيض مرت اآلدَّ مْع هما 


َوأي لق 


اعم سي عر 704 سسا اس موس بريه الس 
وَإِذْ أوْحَيّت إلى الحواريكن أن ءامنوا لويرسولي 


عد 3 
ل يمن كلصوت وَآلْدرْضٍ كل ِكب عَلَ ذه 
كه 0-0 


0010-01 و 2 سح سايور و سه و سعد زو 
د 


جيب لذبن سمعون وَالْموقَ َعم له حُليورِجَعُونَ 
مَارطنَا فلكت من ْو ثم ريم يحْسَرُوت 

معدم مَمَاتِعُ ْم مكمه إلَاهْوٌ 

ويِلْكَ حَجَسءَاتَدَه] ]هيم عَلّقَومِه .. 


0 #أقكنة 


2 

72 ل سح و مي م 
مَن جَآء السك قله عشر أَمَعَا! 
مل ري 


ا > > > د موه يه 
0 مِنَ ألثَارٍ لنيحد لهم تصيرا 


.ل 
بين يديه مِنالتوردة 


يل وس . سور ال سلا 
5 كت ٠ح‏ 
لِمَبلوم فيمآءا 


لان 2 


8 


".* ١؛ه و‎ 
١هك‎ ١5-١5“ 
مه‎ ١/ 


ايض 


"1 


هك 


55 


:/ 


:هه 


55 


لذ 


-5م 


١ا5”-١‎ 55 


قَالاري 201000 َفْسَنَا وَإن لو لَرتَمْفْرَ لنَا و5 ساح سج ا قن 
اماف دوذ لجر يدقزيم ل 
واد ةصحب لد رِأصحَب أنه 


04 02 04 م 
ال أذ لفقا كيار دوت الْعشِينَ 


ت 


١1 0‏ ع 020000 ل 
عد لَايأمَنْمحك الله إلَاالْقَوْمالْخَسِرُونَ 


ًَ مسي أ ب ل فأَدعوة ‏ ا 


اقيق اش وق 
0 غو 1 تعمد الْمَحكرنٌ 
نكن لِِقَضىَ أَسَدأََكات مَتْعُولا 
دلُو لْمَُرِكينَ حَيتُ وَجَدتمُوهر وخذوه وأحضرود حضوم تعدوأ 
ات 
نَ عدي نَالمُشركيت أسْتَجَاوَك َوه حَقٌّ يسم كَلمَللَه 
00 ممدسة 2017 


ومس كن طِيَبَةٌ 1 


عو 
وص الْاححَرَاِ من بُؤْصث أله وَأليوْ ‏ الْآضِرِ 
مر به يك عو 
بهررءوف رحبم 
َإدَاما َك سُورء مه من يَعُولُ يكم دنهمو يمنا 
ل ل توت 


مس هم 


دَاجَاك َجِلْهرْ مَل در 
تايا أَلنَاسٌ قَدَ ج32 شي 4 0 
رم > آ# اه 


إدك ول 5 ل كيد نغ جنكئه 


9 اموا وَحكَاوا يتقو . 


مور 


الأعراف 


التوبة 


1 ك-” 


وَمَامِن وَآبَةْ في الْأَرْضٍِ إِلَاعَلَ لَه ررقها 

كيريد لحيو لديا َك قلت مله فيا وهر 

فبهَا لا بحسن 

ولاك ادح كَدَبوأ عل رَيّهْ ألا لعَمَة سه عل ألظَدلِمِينَ 
“" َو 2 1 2 مء 5 - 2 اس م ظ“ 

َإِلَ اماه هُوداَالْيمَوْ اَعَد هما كم يِنْ لَه 

بيزوو 

عارهء 


م 4 ل ٍ آط 2 2 220 
وَأمَاأَلَدِينَ سعذوا فَفىكبْنَةَ حَِدِنَ فِيَامادَامَ تِاَلسَموَاتُ والارض 


ررم ا 2 رح سحي كبم 2 
22 سر وو ال ور ٍّ يح مكو أ 
وما بلع أده ءابدسَه كما وعلما وك (لك نر الْمحَسِينَ 


اماس يروحملا الوم كروت 
سَوَة َس رامول َم جَهَرَيوءوَمنْ هو مُسَكَحْفٍ 
ابل وسَارت بار )لمعي دين لوه 
حَمَظومُِنْ م أله 
انكر أَنهِتَطمَنْالتُنُوبُ 
ل َامثأ ولوأ لصحت طُو لَه وَحْسَن ما 
وص مِنْمَآءِ مصديدر 
حر ألَكْرَوَإن فظوت 

رم 


000 0 م ته سر لماه 2 2 
وَإنَيّنْسَئْء | لاعن دَكَاحرَآيسه ومنل عدر مَعْلُورٍ 


22ج م الرعر اسع اك اعم 12 عر يي ام 
ونزعنا ما في صَدورهم منْ غلٍ ! أنا عل سرر مُنْقَكيِلِينَ 


-- وس عه و وما و 


إن ربك هوا للق للم 


هوف 


إبراهجيم 


الحجر 


1١ه‎ 


١١-1٠ 


كه 


كم 


١"م-١١ك‎ 


١5 


١١ 


لديف حكن أمُو رولا اعنو امتبوا 
92926 
الذ رح كفروأ أُوص دوأ عن سبيل الله سَِيِلٍ لَه ْدَنْهُمْ عَذَابًا فُوْفََلَمَدَابٍ 
ما كاوايفيِدُورت 


ا 0 ده كا ةط وك 
22 نب 57 
نَّهَدَا القند للق م 0 


َّ ولع م رد م 


وقَضئن بدوا! 
و 0 عيكو سم . ”* 0377-6 
وريك أَعَلد بِمَن فى سَمَنواتِ والارض 


مك بدودي سو.ى #0 + | 2 
لا نمولن لِسَاىَّءإنٍ فاعل ذلك غدا .... 


نمدا لولمه يو لجو 


خبطت عملم اميم لح يوْمالْقِيمَة وذ 
مُرئَمآنأسروئل ويل مالم له ويد 


< لزج لول دصر 


ل أدعوا لَه أو أدعو ا ليحن يا مدعأ هله لمآ لتو 


وَأنَدِرَه يوم َلسْرَةٍ إذ فى الْأمَروَه في عَمْلة وه لَايؤْصُونَ 


00-065 


وذ ودف الكتنب إدرس [ نكا َمنَصِديقَابَيئًا 


- 6 
24 0 و هه 


01 كح ل لس مه 


7 
لتك ين أذ نعم أَنَّهُ ليم لين ن من ذرية بوَّءادم ومِمّن حملنامع 


22 > يه آ ار رف و سر لت 


م 0 د 1 -- 0 
نوج ومن ذرية إبراهيم وإِسَرِ بل وهِمَن هدينا اجنين 


5 1010 مش 
ُ مَاروة - ْ 0100 7 2< 0 
كلوامن ولاتطغوأؤِيه فيِحِلٌ علد 


ا 


الإسراء 


آلكهك 


أن 


م/م 


4/ 


ات 


0“ 


م 


مه 


1 آ# هه عر 
و سن وبدنضمء 
2 سر سم سروح وك تلاس يوس صم 


َال رق يعلم القول فالسَماءِ والارضٍ وهو السَمِيعٌ الْعلِيمٌ 


8 2 2# 


3 0 وشم سحلو 


سوم ور رس سر عد هه سس ص برس ءا روفاد 2 مولا ووم 
<“ : 


وهو الَذِى خلق اليل والنهاروالشّمس والْقَمرَ كل في فلك سبحون 


آ آ ‏ و ور ١‏ لات ل 1 إسي رح ل سر سم بي توبءعيور م 
َ. ف مه 0# 5 ٠‏ . 6 ه > 
الى ١‏ سا سا صا له ود صم 


ّ. -- ع مام عبط م 
وَإِسصيعِيلٌ وَإِدْرِيس ود الْكفْلُ حكل ين ألصَّدِرِينَ 


تم 


ِنَهُمْ كانوا رعو ف الْحَيِات يدعو كَ رصا 
و 


تزيتمبوكاك اكمس :تكب" 
ءَو- م و مد 12 3 سر حت سر بتر صر ل ص- - 
تاها آلَاسُ تارسكم إك وَلْرْلْةآلتَاءَةَ مَى معَظيةٌ 


نأ و ليو لقأل موود 
ذالكبان هو الحق وأنه يحي لموك وأنه. ١‏ ال فىووراير 
رخ م 3 09 


َأَنَلسَاعةَ ءايه لاريبفهَاوأرك] 


_- 


لَهَيبَحَتُ من في القبور 
4م 


دعو ود ور ٠»‏ سلس 001 ع جسم هه تررم لس اح يملس 
وَُمْ مَمَِعُ ِنْحَدِي(1)50 كلما أرادو ان » جوأ م مِنْ غير 


يثنا ا رمذت لتر 


029 


لمعل أرى ميسكم ماف السسماء والارضٍ 


ص 


سح وس سر و 


قدأفلح الْمؤْممُونَ 00 

حَوَإِدَا جاه أحدهم الْمَوتُ قال ربأ رجهو .... 

داضم وه كان يصسد مث أ طَائَد لورفا 
إذارأتهم من مَكانِ بعر عو طاتغيظاوزفِيرا 

َكَل تسورب تقو أغحَدُوأ هنذا الْفَانَمَهْجُووًا 
وَمَالَ لذبن كفروأ ولا نزْل علي وا لفان موود 


م بدورءدو 


لني نحشروت عل وجوه لج 116 و تبث ار 


"5 


الأنبباء 


الموّمنون 


الفرقان 


59-١ 


نض 


"5 


١لك-‎ ١ كم‎ 


5" 


١6ا/‎ 


"1 


د لسار فض 


١١ * 


١ةهث‎ 


١6و‎ 


لَامَنَْقَشيْسَيِسَلِرٍ 

ارك حرفن ©) راشي بياتية.. 
وله كنز و ألم 1 3 الاين 0 

و َم أ و 2 


د وه 0 مس اق قشر 
آ ته ل وَحَحَدُوا يهاواستيقنتها 1 اا نفسهم ظَلْماوَلُوً 


كد د هاج يكو 2 ء عراصم © 
ول م بلغ أده وأُسْسوي انس حَكما وعِلم] ٠.6‏ 


ك1 .وده دا الْمك مالي 5 
7 ا 


ترقت عط 


نميل هرجف الفسكريت1د ماق العا 
0 د مز مارج 20-6 
0 0 د 
يام م ف م 0 نُوأْيحَمَلُونَ 
0 د ل 


د سر 


ركس الوم ص 20 ىج سود . 
ريك هو يَفْصِ يدهم يوم الْتيمةَفِما كنأف لفون 
دح 5ع دووى ده دهع لس #0 
ذا لي وح برهم وموس 
م ركه 27 حبر اس ساي 


وعِسى أبن مر وأخذذامنهم متَقَاءاِيظًا 


2 2 0 ص صو 
وان أكر الله قدرا مَقَدُوبًا 


وال 1 صل عد وملتيكتة, عع 


الشعراء 


النمل 


القصص 
الروم 


لقمان 


السجدة 


الأحزاب 


ه/ا-وك؟07 


كه 


امو 


١اوس-7‎ 


الكنا 


ارك 


"١5-8 


1010-55 


١٠ 


51 


2 عو جد هه مج سه 

وأللّه لاستحىي- من الحقّ 

2 2 مو ور 8 ع ده مه 

للَهَوَمْكَيِحَكبَه ِيِصَلُونَ عل لبي 

سدس ح اس سحي سج لوو صامم وحار م وم 7200000 
ويلك دمن فضلا يلجبال 1 فى معاروالطير وألناله 


وَحَعَلْنَا العلل ف أعناقٍالذِينَ دروا هَل هل نحجرة مرو إِلَامَاكانوأ 


كفس اير لصوت وألارضٍ جَاِلٍالمل كد رسلا يق 


0 5 


مثى وثلاث وريلع 


د م< كتى - 


ويح ف لور يد 
تّمَآأموهُ:إ اراد َي يفول لَه فيكو 
وَعِنكهفَراه قرفي 

لِك ربولا َم جره رفوع .... 

ككبُ رمه إِيَكَ 0000 ُو لد 
ست عَدَنِ مُقنحَة ل دوب 

هذ افد وقوه سيم وَعسَاقُ 

0 وروي رهم يقر 6 

ل اص لك ليه كله دمجاو 
ع كا لاخ ومنل ده 
و عضوت 
عن حَل قَالسَمئواتٍ وَالْارص ليقولرى أله 


ٍ 


7 20 4 
2 1222 آآ#[ م 


تمد بوم الْقَمَةٍ عند ري 


لين سَأَلَتَهُم 


ناطر 


الصاكئات 


مه 


كه 


نا 


بض 


نس 


كن 


,/ 


وَيدَالكُم و حك يصون 
سيف 0 عم 


وَلَعَدَ أو كك وَِلَ لين من مَل نكرت لِحَبَطنَّ دَق 
آذ عه_- 

ول ون ناسين 

سس ص ار 7< سل ابرير سوسا 


وَمَاهَد رأ ألَهحَقٌّ رارض بحمِدصًاقَبَصََحُه يوم 


مه )1 > وسه و 
آل لمدوا سَّموتٌمطويكتت يلت سميئه 


2 و ىه 2 خا ل م مام 


دن لون ارد ومن حو يشَيحوْنصم د ريو وَمُؤْمسُونيوء 
ويسَتَعَوَلِلَدِنَ ءامَنوا .. 


ليع نولتت ونا 
عاد قَ متك 00 

527 فأعتقهم وأ 19 

وَلَْدَ أَرَسَلْمَارْسُلا من كَبِكَ 56 


5-8 فم 3 قصلت ء ينمه قرءَانا عَريي لو ِيَحَلَمُونَ () تشيراوتذيرا 


2 


رء مادو ب 


هد » 8 كاه < 


لم0 


سبع سمَئوَاتٍ فى بومان 

ل 0 لوح لَصَلِلِحًا ٠‏ . 
َك وليك مم َاعرييا لكْدرَأمَالقْرَى وَمَنْحَوَهَا 
َس كدلو ل 

سَرَعَ لَكُم منَالِدن مَاوَصَى يه نوا .. 

وَل امَنثُ يما أل هن كيب 
كبا و 


هد م 


سجر تارف و... 


د عر 


وَدفْجَتنهُم يحور عن 


الزمو 


غافر 


الشورى 


الدخان 


/ا 


مه 


كه ره 


/ا5 


١/ا-‏ رلا 


١8 


١6 


مه 


و 


آ آل ا له ادم مم 

وَقَانوأْمَاهَإِلَححَائناالدنائمُوت وَضياوَمَاَله إِلَاَلدَهْدُ 
آم غ1 1 ِ. 

َأصِيرَ وُلوألْعَرْمِ مِنَالرسْلٍ 

معام 0 َمَعءَهرٌ 


م/م 26204 0 
يداه فوقَ أيديِيم 
كَدَرَضك اهدع الؤميرب إذييإيوتلك ع تَالقّجَرَة 
ححَمَد رَسُولُ أله 


َالْمقَسَمت مرا 


2ج معو يه 


إن لمن فى حلت وعيبون .. 

ورب ألسَمله والْارَضٍ نهد لحن َمل مآ فود 
وَمَاَلَضَتٌ لذن 9 وا إن إلا ! ليعدوذز 

نَأل هوا لَرافٌ ذو الْمَوَوَ ألْمَيِينُ 

يوم تمو زالسَمكهمورا 


سكأ تاه 0 10 


بصدرهر يرون لاجد 


تدعا يهو أ ف مَعْلُوبُ فصر 


دا تِكأمم را ا 5 سس 


اس 
. 2م 20 2 و م 0 
فين قاصرات لطرفٍ ْمَيطيتهن فس جانَ 
00111 ما مرو طيْرِضِمَانَسْتهُود سس 
وق< مِما سحارود وتو 


لامتوعة . 


ووو جد لد مه 20 
تووزيئة وتفا حبس 


وك ار 
22006 

1 

كايا ألَذبنَ اموأ لَامولوَا ماص 

مكل لين الور ليحأ 


1 لذن يكُدَبوأَْكتٍ أله وَأيَّدُ ل“ 


أعلموأ ا 


عضب أَلَُعَلْبْهَرَ 

ها لاك اوور 
َابَرَىالْمَوَمالقَاِينَ 

2211102 ادق 

ليجل لدعا (5) ويَرَدْفدونَ بيت لَايحَتِبُ 


آذك ءءء 


وَمَن يِسَّق أَللهَ 


الذاريات 


الطور 


القمر 


١ 8/ 


ل هر وس د مجع رمن سيره )ع و 3 

وَمَنْبَنّقٍ أللَّهَ مكف عنَهُ سِيَكَاتَو- ظ لمدأجرا 

ع عو مم مام سمه م ين عنام 0 م ّ- مر 
يلين تافاشك وم خَْهاوَفمها لاس كلجر 
امن أو قَككنبه بمو فقول هاوم أفرم وأككبيّة .... 

5< هيوم عهاحيم. . . 

و سر غير 

قطوفها دان 

سَألَ مكيل يعَدَابٍِ وَاقع (ل8) للَكفر ليس لَمروافِعٌ 

سح وو ل - هو دع _-.-- 

مون مزا اث برأم إل فصب طون 

2ه سي سم دس ار هاج همه 

وَأَنَالْمَسَجِدَِئَههَلَاَدَعُوأ مملأا 


آ آ و 


سم ع ماه 2 
وأحصى كل شَى وعد دا 


دس ل 2 كم 2 جم لسسع سر سه طلس اس 


يس كي سج 2 لسر ده روءء د لم 8 
ِنَآأَعْسَدنا إلكفريت سَِلْسِلَاُ وأغلدلا وَسَعِيرا 


دم 


ب م سير 2ل عط 2 2 
هداوم الْفَصلٍ معن وا لْأولِينَ 


ذآك ‏ 2ه له عد م+ 72 
فقَالَ أنأ ريك الل 


أماله هأرم 

2 

إذاا 5 ات 

وَمَاَمَكمُونَِلَا أن يمك َه رب الْعّمتَ 
ِذَا سما ءُاَنقَطرَتٌ 

ات 


د ل تس ا ل رسي لو 


وف ذلك فليتنا فسأ نفسو 


0 0 
م ضمي 


> مارو 0 
وص جه :من سني 


الطلاق 


التحريم 
الملك 


الحاقة 


المعارج 


الجن 
المدثر 


م" 


"5 


"0 


وه 


إذا إِذَا ألما م سفت (ر) وَأَوْنتريَاوَحقَت. ... 


0 

ؤَهدًا لَتى لصحف الأول( صحف زهي وموس 
َس مطْعَام امن ضرع (2) لان نولا يني ون جوع 
وجأفء بامِي نجهم 

قرس ويك الى حَلَقَ ((0) حَلقَ لاسن مِنْعآَقٍ 
ل داري 


ثانياً: فهرس الأعلام المترجم لهم(" 

اسم الراوي 

إيراهيم بن يزيد النخعي 

ابن الأثيرء المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري 
ابن رجب 

ابن عبد البر 

أبو إسحاق السبيعي 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

أبو المظفر السمعاني 

أبو المهزم التميمي 

أبو أمامة الباهلي 

أبو حامد الغزالي 

أبو صالح الحنفي 

أبو عبد الرحمن السلمي 

أبو عمران الجوني 

أحمد بن علي الحكمي 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
إدريس الخولانيّ 

إسماعيل بن عبيد الله 


أوس بن عبد الله بن خالد الربعي أبو الجوزاء أبو الجوزاء 
أوسط بن عمرو 

بكر بن عبد الله المزن 

بلال بن سعد 

تميم ابن أوس 

جعفر ابن سليمان الضبعي 


)١(‏ مرتبة حسب الحروف الهجائية. 


جعفر بن المعتصم بن الرشيد 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 
الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي 
الحارث ابن نبهان 

الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي 
الحسن البصري 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
خباب بن الأرت 

الخطيب البغدادي 

خيثمة بن عبد الرحمن 

رباح بن زيد الصنعاني 

الربيع بن خثيم 

الربيع بن صبيح 

زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل 
سعيد بن إياس الجريري 

سعيد بن عامر 

سعيد بن عبد العزيز 

الشريف أبو جعفر 

طاوس ابن كيسان 

عامر بن شراحيل 

عامر بن عبد الله 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 
عبد الرّحمن بن الأسود 


عبد الكريم القشيري 


كل 


عبد الكريم بن رشيد 

عبد الله بن عبيد بن عمير 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق 

عبيد اللّه بن أبي جعفر 

عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازي» أبو زرعة 
عبيد الله بن محمد 

غبيد الله بن يحيى بن خاقان 

عتبة بن غزوان 

عسعس بن سلامة 

العلاء بن المُسيّب 

عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني 
عمر بن عبد العزيز 

عمران إبراهيم 

عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني 

فروة بن نوفل الأشجعي 

القاسم بن مخيمرة الهمداني 

قتادة بن دعامة 

كعب بن ماتع الحميري 

كعب بن مالك 

المأمون» عبد الله ابن العباس بن الرشيد 
محمد ابن القاضي الكبير أبي يعلى 

محمد ابن واسع 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
محمد بن المنكدر 

محمد بن خالد الضبي 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
محمّد بن كعب القرظيّ 


الدما 


محمد بن نوح العجلي 

محمد بن هارون الرشيد المعتصم 
محمد خليل هراس 

مسروق بن الأجدع 

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني 
مسلم بن يسار 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 

معاذ بن جبل 

معاوية ابن قرة 

معدان بن طلحة اليعمري 

معروف الكرخي أبو محفوظ البغدادي 
مكحول 

منصور بن زاذان 

نافع أبو عبد الله القرشي 

النضر بن إسماعيل 

هارون بن المعتصم بن الرشيد الواثق 
هرم بن حيان العبدي الازدي 

هشام بن حسان الازدي 

هلال بن يساف بن إساف الأشجعي 
الوليد بن عمرو 

وهب بن منبه 

وهيب بن الوَرْدِ بن أبي الوَرْدِ القرشيئٌ 
يحيى بن هانئ 

يزيد بن مالك 


يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب 


ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع 
الإبانة الكبرى لابن بطة - أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكْبّري 
المعروف بابن بَطَّة العكبربي - ت: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد 
بن سيف النصرء وحمد التويجري - دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض - من الطبعة. 
ابن تيمية وفتاوى في عذاب القبر - تقديم وتحقيق وتعليق: أبو بكر عبد الرزاق - المكتبة 
العصرية - صيدا - بيروت - 5١51١ه‏ -117١م‏ - مدون ذكر الطبعة. 
إثبات صفة العلو - موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي - ت: 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي - مؤسسة علوم القران - بيروت - مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة - ط: الأولى 5٠05‏ ١ه‏ - 158/8١م.‏ 
إحياء علوم الدين - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - دار المعرفة - بيروت 
- بدون طبعة. 
أخلاق حملة القرآن - أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُري البغدادي - ت: أبو 
محمد أحمد شحاتة الألفي السّكندري - دار الصفا والمروة بالإسكندرية - ط: الأولى : 
5ه - 665آم. 
الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله - حققه 
وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري - مستنفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة 
الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض 
كل الأرلي 16-15 
الأذكار للنووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - الناشر: الجفان والجابي 
- دار ابن حزم للطباعة والنشر - ط:الأولى 576 ١ه-‏ 5١٠1م.‏ 
الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق - الإمام حُجة الإسلام 
أبي حامد الغزالي - خرج أحاديثه: عبد الله عبد الحميد عرواني - دار القلم - 575١ه‏ - 
آم 
الاستقامة - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - ط: الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 


. أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة - عمر سليمان الأشقر - دار النفائس 


- عمان - الأردن - ط: الثانية 5 ١5١ه‏ - 1954١م.‏ 
الأسماء والصفات - البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر - ت: عبد الله بن محمد 
الحاشدي - مكتبة السوادي - جدة - ط: الأولى - من دون سنة الطبعة. 
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17 


17 


جبل» طارق أحمد محمدء. مجدي فتحي السيد - دار الصحابة للتراث بطنطا - ط: 
الأولى14152ه- 1596م 


. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - نخبة من العلماء - وزارة الشؤون الإسلامية 


والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي - دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان - ط: 
١ه‏ - ه1555١م.‏ 

اعتقاد الإمام ابن حنبل - عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي- دار المعرفة - 
بيروت - من الطبعة. 

الأعلام - خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي - دار 
العلم للملايين - ط: الخامسة عشر - 7١٠١م.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - الكتاب نشر - أيضاً - بعنوان: 
٠‏ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي - ت: 
حازم القاضي - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية - ط: الثانية 5575 ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - ت: طه عبد 
الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة - 1/8١ه//17١م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ت: 
محمد حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - ط: الثانية 965؟١ه‏ - 1065 ام. 


. أهوال القبور وأحوالها أهلها إلى النشور - للحافظ أبى الفرج زين الدين عبد الرحمن بن 


أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي - ت: خالد عبد اللطيف السبع العلمي - دار 
الكتات العربي - بيروت - ط: الثالثة 5١5‏ ١ه‏ - 115١م.‏ 

أيسر التفاسير - الدكتور أسعد محمود حومد - راجعة: الشيخ محمد الشعراوي والشيخ 
أحمد مسلم - وقدم له الدكتور إبراهيم السلقيني - ط: الرابعة 5١5‏ ١ه‏ - 5١٠0١١م.‏ 
الإيمان أركانه» حقيقته» نواقضه - محمد نعيم ياسين - مكتبة السنة - ط: الأولى 
١ه‏ - ١0امم.‏ 

الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل - علي بن نايف الشحود - دار المعمورء بهانج - 
ماليزيا - ط: الأولى» 5937 ١ه‏ - ١١٠١1م.‏ 
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فحرة 


الإيعاق بالقضناء والقتدر -محمة نان جتتعتبة فيداطن + بط :الثاني أو ب 


”3 
م 

الإيمانُ بالملائكة وبيانُ صفاتهم - علي بن نايف الشحود - الطبعة الأولى- 5١٠7م-‏ 
٠5١ه.‏ 


الإيمان باليوم الآخر - عَلي محمد محمد الصّلأبِي - المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
(707 صفحة) - دار ابن كثير (784 صفحة) - ط: الأولى - من دون سنة النشر. 
الإيمان» حقيقته؛ خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة - عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري - مدار الوطن للنشر - الرياض - ط: الأولى 575١ه‏ - 1١٠٠٠م.‏ 

البحر المديد - أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي 
أبو العباس - دار الكتب العلمية - بيروت - ط: الثانية /) ؟5٠٠”م-‏ *57١ه.‏ 

البحور الزاخرت في علوم الآخرة - محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي 
-دت: محمد إبراهيم شلبي شومان - ط:الأولى اه - ا١6ام.‏ 

البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - مكتبة المعارف - بيروت 
- من دون طبعة. 

بدائع الفوائد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - ت: 
هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد - مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة - ط: الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 15415١م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
- ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - لبنان - صيدا - من دون الطبعة. 
تاج العروس من جواهر القاموس - محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض 
الملقّب بمرتضى- ت: مجموعة من المحققين- الناشر دار الهداية - من دون رقم 
الطبعة. 

تاج اللغة وصحاح العربية - إسماعيل بن حماد الجوهري - دار العلم للملايين- بيروت 
- ط: الرابعة ٠315١م.‏ 


. تاريخ الخلفاء - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- ت: محمد محي الدين عبد الحميد- 


مطبعة السعادة -مصر- ط:الأولى » ١/ا”١اه‏ - 16 ام. 

تاريخ بغداد - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
من دون رقم الطبعة. 

تاريخ دمشق : ابن عساكر - دار الفكر - بيروت - لبنان - ط : الأولى 19١54١ه‏ - 
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التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير - بكر بن عبد الله أبو زيد - دار 
العاصمة - الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين - محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني - دار القلم - بيروت - لبنان - ط: الأولى 585 ١م.‏ 
التحفة المدنية في العقيدة السلفية - حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر - ت: عبد 
السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم - دار العاصمة - الرياض - ط: الأولى 
ا" 

تخريج العقيدة الطحاوية - الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي - تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني - بدون الطبعة وسنة النشر. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي - تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد 
بن إبراهيم - مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض - ط:الأولى؛ 575 ١ه.‏ 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك - أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد 
بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن شاهين - ت: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل - دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان - ط:الأولىء ١574‏ ها- 
5 آم. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور - محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني - ت: عبد المحسن بن حمد 
العباد البدر - مطبعة سفير - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 
5 آاهه. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثئمة الأربعة - أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
ت:د. إكرام الله إمداد الحق - دار البشائر . بيروت - ط: الأولى 537١م.‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف - أبي بكر محمد بن الكلاباذي - دار الكتب العلمية - 
لبنان - ط: الأولى١5١ه‏ ._ 1591م. 

التعريفات - علي بن محمد بن علي الجرجاني - تحقيق: إبراهيم الأبياري - دار الكتاب 
العربي - بيروت - ط: الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص - سيد بن حسين العفاني - دار العفاني - ط: 
الأولى 547١‏ ١ه‏ - ١١١٠م.‏ 

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية - صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - 
دار العاصمة للنشر والتوزيع - بدون طبعة. 
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. تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي - تحقيق: 


سامي بن محمد سلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع - ط:الثانية 55٠‏ ١ه‏ - 1315١م.‏ 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم - ت: أسعد محمد الطيب - مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية - ط:الثالثة - 5١19‏ ١ه.‏ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - د. وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر 
المعاصر - دمشق - ط: الثانية 5١7‏ ١ه.‏ 

تفسير مجاهد - مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج - عبدالرحمن الطاهر 
محمد السورتي - المنشورات العلمية - بيروت - من دون طبعة وسنة نشر. 

تقريب التهذيب - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني - 
ت: محمد عوامة - دار الرشيد - سوريا - ط: الأولى» 65 اه - 1186ام. 

التقوى - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر - المملكة العربية السعودية - ط: 
الأولى 57١‏ ١ه‏ - 5١٠18١م.‏ 

تلبيس إبليس - للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - رسالة دكتوراه لأحمد 
بن عثمان المزيد - إشراف عبد الرحمن بن ناصر البراك - دار الوطن للنشر . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري - ت: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري - وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب /7481١ه.‏ 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار الفكر - 
بيروت - ط: الأولى 5١٠5‏ ١ه‏ - 1985م. 

تهذيب الكمال - يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي - ت:د. بشار عواد 
معروف مؤسسة الرسالة - بيروت - ط: الأولى ٠.ة١ه-‏ ام. 


إحياء التراث العربي - بيروت- ط: الأولى١١٠٠م.‏ 

التوكل - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر - المملكة العربية السعودية - ط: 
الأولى 54٠‏ ١ه‏ - 9١٠8٠م.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد - سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - ت: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق - ط: الأولى 577 اه - 7١٠٠1ام.‏ 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق - مؤسسة الرسالة - ط:الأولى ١٠4١ه‏ - 
60آم. 

تيسير الكريم العالي في وصف حوض النبي كله - وحيد بن عبد السلام بالي - من دون 
الطبعة وسنة النشر. 

الثفات - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - ت: السيد شرف الدين 
أحمد -- دار الفكر - ط: الأولى 195١ه‏ - 1915م. 

جامع البيان في تأويل القرآن - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبري - تحقيق: أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة - ط:الأولى١57١ه‏ - 
60آم. 

جامع العلوم والحكم - أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي - دار المعرفة - 
بيروت - ط: الأولى 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يخ وسننه وأيامه (صحيح البخاري) 
- محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر - دار طوق النجاة - مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 
-ط: الأولى 577 ١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله - أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي - ت:أبو عبد 
الرحمن فواز أحمد زمرلي - مؤسسة الريان - دار ابن حزم - ط: الأولى 575١ه‏ - 
-" 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي - ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش - 
دار الكتب المصرية - القاهرة - ط: الثانية 7/85١ه‏ - 19554١م.‏ 

جبريل يسأل والنبي يجيب - محمد حسان - مكتبة فياض - المنصورة - بدون رقم طبعة 
-58:١ه‏ - لا١٠ام.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - 
تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد - دار العاصمة. 
السعودية - ط: الثانية 5١94‏ ١ه‏ - 1931١م.‏ 
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الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء - محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية - دار المعرفة - المغرب - ط: الأولى ١5١ه‏ - 
17م 

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون 
- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - ت: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 


- ط: الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - ط: الرابعة 


5 ه -دار الكتاب العربي- بيروت. 

درء تعارض العقل والنقل - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الحنبلي - ت: الدكتور محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - المملكة العربية السعودية - ط: الثانية ١١51١ه‏ - ١1311١م.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية - علماء نجد الأعلام - ت: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم - ط: السادسة /1١ه/‏ 11 ام. 

دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب ويليه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز - محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي - إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد 
- دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط: الأولى ”57 ١ه.‏ 

الدين الخالص - محمد صديق حسن القنوجي البخاري - ت: محمد سالم هاشم - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط: الأولى 5١8‏ ١ه‏ - 545١م.‏ 

الرجاء - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر- ط:الأولى - 517٠‏ ١ه‏ - 9١٠٠م.‏ 
الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله - تحقيق: د. محمد جميل غازي - مكتبة المدني - جدة - بدون طبعة. 
الرسالة القشيرية - أبو القاسم عبد الكريم القشيري - دار الشعب - القاهرة - من دون 
طبعة - 5.9١ه‏ -1984ام. 

رسالة في أسس العقيدة - محمد بن عودة السعوي - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 575 ١ه.‏ 

رسائل في العقيدة - الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد - وهي ثمان رسائل في العقيدة - من 


دون طبعه وسنة. 


. روضة الطالبين وعمدة السالكين - للإمام أبي حامد الغزالي - دار النهضة الحديثة - 


بيروت - لبنان - من دون الطبعة. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية - مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت - ط: السابعة 
والعشرون 5١5١ه‏ - 1115م. 

الزهد الكبير - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي - ت: عامر أحمد 
حيدر - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - - من دون طبعة - سنة النشر 5ام. 
الزهد والرقائق - عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله - ت:حبيب الرحمن 
الأعظمي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

الزهد والرقائق - للإمام عبد الله بن المبارك المروزي - ت: أحمد فريد - دار المعراج 
الدولية - ط: الأولى 5١0‏ ١ه‏ - 545١م.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - محمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح الألباني - دار المعارف - الرياض - الممكلة العربية السعودية - ط: 
الأرل ا 1د 

السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - بدون 
الطبعة وسنة النشر. 

السنة - عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني - ت: د. محمد سعيد سالم القحطاني - دار 
ابن القيم - الدمام - ط: الأولى 5"٠5١ه.‏ 

السنة - عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني - ت: محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط: الأولى - من دون سنة النشر. 

سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني - ت: محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
الفكر - بيروت - من دون الطبعة. 


: سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني - ت: محمد فؤاد عبد الباقي - 


والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها - دار الفكر - بيروت - من طبعة. 

سنن أبي داود - أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجِسْتاني - ت: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - صيدا - 
بيروت - من دون طبعة. 

سنن اعية داود - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزندي -ات: محمد محيي 
الدين عبد الحميد - دار الفكر - والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

سنن الترمذي - محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى 
ات:أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة - الناشر: شركة مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر-ط: الثانية 56؟١ه‏ - 1065 ام. 
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سنن الدارمي - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد 
الدارمي» التميمي السمرقندي - ت: حسين سليم أسد الداراني - دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 5١١7‏ ١ه‏ - ١٠٠1١م.‏ 


. السنن الصغرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسانيء أبو بكر البيهقي - 


ت:عبد المعطي أمين قلعجي - جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي . باكستان - ط: 
الأولى ١٠5١ه‏ -1984م. 


. سنن النسائي الكبرى - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء, النسائي - 


حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي - أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط: الأولى ١57١‏ ه -١١٠١آم.‏ 


. سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي - مجموعة محققين 


بإشراف: شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - من دون رقم الطبعة. 


. سيرة الإمام أحمد بن حنبل - صالح بن أحمد بن حنبل - ت: محمد الزّغلي - ط -1١‏ 


المكتب الإسلامي -1411ه -191910١م.‏ 


. شأن الدعاء - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 


بالخطابي - تحقيق: أحمد يوسف الدقاق - دار الثقافة العربية - ط: الثالثة ؟515١ه‏ - 
01م 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 


الحنبلي» أبو الفلاح - ت: محمود الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط - دار ابن كثيرء 
بيروت - ط: الأولى 5٠05‏ ١ه‏ -1185١م.‏ 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة - هبة الله بن 


الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم - ت: د. أحمد سعد حمدان - دار طيبة - 


الرياض ”١.5١ه.‏ 


. شرح أصول العقيدة الإسلامية - د.نسيم شحدة ياسين - ط: الأولى - 57١‏ ١ه_1335١م.‏ 
. شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن صالح بن عبد الوهاب - شرح فضيلة 


الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - ت: فهد بن ناصر سليمان - دار الإيمان - من دون 
طبعة. 


. شرح العقيدة الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس - تحقيق علوي بن عبد القادر 


السقاف - دار الهجرة للنشر والتوزيع - ط: الثالثة 51١6‏ ١ه.‏ 


. شرح العقيدة الواسطية - محمد بن صالح بن محمد العثيمين - ت: سعد فواز الصميل - 


دار ابن الجوزي - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط: السادسة ١57١ه.‏ 
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شرح القصيدة النونية - شمس الدين ابن قيم الجوزية - الشارح: الدكتور محمد خليل 
هراس - دار الكتب العلمية - بيروت - ط: الثانية 5١٠‏ ١ه.‏ 

شرح الموطإ - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
الباجي الأندلسي - مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر - ط: الأولى 777١ه.‏ 
شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - 
تحقيق: د. سعود صالح العطيشان - مكتبة العبيكان - الرياض - ط: الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 
الشريعة - أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرْيُ البغدادي - ت: الدكتور عبد الله 
بن عمر بن سليمان الدميجي - دار الوطن - الرياض / السعودية - ط:الثانية ١57٠١‏ ه 
1553م 


. شعب الإيمان - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني أبو بكر 


البيهفي - ت: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند - ط: الأولى 577١ه‏ - *١٠٠1م.‏ 


. شفاء العليل في شمائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - شمس الدين ابن قيم الجوزية - 


ت: أحمد شعبان أحمد - مكتبة الصفا - القاهرة - ط: الأولى - 579 ١ه‏ -8/١٠١م.‏ 


. الشكر - ابن أبي الدنيا - عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي -ت : بدر البدر - 


المكتب الإسلامي ط: الثالثة ٠5٠5١ه‏ - ٠98١م.‏ 


. الشكر - محمد صالح المنجد - مجموعة زاد للنشر - المملكة العربية والسعودية - ط: 


.م١18٠١9‎ - ه١‎ 57١ الأولى‎ 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 


مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتمء الدارمي» البستي - ت: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط: الثانية 5١5‏ ١ه‏ -15117١م.‏ 


. صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - 


ط: الخامسة - من دون سنة الطباعة. 


. صحيح الجامع الصغير وزياداته - أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 


نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني - المكتب الإسلامي. 


. صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - دار الجيل 


بيروت - ودار الأفاق الجديدة - بيروت. 


. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة - علوي بن عبد القادر السَّقّاف - الدرر 


السنية - دار الهجرة - ط: الثالثة 555 ١ه‏ -5١٠٠١5م.‏ 
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محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت- ط: الثالثة 1517١ه.‏ 


.صفة النار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي - ت: 


محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم - لبنان / بيروت - ط:الأولى517 ١ه‏ - 
17 ام. 


. الصفدية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 


القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي - ت: محمد رشاد سالم - مكتية ابن تيمية - 


مصر - ط:الثانية كمءةاه. 


. ضعيف الجامع الصغير وزيادته - ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم 


دار المعرفة - بيروت. 


. طريق الهجرتين وباب السعادتين - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ت: 


عمر بن محمود أبو عمر - دار ابن القيم - الدمام - ط: الثانية 5١5١ه‏ - 545١م.‏ 


العقائد الإسلامية - سيد سابق - دار الكتاب العربي - بيروت - من غير طبعة. 

- العقائد النسفية مع شرح التفتازاني وحواشيها - طبعة بالأوفست - مكتبة المثنى بغداد‎ .١ 
ط: 755 اه.‎ 

١”‏ . العقيدة - أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رواية أبي بكر الخلال - ت: 
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عبد العزيز عز الدين السيروان - دار قتيبة - دمشق - ط: الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 


. العقيدة الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن حنبكة الميداني - دار القلم - دمشق - بيروت 


- ط: الثانية 599١ه‏ - 91/5١م.‏ 
العقيدة في الله - الدكتور عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - الأردن - ط: الثانية 
عشر 519١ه‏ -1114م. 


. علماء نجد خلال ثمانية قرون - عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام - دار 


العاضحة 7ت الرواضن لسعاي تحكله الخافية 218 ا 


. العلو للعلي الغفار - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي - ت: أبو 


محمد أشرف بن عبد المقصود - مكتبة أضواء السلف - الرياض - ط: الأولى 995١م‏ 


عوارف المعارف - أبو حفص عمر بن محمد السهر وردى الشافعي - المكتبة العلامية - 
مصر - ه_155ام. 
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. غاية الأماني في الرد على النبهاني - أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن 


أبي الثناء الألوسي - تحقيق: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي - مكتبة الرشدء 
الرياضء المملكة العربية السعودية - ط:الأولى» 5477 ١ه-‏ ١١٠١1١م.‏ 


. الفتاوى - أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي 


-ت: عبد الرحمن بن عبد الفتاح - دار المعرفة - بيروت - ط:الأولى - 5*.05١ه‏ - 
11ام. 


. الفتاوى الكبرى لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - دار الكتب 
العلمية - ط: الأولىء 5٠08‏ ١ه‏ -39/17١م.‏ 


. فتاوى نور على الدرب - عبد العزيز بن عبد الله بن باز - جمعها: الدكتور محمد بن 


سعد الشويعر - قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - من دون الطبعة 
وسنة النشر. 


الشافعي -ت: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار المعرفة - 


. فتح الباري في شرح صحيح البخاري - زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين 


البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب - ت: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد - 
دار ابن الجوزي - السعودية - الدمام - ط: الثانية 575 ١ه.‏ 


.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي بن محمد 


بن عبد الله الشوكاني اليمني - دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء. بيروت - ط: 
الأول --1414ه. 


. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - تحقيق: أشرف بن عبد المقصود - مؤسسة قرطبة - 


بدذون الطبعة. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - دار 
الكتب العلمية - لبنان - ط: الأولى 5٠٠‏ ١ه.‏ 


. الفرج بعد الشدة - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 


القرشي المعروف بابن أبي الدنيا - ت:أبو حذيفة عبيد الله بن عالية - دار الريان 
للتران»ء مصر - ط:الثانية .١ه‏ - 588١م.‏ 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية - عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 


منصور - دار الافاق الجديدة - بيروت - ط: الثانية 91/1 ١م.‏ 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد 
تح مكتبة الخانجي - القاهرة - من دون الطبعة. 

فضائل الصحابة - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ت: د. وصي الله محمد عباس - ط: الأولى » *“.٠5١ه‏ -19/805م. 

فقه الأسماء الله الحسنى - عبد الرّزاق بن عبد المحسن البدر - دار التوحيد للنشر - 
الرياض - ط: الأولى 575 ١ه‏ - 8١٠٠م.‏ 


”5 . الفهرست - محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم - دار المعرفة - بيروت -/53١ه‏ - 
ام. 
.١ 5‏ الفوائد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - دار الكتب 


١6 


١ كه‎ 


العلمية - بيروت - ط: الثانية 555 ١ه‏ -110/9ام. 


. في ظلال القراآن - سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي - دار الشروق - بيروت- القاهرة - 


ط: السابعة عشر - ”7١5١ه.‏ 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير - عبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية الكبرى - 


مصر دط: الأولى كه؟اه. 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 


أبو العباس تقي الدين - ت: عبد القادر الأرناؤوط - الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - ط: الأولى 57١‏ ١ه‏ - 11135م. 


القضناء والقدز > عمن' بن سليمان الأشقن +ادان التفائين للنشن - الأردة 3:12 - 


تاك لذ أ 665آم. 


. القضاء والقدر - للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - ت: صلاح الدين بن 


عباس شكر - مكتبة الرشد - ط:الأولى 577١ه‏ -5١٠١م.‏ 


. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - عبد الرحمن بن صالح 


المحمود - ط:الثانية 5١14‏ ١ه-/ا15١م.‏ 


. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - محمد صديق حسن خان القنوجي - ت: 


د.عاصم بن عبد الله القريوتي - عالم الكتب - بيروت - ط: الأولى 185١م.‏ 


. قواعد التصوف - أحمد بن أحمد البرنسي المغربي المشهور بزروق - دار البيروتي - 


سوريا - ط: الأولى 575 ١ه‏ _ 5١٠5١م.‏ 


. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - محمد بن صالح العثيمين - دار ابن 


الجوزي - ط: الأولى 57 ١ه‏ - 5١٠١م.‏ 
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. القول السديد شرح كتاب التوحيد - أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 


ناصر بن حمد آل سعدي - ت: المرتضى الزين أحمد - مجموعة التحف النفائس الدولية 
- ط: الثالثة - بدون سنة النشر. 


. القول المفيد على كتاب التوحيد - العلامة محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزي؛ 


النعلكة العربية التدوذية +12 الثائية 1454 


. القيافة الكبيرئ > عمن سليمان الأشقر جداز النفائس- الأرون: -.ظ: السادسة 418 ١ه‏ 


2 65 ام. 


. كتاب الزهد - الإمام وكيع بن الجراح - ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى - مكتبة 


الدار - المدينة المنورة - ط: الأولى 5٠5‏ ١ه‏ - 1985١م.‏ 


. كتاب الزهد - للإمام هناد بن السري الكوفي - ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي - 


دار الخلفاء للكتب الإسلامي - ط: الأولى 5٠05‏ ١ه‏ - 980 ١م.‏ 


. كتاب الزهد: للإمام أحمد بن حنبل - خرج أحاديثه محمد بن عيادي بن عبد الحليم - 


مكتبة الصفا - ط الأولى :5 كاه لدكء, ٠قم.‏ 


. كتاب العيال - عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر القرشي ابن أبي 


الدنيا - تحقيق : د.نجم عبد الرحمن خلف- دار ابن القيم - الدمام - ط: 
الأولى :1355م 


. كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة - نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي 


ا ت:حبيب الرحمن الأعظمي - مؤسسة الرسالة - بدون طبعة وسنة النشر. 


. الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة - أبو سليمان عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن 


سليمان التميمي النجدي الناشر: عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح - ط: الرابعة 
اه/ء٠6آم.‏ 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية - عبد العزيز المحمد السلمان- السعودية - ط: 
الحادية عشر 5١7”‏ ١ه‏ - 1987م. 


. لسان العرب - ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر - 


بيروت - ط الأولى - من دون السنة. 


. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 


أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي - ت:عامر بن علي ياسين - دار ابن خزيمة - ط: 
الأولى 578١ه‏ -ا١٠٠٠م.‏ 


. اللمع لأبي نصر السراج الطوسي - ت: عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور - ط: دار 
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. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


- ت: بدر بن عبد الله البدر - الدار السلفية - الكويت - ط: الأولى"٠5١ه.‏ 


. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 


- شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي - مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها - دمشق - ط:الثانية ١5٠."‏ ه - ١9/87”‏ م. 


. ماذا يعني إنتمائي لأهل السنة والجماعة - أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي - 


مؤسسة قرطبة - ط: الأولى 577 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 


. المتمنين - أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا - ت: محمد خير 


رمضان يوسف - دار ابن حزم - بيروت - طة الأولى 151١م‏ 


والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة - الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 


- حسام الدين القدسي - مكتبة القدسي القاهرة 5١5‏ ١ه‏ - 114١م.‏ 


. مجمل الرغائب فيما للإمام أحمد بن حنبل من المناقب - زكي الدين عبد الله بن محمد بن 


عبد الله الخزرجي الحنبلي - ت:إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي - دار ابن حزم - 
ط: الأولى 5717 ١ه‏ -5١٠٠1م.‏ 


. مجموع الفتاوى - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني - تحقيق: أنور الباز - عامر 


الجزار - دار الوفاء -دط: الثالثة 8575 ١ه‏ دأه. ٠كم.‏ 


. مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي - زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 


| -دت: أد مصعب طلعت ب نا فؤاد ١‏ اذ - الفا 0 الحديثة للطباعة النث 5 
بو بن فوا لي روقف و 
دون الطبعة وسنة النشر. 


. المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - دار الفكر - 


. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - محمد بن صالح بن 


محمد العثيمين - جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان - دار الوطن - دار 
الثريا - ط: الأخيرة - 5١7‏ ١ه.‏ 


. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام - عبد اللطيف بن عبد 


الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ - دار العاصمة؛ الرياضء المملكة 
العربية السعودية - ط: الأولى بمصرء 759١ه‏ - النشرة الثالثة ؟5١541١ه.‏ 
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الدين - ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي - دار هجر- 1407ه -1987 م. 


. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 


سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية - اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 
البعلي شمس الدين» ابن الموصلي - تحقيق: سيد إبراهيم - دار الحديث, القاهرة - مصر 
حيط: الأول 7ت لوا 


. مختصر منهج القاصدين - نجم الدين» أبو العباسء, أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 


المقدسي - ت: محمد أحمد دهمان - مكتبة دار البيان - دمشق - ط: 53/8١ه‏ - 
1 ام. 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 


أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - ت: محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي - بيروت - 
ط:الثانية 595١ه‏ - 9177١م.‏ 


. المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب - بكر بن عبد الله أبو زيد بن 


محمد - دار العاصمة - ط الأولى - ١517‏ ه - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي 


5-7 
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. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد 


الرحيم بن محمد بدران - ت: محمد أمين ضناوي - دار الكتب العلمية - ط: الأولى 
1ه -1151ام. 


. المدخل لدراسة القرآن الكريم - محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة - مكتبه السنة - 


القاهرة - ط: الثانية» اي ادا ٠كم.‏ 


. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 


بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري - دار الكتب العلمية - بيروت - من دون . 


. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - عبد الإله بن سلمان بن 


سالم الأحمدي - دار طيبة - الرياض- السعودية - ط: الأولى- ١99١م‏ _7١5١ه.‏ 


. المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - ت: 


مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - ط:الأولى١١54١اه‏ - 
ام. 


. مسند ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي - ت: عامر 


أحمد حيدر - مؤسسة نادر - بيروت - ط: الأولى 5ه - امم. 


ا" 


نا 


. مسند أبي يعلى - أبو يعلى أحمد بن علي بن المثّى بن يحيى بن عيسى بن هلال 


التميمي الموصلي - ت: حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق - ط: الأولى 


٠5‏ ه - 1185م. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل - ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون - مؤسسة الرسالة - ط: 


الثانية ٠57١ه‏ - 999١م.‏ 


. المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري- ت يوسف الشيخ محمد - 


الناشر المكتبة العصرية - من دون الطبعة والسنة. 
المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي - ت: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد - الرياض - 


طة الأولى :25 ١ه‏ 


. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي - 


عمر بن محمود أبو عمر - دار ابن القيم - الدمام - ط: الأولى١٠5‏ ١ه‏ -191.0م. 


. المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - ت: طارق بن عوض الله بن 


محمد » وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - دار الحرمين - القاهرة » 5١6‏ ١ه.‏ 


. معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله - دار الفكر - بيروت - من دون 


رقم الطبعة. 


. المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - ت: حمدي بن 


عبدالمجيد السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - ط: الثانية 5٠5‏ ١ه‏ - 9/87 ١م.‏ 


. معجم المؤلفين - عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق - مكتبة 


المثنى - بيروت- دار إحياء التراث العربي بيروت. 


. المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد 


عبد القادر - محمد النجار ) - دار الدعوة - بدون دار طبع - ولا تاريخ طبعة. 


. معجم مصنفات الحنابلة - عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي - الرياض - ط: الأولى 
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. معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - المحقق: عبد السلام محمد 


هارون دار الفكر -داط: 8ه - 8 ام. 


. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 


محمد - دار الفكر - بيروت - ط: الأولى ه.ة١اه.‏ 


. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 


عب المت وار الكل" انام تحرو عد يدوع الفلكة وستة لقتو 


تعن 
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. مفردات ألفاظ القرآن - الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو 


القاسم - دار النشر - دار القلم - دمشق - بدون طبعة. 


. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن 


إبراهيم القرطبي - ت: محيي الدين ستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال - دار 
ابن كثير - ودار الكلم الطيب - دمشق - وبيروت - ط: الأولى 5١1‏ ١ه‏ -137١م.‏ 


. مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها - دراسة عقدية في ضوء منهج السلف الصالح - 


سليمان بن صالح الغصن - دار كنوز إشبيليا - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 
2٠‏ 5١ه-‏ 66آم. 


. مقدمة ابن خلدون- عبد الرحمن بن خلدون- تحقيق عبد السلام الشدادي- ط: الأولى - 


من كوك بنقة الطيعنة: 


. مكانة الزهد في التربية الإسلامية - صالح بن محمود بن عبد الرحمن بابور - رسالة 


جامعية لنيل درجة الماجستير في قسم التربية الإسلامية والمقارنة - جامعة أم القرى - 
السعودية - 5١54١ه.‏ 
الملائكة الأبرار - عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح - الكويت - ط: الثالشة - 
1587م -5.ةاهى. 


كيلاني- ط: دار المعرفة - بيروت ٠:‏ آاهه. 


. مناقب الإمام أحمد بن حنبل - للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 


الجوزي - ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - دار هجر - من دون رقم 
الطبعة. 


. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - 


دار إحياء التراث العربي - بيروت دط: الثانية اه. 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد 


العليمي - ت: مجموعة من الباحثين - دار صادر- بيروت- ط: الأولى 3917١م.‏ 


. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


الجكني الشنقيطي - الدار السلفية - الكويت - ط: الرابعة 5٠5‏ ١ه‏ - 1854 ١م.‏ 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب 


الإسلامي - إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني - دار الندوة العالمية - 
ط: الرابعة ١٠57١ه.‏ 
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. الموطأ - مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيى المدنى - ت: محمد : 


الأعظمي - مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - 
الإمارات - ط: الأولى 5786 ١ه‏ - 5١٠١م.‏ 


. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - أبو الفضل أحمد بن علي 


بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني - ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي - مطبعة 
سفير بالرياض - ط:الأولى 47١‏ ١ه.‏ 


الراية - ط: الثالثة 5١6‏ ١ه‏ - 1515١م.‏ 

النهاية في الفتن والملاحم - الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي - دار الكتب 
العلمية - لبنان - بيروت ط: الأولى- 5١8‏ ١ه‏ - 118/8١م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر - مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير - ت: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي - المكتبة العلمية - بيروت 595؟١ه‏ - 15179ام. 


. النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - محمد الحمود النجدي - طبعة جديدة منقحة 


ومزيدة - مكتبة الإمام الذهبي - الكويت - بدون طبعة. 


.نُورُ الإيمان وظلمات اليّقَاق في ضوء الكتاب والسنة - سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


- مطبعة سفير - الرياض - بدون الطبعة وسنة النشر. 

نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُنّة - سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني - مطبعة سفير - الرياض - بدون الطبعة وسنة النشر. 

والعبر في خبر من غبر: شمس الدين محمد الذهبي- ت: صلاح الدين المنجد- مطبعة 
حكومة الكويت - سنة 9/5١م.‏ 

وتذكرة الحفاظ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي - 
دار الكتب العلمية بيروت-لبنان - ط: الأولى 5١15‏ ١ه-‏ 111/8١م.‏ 


. الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( أهل السنة والجماعة ) - الناشر: وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


. الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( أهل السنة والجماعة ) - عبد الله بن عبد الحميد 


الأثري- مراجعة وتقديم صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
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سليمان - ت: عبد القادر الأرناؤوط » صلاح محمد الخيمي حدار ابن كثير - بيروت - 
ظة الأولئ - يدون سنة النشو. 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 


بن خلكان - ت: إحسان عباس - بدون رقم طبعة - دار صادر - بيروت. 

يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار - أبو الطيب محمد صديق 
خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي - ت: أحمد حجازي 
السقا - مكتبة عاطف - دار الأنصار - القاهرة - ط:: الأولى» /59١ه‏ -19/817١م.‏ 


. اليقين - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي - ت: ياسين 


محمد السورس - دار البشائر الإسلامية - من دون الطبعة وسنة النشر. 


. يوم في الجنة - محمود المصري أبو عمار - مكتبة الصفا - ط: الأولى 577١ه‏ - 
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المراجع الالكترونية: 

؟؟ 5. الإسلام سؤال وجواب: 5/31702.60171/21أ. الاللاللا// : 0أا. 

.١‏ الشبكة الإسلامية- 1أ©6.اع/1010.15130011ا3// :مأأطا/م. 

5 ممجَلَة البحوة الإسلامية - مجلة دورية قصدر عن الركاسة العامة لإدارات البحوت” العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد - المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإقتاء 
والدعوة والإرشاد - العدد: الخامس والعشرون - الإصدار: من رجب إلى شوال ١405‏ - 
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”. موقع الشيخ الشيخ: د.ناصر بن محمد الأحمد من الانترنت: 


16 1 //:ماغط. 
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رابعاً: فهرس الموضوعات 
الموضوع 

الإهداء 

شكر وتقدير 

المقدمة 

خطة البحث 

التمهيد 

الموضوع الأولى: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 
الموضوع الثاني: أهمية الكتاب في موضوعه 
الموضوع الثالث: التعريف بالعقيدة وأهميتها 
الموضوع الرابع: التعريف بالزهد وعلاقته بالتصوف 


الموضوع الخامس: التعريف بالأثر والألفاظ المقاربة له 
الفصل الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالله ونواقضها 


المبحث الأول: الاثار الواردة في الإيمان بالله 
المطلب الأول: الآثار الواردة في كلمة التوحيد 
أولاً: فضل لا إله إلا الله 

ثانياً: أفضل الحسنات 

المطلب الثاني: الآثار الواردة في أنواع التوحيد 
النوع الأول: توحيد الربوبية 

النوع الثاني: توحيد الألوهية 

النوع الثالث: الأسماء والصفات 

المبحث الثاني: الآثار الواردة في نواقض الإيمان 
المطلب الأول: الآثار الواردة في الشرك الأكبر 
المطلب الثاني: الآثار الواردة في الشرك الأصغر 
الفصل الثاني: الاثار الواردة في الملائكة 
المبحث الأول: الآثار الواردة في وظائف الملائكة 


المطلب الأول: في جبريل وميكائيل وملك الموت اكنال 


اا" 


ثانياً: ميكائيل اكد 
ثالثاً: ملك الموت 
المطلب الثاني: في عموم الملائكة 
أولاً: ملائكة يدعون ويستغفرون لأهل الإيمان 
ثانياً: شهود الملائكة لمجالس العلم وحلق الذكر 
رابعاً: ملائكة موكلون بالرحمة وآخرون بالعذاب 
خامساً: ملائكة موكلون بحفظ ابن آدم 
ادها : الملائكة وشهود الصلاة 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في صفات الملائكة 
المطلب الأول: صفاتهم الخُلقية 
أ- عبادة الملائكة لربهم 
ب - الملائكة تفرح للمؤمن بالشتاء 
ج - تأذيهم مما يتأذى منه بنو آدم 
المطلب الثاني: صفاتهم الخَلقية 
أ- عِظمٌ خلقهم 
الفصل الثالث: الاثار الواردة في الكتب السماوية 
المبحث الأول: الآثار الواردة في الكتب السابقة 
المطلب الأول: الآثار الواردة في التوراة 
أولاً: حسن الظن بالله 
ثانياً: طاعة الله 
ثالثاً: فضل الذكر 
المطلب الثاني: الآثار الواردة في الزبور 
أولأ خفية ند 
ثانياً: طوبى للصالحين 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في القرآن 
المطلب الأول: فضل القرآن الكريم 
المطلب الثاني: حال السلف مع القرآن وصفاتهم 


لحل 


المطلب الثالث: هجر القران 

المطلب الرابع: نزول القران متفرقاً 

الفصل الرابع: الآثار الواردة في الأنبياء والرسل والقضاء 
والقدر 

المبحث الأول: الاثار الواردة في الأنبياء والرسل 

المطلب الأول: وصايا للأنبياء 

المطلب الثاني: كثرة دعائهم وتعلقهم بالله وحده 

المبحث الثاني: الآثار الواردة في القضاء والقدر 

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 

المطلب الثاني: الآثار الواردة في القضاء والقدر 

الفصل الخامس: الاثار الواردة في اليوم الآخر 
المبحث الأول: الآثار الواردة في القبر 

المطلب الأول: القبر أول منازل الآخرة وروضة من رياض الجنة 
المطلب الثاني: البعث بعد الممات وعقوبة الجلوس على القبر 
المطلب الثالث: موسى يصلي في قبره 

المبحث الثاني: الآثار الواردة في يوم القيامة 

المطلب الأول: أهوال يوم القيامة 

المطلب الثاني: حال الناس في المحشر 

المظلف) الخالت + الحوطق 

المطلب الرابع: الحساب 

المطلب الخامس: الجنة والنار 

الخاتمة 

أولاً: النتائج 

ثانيا: التوصيات 

فهرس الايات القرآنية 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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